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مقدمة المؤلف 


أئرك أن قراءة كتاب من هذا النوع قد تبدو مضجرة مثل قراءة 
كتب الطبخ. ولكي أبعد عنكم النعاس (ما يجعل الكتاب ينزلق من 
يدكم بعد تقليِب بضع صفحات منه)» رأيت من المناسب أن أضفي 
عليه شيعا من الفكاهة والدعابةء بالإضافة إلى اناع طريقة تعليمية 
مبتكرة تماماً. . فالفكاهة هى وحدها القادرة على الكلام عن الحقائق 
بصراحةء دون ا 

رويت فى هذا الكتاب قصة #الحركات والإشارات العقرية٠»‏ من 
خلال عدد كير من الطرائف والحكايا اليومية المعاشة؛ بالإضافة إلى 
كثير من الشواهد المتنوعة المأخوذة من الحياة المعاصرة. لم يفتني 
أيضاً أن أذكر الشواهد المعبّرة التي استقيتها من لقاءاتي المختلفة مع 
نجوم الشاشتين الصفيرة والكبيرة» دون المس بشكل سلبي بصورتهم 
لدى الناس فالكل يعلم أن الدعاوى تكلّف الناشرين الكثير الكثيرا . 
علماً أن ما يصدر عن الشخصات العامة ١‏ قة من حركات 
وإشارات عفوية ليس مطابقا دائماً لحقيقة العراطف التي يغدقونها بلا 
حابء ويوزعونها يمينا وشمالا مثل عملة نحاسية بلا قيمة! .. 

تلاحظون إذأء من الطور الأولى» أنني أردت حبك ني 
الحركات والإشارات العفوية الأكثر شيوعاً بين الناس؛ بأملوب 
فكاهي يساعدكم على تذگر التغسيرات. وأنا واثق من أن هذه الطريقة 
ستتيح لكم تذكر تفير الحركات تلقائياء كما تيح لكم لاحقاً 





6 المعاني الخفْيّة لحركات الجمد 


استعادة معاني هذه الإشارات والحركات في بداية طريقكم كمحللينٍ 
متدئین للشخصيات . 


لقد تضمن الكتاب عدداً كبيراً من نماذج الحركات والمواقف ذات 
المغزى والدلالة. وهذه الكثرة ليِمت» بالتأكيد. مجرد حثو فأنا لم 
أزلف هذا الكتاب لهواة الرسوم المتحركة الذين يعرفون مدى تأثير 
الحركة في التعبيرء ولكنني أخدت بعين الاعتبار فضول قراتي 
الناضجين. من رجال ونساءء لمعرفة الدلالات العميقة لمختلف 
الحركات والإشارات التي تصادفهم في مجرى حياتهم اليومية. وقد 
يهتم بعضهم بحفظ حركات معيئة لأسباب خاصة. غير أن حفظ 
الحركة من قبل القارىء يتطلب منه استعادتها (تمثيلها) بطريقة حيّةء 
قصارى جهدي ن.ياني وصتف الحركات باد ما يتمكن من 
الوضرح. كذلك استغنيت عن بعض الحركات المعقدة التى تشارا 
فها عدة عناصر جدية» لكي نتجنْب معاء انا وانتمء عناءً لا طائل 
من وراثهة . 

إن تمثيل الحركات الموصوفة في الكتاب يمكن أن يكون عملاً 
O‏ أنتاء سهرة مع 
الأصدقاء. ناء. ستحقق سهرتكم نجاحا باهراء وستتعلمرن عن تفسير 
الحركات أكثر مما لو قرأتكم ال الكاب سراً. .. في الحام . 

بإمكائكم قراءة الكتاب دون التقَيّد بترتيب فصوله والعباوين: 
يمكنكم مثلا الانتقال من موضوع الكراهية إلى مرضوع الخبث 
والرياء» ومن الشهوانية الجنسية إلى السياسة... إنما بعد تخصيص 
بضع دقائق لقراءة المقدمة. فقد ضمُشّها بعض الأفكار الأمامية التي 
يرتكز إليها «علم دلالة الحركات» بهدف إزالة الشكوك المشروعة التي 
قدتاوركم. اا 









مقدمة المؤلف 7 


أؤكد لكم بأن الحركات العفوية ليت جميعاً إيماءات بلا معنى» 
حتى وإن كان كثير منها لا يعئي شبئا محددا. للأسف هناك نوع من 
الحركات» أمميه #خصلة/ عادة؛ اعن)ءعع عنا أو «لازمة حركة؛ وهى 
تفه دون هوادة كل أنواع الكذب الذي يحاول به الشخص أن ي 
1 ما. . لحسن الحظء نحن نرى بشكل أوضح الفشة في 
0 أكثر مما نرى العود الذي يعمي بصرنا. ولذلك ترانا 
نضحك بسخرية ومن كل قلبنا أمام سقطات الآخرين وحظهم العاثر. 

خلافاً لمزاعم الأخصائيين النفانيينء أرى أن النفس الإنانية 
ملحقة بالجدء ولس العكس. والجد عبارة عن مجتمع من الخلايا 


بها الخلايا ها الخلايا العصبية» دلو اقتضى الآمر 











قط ولا ينقصها ری ا TO‏ التى 
يحاول الطاب الحعان ها پارا فكما د 3 





تحاول أن نداريه ببعض الكذب أحباناً - والحقيقة العارية : دون أية 
مساحيق تجميلية» هي بضاعة غير مرغوب بهاء من هنا نجد أحياناً أن 
الكذب «منفعة» وهو ليس دائما «عبثياة. كذلك الأمر تحاول أحلامنا 
أن توهمنا بأشياء غالباً ما تكون غير حقيقية. وهذا أمر حسن؛ حتى 
وإن كان السيناريو الذي تنجه لنا لا ينطلي على حركاتنا العفوية التي 
تكشف اللعية! . GELTE‏ 0 


سأضرب لكم مثلاً على فائدة الكذب: جان ‏ مارك ممثل 
تلفزيوني قدبم. بعد عشر سنوات من آدائه آدواراً تلفزيونية» شمر 
بالغين لأن الأدوار التي أمندت إلبه في الأفلام الطويلة كا الطوبلة كانت انوية 


جدا. عنآ. غير أن موهبته» في الواقع والحقيقة. ٠‏ كانت محدودة محدودة جا جدا اجداً. كل 
ما يمتلكه من مؤهلات هو الشكل الذي تحيّه الكاميرا 3 


























8 المعاتي الخفلة لحركات الجسد 


لشخصية ابن الشارع... ثم حدثت المعجزةا عرض عليه أحد 
المتجين المشهورين دورا مهما ينطلب جهدا وموهبة؛ فقل هذا الدور 
بحماس. بحماس. غير آن ضعف حضوره اضطر المخرج إلى < حذف ممظم 
التحافة و را - فالحوار الذي قرض عليه في السيناريو» 


وعدم واقمية به أدا ادائه؛ أنقد أفقداه ميزته الاء الأساسية . ة وهي شخصية ابن بة ابن الشارع . 
الم يفهم لماذا عمد . المونتاج إلى حا إلى حذف علة ماهد هن دورهء فذهب 


إلى المخرج مستفهماً ومعترضاء > فأجابه هنا الأخبر بقوله: «لقد جاء 
الفيلم طويلاً جناء كما تملم. .. وهذا بيه إلى إبقاعه. رلا حك 


الك تطهم هنا الإجراء الاتطراريا». .. أجابه المخرج بهذا الكلام 
٠‏ وهو بنظر ( ا 











العذر دون تفكير طويل. وره مرا ج جا 
الغروره! . . 
إن تحب لطر إل اليش لخر ألداء تقديمك تبريراً ما يدل 





الأحيان على أنك لا تقول الحقيقةء إما تهرباً من مواجهة 
غير مفيدةء أو تفاديا لجرح شعوره. 
إذا يد تحليل الحركات الصادرة عن شخص ما إلى محتوى 





صوته» ولم يعد يعرف الامباب الموجبة لهله الحركات. 
فحين تنظر مثلا إلى المغنية الشهيرة لارا فابيان على شاشة التلفزيونء 
من دون صوت. يُخْيْل إليك أنها تعاني أوجاعاً شديدة في المعدةء 
بينما تكون ذ في الواقع تؤدي أغنية عاطفية بانسجام وإبداع. . من دون 
الكلمات ٠‏ ليست الحركات إذاً سوى إيماءات غريزية حيوانية, 


مثال آخر: وقفت ميدة ومط حشد من الناسء ثم رفغت صوتها 


قائلة؛ وهي تحرك رأسها ذات اليمين وذات الشمال علامة للنفي: 7 انعم 
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بالتأكيدا... فإن الشعب يؤيد الرئيس فلان» دكتاتور إحدى 
جمهوريات اناد عليها آن تخاف على رأسها من اتفعالها غير 
مغزى الحركة! . . 

مدير إحدى الشركات التجارية يجلس أمام شاشة التلفزيون 
ويشاهد وزيرة اشتراكية تنتقد بشدة إجراءات شركته التعسفية ضد 


العمال ل بهدف نحقيق الربح والمنافسة. فجأة نرام؛ وبحركة ل 
ضع بديه بين ساقيه ويرسم بإبهاميه وسبابتیه شكلا دائرياً!. . 








تعر E‏ 
المدير إلى تلك اليدة. 


الخركة كة هي قالب الخطاب؛ كما يوضح المثال 





هذا التفبر واضح للجميعء وهو يدل على أن الحركة تمثل رداً 
اتفعالاً على حدر حدث ما. 





شفل التلفزيون على مناقشة سياسية وحاول أن تتابعها على 
مستويين : كلامي وغير كلا ._بالرغ بن تاكارك انيد سلا حفر 





من قبل حد الضيوف أو الإعلامي الذي يحاورهم فتسترعي انتباهك 








10 المعاني الخقلة لحركات الجميد 





وتحفظ شكلها من دون أن تستوعب معناها. وهنا الأمر يعود إلى أن 





دتما ف اسما في الإثارات الاصطلاحية وبعض رات الاصطلاحية وبعض الحركات مسح من مر. مرحلة 


الطفولة » علي سيل المثال: رفع الإبهام للتم : رفع الإبهام للتعبير عن الموافقة والتأييد. 
ولكن آلا ي ينبغي لتا البدء بتقديم تفيرات ممكنةء ٠‏ وإن بشكل نظري 


احتمالي» 25-7 الحركات ا التي تطلقها ظروف معينةء كي تتوصل إلى 





حل رموز هذه اللغة الشبحية؟ وقد تعمدت استخدام تعبير الغة 


نشحية؟ لأنه يجب يجب علا الإقرار بأن الحركة من EEE‏ المدية, 


ليست موى شكل من دون مضمون واضح. ومن وجهة النظر هذه 
ماه الأهمية کان هعرفة 5 الرمزية التي تحملها ا 2 





ECT IT 
لنتأمل المثال التالي: في مقابلة تلفزيونية؛ يقول مؤول إحدى‎ 
المنظمات غير الحكومية المهددة بالترقف عن العمل نتيجة إهمال‎ 

المتطوعين لها: الست - «لست خائفا أبدأ من المستقبل!». الند كرر هذ 
العبارة ثلاث مرات آمام الكاميراء ولكنه في هذه الألناء لم بتوقف عن 
حك خنصره الايمن. إذا علمنا أن خنصر اليد اليمنى يرمز إلى الطمر 
أو المستقبل» ر بح من حقا التساؤل لماذا شعر هذا المسؤول 
بحاجة ملحة لتحكس وحك إصيعه الصغير طوال المقايلة 
التلفزيونية؟! . . 





















مقدمة المؤلت 11 


ثمة ألوف» وحتى عشرات الألوفء من الحركات رالوضعيات 
الجدية التي تترجم حرفيا مشاعرنا وانفعالاتا المختلفة. إنها لغة غير 
إرادية تشكل إطاراً للفكر الحديث. رل حركة هي علامة دل علي 


لا ننفك تتغيّر غيّر. فإذا تفلا أن 








الحركة بمنظار مختلف. إنها حاجة شبيهة بما يفعله المرء أمام نض 
يصعب فهمه. إذ نبتعد عنه قليلا لنعود إله لاحقا! إن هذه العملية 
أشه بمن يسند ظهره إلى المقعد ليمنح جهازه العصبى لحظة استراحة 
استمدادا للمواجهة. 

ما من حالة عاطفية أو وجدائية إلا وتجد لها تعيراً جدياً: : من 
القلق إلى إشباع الرغبة؛ ومن الإحساس بالذنب إلى الكبت. 
طريقة إشعال السيجارة: وتدخينهاء وإطفائهاء إلى طريقة EE‏ 
المقهى وتحريك الملعقة في فنجان الشاي و القهوة. .. الخ. كل 
حركة من حركات جدلكة في هذه الأحوال تعكن ما يعتمل فى 
رأمك أو مزاجك. ما من حركة مجانيةء وليس هناك وضعية جسدية 
تحدث بالصدفة . 








إذا | ازعجك قراءة هذه المقدمةء أو أثارتك» ستجد نفك تحك 
وجهك؛ ٠‏ أو سند ذقنك إلى كفيك لمزيد من التركيز والمتابعة. إن 
إسناد الرآس إلى الكفين» فيما يرتكز المرفقان على الطاولة؛ هو حركة 
حك الوجه طريقة للتعبير عن الشعور بالغبظ لأن الأجوبة على الأسئلة 
تمع طبيب الأسنان يقول لك: "امبر لحظة واحدة فقطء 
وسيتهي الأمر!». . . إنه يكذب لان حركة آلنفي التي يقوم بها رآسه 











12 المعلئي اة لحركات الجسد 





تدل على العكس. وهذا النوع من التناقض بين الكلام وحركة الج 

و تى لا يتنبّه لها أحد. إنه معادل لعبارة 
الرفض الشهيرة والمهذبة التي تواجه بها الزوجة زوجها: «نعم!. . 
ولكن لا١1.‏ 


E‏ الإرادية تعكس وضعك a‏ المز 2 في هذء 
اللحظة المعينة. إن الوقت الذي تحطلبه عملية انتقال رد الفعل من 
الحالة الذهنية إلى الحالة التعبيرية الجسدية؛ لا نتيح للوعي الوقت 
الكافي ولا الوسائل للحؤول دون ظهور الحركة العفرية المعبرة. وهذا 
ما يحدث تماما حين نرى الزبرن يوافق على توقيع إيصال بطلبيّة» 
معينة فيما هو يحك رأسه. فهذه الحركة تعبر عن حيرته» وليس 
لا | 











تتكيف حالتنا الذهية تلقاناً ي 
را کک ت ت ت ا سعد قل نيل الا فکار 








لدينا الرغبة فم الک ٠‏ كذلك فإن إرادة النجاح طرة من هتت ي 


فكرة مريضة» كنا تطرة ات الف 





بان الموهبة تحتاج إلى التعبير عن E‏ ا خاصة 
برتاح فبها الجسمء بينما يتعمق الفشل براسطة الحركات الل 





تظهر أهمية التعبيرات الجسدية والحركات العفوية بوضوح في 





مقدمة المؤلف 13 


مجال الإغواء ‏ فالمرأة التى تدرك أنها ملفتة للنظر لن تُظهر جاذبيتها 
من خلال الملابس فقطء وإنما من خلال مشيتها وجلتها وحركاتها 
أيضاء ما يلفت نظر الرجال من حولها. 


إن الكائن البشري حيوان اجتماعي؛ وهو فى حاجة إلى مرآة 





المتزايدة إلى فهم الأخر عبر مختلف أشكال التواصل غير الكلامي 
التي تعطي مصداقية تدعم الكلام أو تموهه. 
الزائر الذي يدخل ويجلى على كرسي» ولكنه يجلس على 


جانب ب واحد من مؤحترته؛ ويولي وجهه ناحية الب . مثل هذا . مثل هذا الزاثر 
قد خرج قبل أن يدخل! كيف نجعله يرتاح في جلته؟. اليس من - أليس من 


2 التنجح في مسعاناء أن نفهم سلركه وتحل رموز حرکاته 





الإنان هوء في الوقت نفه» مرمل ومتقبل للذبذبات. هذه 
الذبذبات على نوعين: جاذبة وطاردة. الذبذيات الجاذية؛ الشديدة 
القوة؛ تغرق الشخص المتهدف. وقد وقد تؤدي إلى عكس سراد عا 





اء سلعة معينة. ذا بنا نرى هذا الزبون يشمر بضغط ينال من 
ESE‏ ي نر عن بن اجر لذلك يمكن 





14 المعنتي الخفلة لحركات الجسد 





ن متعة الانتمار مجرّدة من الإحساس بالعظمة الذي 
يمنحه الجهد المبذول لتحقيق هذا الانتصار. 

قبل أن أختم هذه المقدمة وأترككم تستمتعرن بقراءة الكتاب» أود 
أن أذكر بعفى التفاصيل المهمة. 





الواعي مبدثيا. إنه مركز عقلىء١٠ ٠‏ منطقيء E E‏ ما القسم 
الايعن من الدما غ فتوجد فيه مراكز الحدس» وا حساس بالمحيط 


وبالوقت. وفيه مركز التخيل والإبداع. 

جميع الثقافات في العالمء أكانت قائمة على العلم أو ا 
تأخذ بعين الاعتبار هذا التقسيم الأساسي في الكائن البشري ما بين 
یمین ویار متقابلين ومتكاملين. 

يحمل مكان أستراليا الأصليون باليد اليمنى قضيباً يسمونه 
#ذكراك؛ وبالِسرى قفا يمونه «أنثى؟. كذلك نلاحظ لدی علد من 
القبائل البدائية (هتود المرهاف 24008066 في أميركا الشمالية؛ وقبائل 


اللدو البانتو 5ناهاهم8 الإفريقية) أن الج الجهة اليمنى تمثل الاب أر 
الحبوبةء بينماً ترمز الجهة اليرى إلى ١‏ 5 و عدم المبادرة. ٠‏ 
انطلاقاً من هذه الملاحظات ذات المغزى العميق» وضعت إحدى 


المسلّمات الأماسية في الدلالات الرمزية للحركات. ما يتيح لي إجراء 
البحث حسب الفرضية التالية: ينتمي الجاتب الأيمن» لدى شخص 
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ذكر ويميني يكب باليد اليمنىء إلى صورة أبوية. في المقابل سيرمز 
الجانب الأير من الع داته | صورة الأ . من هنا فإن الرجإ 
ايء الذي يطابن صررته الناتية مع صررة الأب باعتباره رجلا 











NTT TT 3‏ 
في الجانب الاير من جمهاء باعتبارها ا والدتها. بالنسة 





إذا كنتم ممن يعانون من عسر القراءة» فوف تختلط الأمور قليلاً 
عليكم. لكنّ قليلاً من التدريب يساعدكم على التكيّف مع هنا 
التصنيف للخركات. ولمعلوماتكم. فإن «الأنا العلياه تمثل لدى 
قم والمثل العلياء وهي التي تطلق اليات الدقاع 


استناداً إلى الفرضية أو المسلّمة الآنفة الذكره يمكن استنتاج 
القواعد الحركية التالية: بالنسبة للرجل» فإن وضع الساق اليمنى قوق 
اليرى إنما يدل على الشعور بالحاجة إلى إثباث الذات. ولكن عند 
ته یری نوق الى تزول الث اس وشم الرجل ناین 






أن EEF‏ اها من مشتركاً واحنً. بالنسبة للرجل الأعمر 
تثقلب الدلالة ويب اليرى فوق اليمنى يدل على الحاجة إلى 
إلبات_الذات . اما بالنسبة للمرأة فإن وضع الاق اليرى فوق اليمنى 
يدل على استعداد للنقاش أو لأي غرض آخر. أما إذا ارتدت اليمنى 
على اليسرى فذاك يعنى أن المرأة قد اتخذت موققاً سلياء وعليك أن 
تحاذر أي خطاء حتى لو بدت لطيفة متسمة. 














16 المعاتي الخْفيّة نحركات الجسد 
معي 27 ا 


ينبغي أن يكون لذبنبات التواصل صدى عاطفياً لدی الطرف 
الآخر. وهلا ما يمى في a‏ 
(التوافق والانسجا بين المرسل والمعلة 







تفاهم وانجامء أي تزامن 0 حيث يكون كل منهما 
انعکاس لاخر اا إذا حدث تتدل في وضع السافين أثناء حديثهما 
العاطفي» لتغير الجو رويداً رويداء ولما عادا على موجة واحدة. 


أي وضعية حركية معبرةء تتبىء على الدوام بأمر ما. - وهي تشير 


تراجعا تکیکا جب المواجهة ‏ 


إن الحركات المعبرة والإيماءات العشوائية الع 
هي في ترجمة حقيقية وفورية لما يدور في الذهن ويحركه 
الانفعال. هذه الرؤية للتواصل بين طرفين يمكن التعبير عد : 
1 في الحقيقة حوار بين 9 وعيين ١‏ اول 
كل منهما استكشاف الأخر في غفلة من الوعى. هذا فيما يستمر 
الوعي في الكلام من دون ان يقول شا مهما». 

بعد هذه المقدمة بإمكانكم الآن الانتقال إلى قراءة الكتاب. وكما 
قلت لكم في البداية؛ بإمكانكم قراءة أي موضوع يشذكم أكثر من 
غيرهء لاعتبارات خاصة؛ دون التقيد بترتيب الكتاب. كذلك يمكتكم 
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قراءته صفحة إثر صفحة» كي تكتشفوا معاني حركاتكم وإشاراتكم 
الشخصية. وعلى أي حال أنتم من يقرر أملوب التعامل مع هذا 
الكتاب. انصحكم بالجلوس في مقعد مريح» وآن تكون علبة المحارم 
الورقية في متناول يدكمء لأنكم ستضحكون كثيراً. فدراسة معنى 
الحركات العفوية يمكن أن تكون أي شيء. ما عدا محزنة وكثيبة, 
ايت السخرية أفضل علاج ضد الجهل؟ . 

أتمنى لكم المرح في هذه الرحلة! سوف تكتشفون متعة السفر 
إلى كوكب آخر يتكلم لغة الحركة والإشارة. كوكب لا يمد فيه 81 
إصبع «الاتهام» ليتراصل ويتصادق مع الآخرين! . 


جوزف ينجر 


الفصل الأول 


الأتفاط الخركية 


النمط الانسحابسي 

لماذا يشعر معظم الأنخاصء الذين نشاهدهم في مكان عامء 
بالحاجة إلى دفع أقدامهم تحت الكرمي التي يجلون عليها؟ هل 
يستولي عليهم طبعهم الانسحابي؟. 

يشكل عام يفضل الشخص الانسحابي الانسحاب من المبارزة أو 
الباراة على أن يخوضها ويخسرها. بالطبع هو لا يفكر مطلقا بإمكانية 
الربح . 

#ة الخاتم: من عادة الشخص الذي ينتمي إلى هذا النمط أن يضع 

ليا وضعية الجلوسن: يخىء ديه تحت الكرسي » عند انسحابه 
أمام التحدّي في المباراة وقبل أن يحاول قبوله . هذا يعني أن الشخص 


الذي يفع قدمه تلقائا تحت الكرسي عندما يجلس ليس بالضرورة 
الشريك المناسب الذي يخاطر ويغامر في مجال الأعمال. 


التمط المزاجي 
ليس هذا النمط كاريكاتورياً كما نتصور. بإمكانه أن يتسفى وراء 
مظهر موظف من الفئة الأولى ذو مظهر أنيق منقطع النظيرء أو على 
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العكس وراء مظهر متشرّد يمارس التسر نج 
لفن هم في الواقع من هذا النمط المزاجي الذي يصبح حیاناً 
طوال الوقت . هذا بالإضافة إلى معظم مغى «الراب؛ الذين تبع موهبتهم 
بالدرجة الأو مين رفضهم التام للقواعد التي کا 

الوسط الينمائي يمكن القول إن النجوم الذين يحصدون م الذين يحصدون التجاج 
0 ى الجمهور هم من هذه الفئة الانفعالية. فهذا النمط من 
الشخصية ة يقوم على انفعالية شديدة وعلى كفاءة عالية في اصطنا 
المواقف._ما يمنح الممثل قدرة مميزة على التكيف. 

ولكن ثمة مفارقة أو تتاقض لدى هذه الشخصية المزاجية! فهي 
شخصية غير متامحة؛ ولكنها تثور في الوقت نفه ضد عدم نالع 
الآخرين! ولهذا المبب نراها تشارك في التظاهرات لصالح المحرومين 
والمهنشين | في المجتمع ١‏ المتحفظ . ا 

« الخاتم:ريضع الرجل المزاجي (أو المرأة المزاجية) الخاتم في 
الخنصر الاليمن أو الأبسر أو الاثتبن معا. 0 

" أقراط الآذن: | إذا وضع الوجل قرط في أذنه اليم أذنه اليمنى. فهنا يدل 
على أنه من النمط المزاجي ‏ 

# الحذاء: إن شكل تآكل كعب الحذاء يدل على الطريقة التي 
يحبا بها الشخص حياته. فتآكل الطرف الخارجي من الكعب يدل_علي 
مشية الكاوبري. صاحب هذا الهذاة اء شخص مغامر ومقدام وهو 





مزاجي کالکاوبوي الذي يشهر مسدسه لأتفه سبب. 


" التّثرة الضافرة:؛إنه يتكلم ببرة صافرة للتأكيد على كل جملة 
في حديئه. هذا النمط صعب المشرة ويتحن ألا يُعاشرا . 
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العقلاني 


إنه النمط المعاكس» والمكمّل في الوقت نفسه؛ للنمط المبدع. 
إنه شخص منطفي عقلاني حتى أخمص قدميه. فهو لا يؤمن إلا بما 
يراه ويعاينه ؛ ويرفض أن يتأئر يعراطقه وانفعالاته . . وهو يحمي نفه 





. 8 الخاتة: ‏ تفع المرأة العقلانية 0 في اليابةء وفي الوسطى 
من اليد البمنى. ل لل شيج قاع 


# جركة الذراع: يرفع ذراعيه إلى الأملي هند عند احتدام النقاش. 
وغالاً ما ترتفع_اليمنى اکر من اليسرى. ده 

هذا الشخص خص أكثر ميا ملا إلى التحليل والعقلانية نه إلى الانفعالات 
والخيال. 


« اليعرقوب (وتد القدم من الخلف فوق العقب): إذا كان بضع 
عرقوب القدم البمنى فوق العرقوب الإبسر أثناء الجلوس فهذا يعني أن 
تفكيره عقلاني أكثر مما هو مبتكر وخلاق. 

© استعمال الفلفقة: جين يريد ری ری جا ماز 
الملعقة باليد اليمنىء وبحرك في اتجاء عقارب الساعة. مناي ار 


هذه الحركة تدل على تفكبر منطقي عقلاتي. 
إلجبهة: تراه بد جبهته بكفه اليسرى» مستنداً بمرفقه إلى 


الطاولة. وبحك رالمه. . . هو بهذم الحركة بشحذ تفكيره فكيره المنطقي . 
" وضعنة الكفين: : إذا جمع كفيه بحركة عفوبة» فهل تر خالا 

يضع اليمنى فوق اللسرى؟. 
ين تعلو اليد الججيع علو البشوع فذلك يعني أن الشخص من 
اللمط العقلاني! وكذلك فإن و ضح الكت الین فوق-الجستوع جن 
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بدكون:الكفان- جو طبر علئ محتنهعاء يدل على أن القرة الأبوية 
(الذكورية) في شخصيته تبسط حمايتها على الضعف الأمومي 
(الأنئوي). كما يمكن أن تشير تلك الحركة إلى أن النظرة العقلانية 
لدى هذا الشخص هي الراجحةء إذ تخضع ‏ مخيلته مخيلته وقدراته الإبداعية 
(ممثلة باليد اليسرى) لتغكره المنطقى. إذا رأيت هنا الشخص «بغطع 

5 كف ص می تنكفة الت » عليك أن تتراجع قليلا * أمامه للا تصطدم 
بعقلانيته المفرطة . فهنه الحركة تعني أن آليّائه. الدفاعية فى أتصى 
جهوزيتها وحه الواقعي | في_تأهب | للمراجهة” 


وضعية:الإبهام: إذا شبك أصايعه. ترى إبهامه الأيمن يعلو 
الإبسر بشكل دائم. فإذا كنت من هذا النمطء فهذا يعني أنك تعرّل 
على الجانب الأير من الدماغ. الذي يتحكم بالتعبير الراعي 
وبالعمليات العقلية المنطقية (راجع المقدمة). مثل كل الرجال والنساء 
الذين يخشون الانسياق وراء عواطفهم واتفعالاتهم. 

# استعمال. الهاتف: الشخص الذي يضم سماعة التلفون إلى أذنه 
اليمى هو دائماً أكثر عقلانية ممن يضعها إلى اليسرى. ٠‏ فالذي يستمع 
باذنه | اليسرى يكون أكثر اهتماماً ماماً بالبعد الإنساني والا والانفعالي للحديث 
مله ب بالبعد العقلاني . 1 














النمط الذهني 


هل أنت من النمط الذهني الخالص» أم من النمط الجسدي 
الخالص» آم أنت مزيج متناغم من النمطين؟. . . إن الذهنيين»: من 
مثقفين وعلماء وأدياءء هم أشخاص يعيثون في رؤوسهم؛ وغالباً ما 
يجهلرن أن لهم جداً ا يقوم بالغكير عنهم. وسواء كان ج هؤلاء مبدعين 
أو عقلانیین؛ أو الاثنين ٠‏ معأ فان جهازهم ال العصبي يبقى في ٠‏ ي حالة 
استنفار داز دانم 


22 المعاني للقي لحوكات الجسد 


ا.الخاتم: في مجال الإغواء؛ يمكن التعرف إلى المرأة الذهنية 
من خوانمها التي تضعها في خنمر اليد الرى ووسطى اليد اليمنى. 
هذا يعني أن هذه المرأة غير منامبة على المعيد الجني. فإذا كنت 
من أنصار الحب الانلاطوني» فقد وجدث المرشحة المنامبة لهنا 
الدرر. غير أنها استدفعك في النهاية إلى الهرب؛ فهذا النمط من 
الاء هرمت جداً في العلاقة. 7 





# وضعية المرفقين: إذا كنت تضع تلقائياً مرفقيك على الطاولة؛ 
أو على ذراعي الكرمي عند الجلوسء فانت تنتمي إلى الفئة الذهنية 
بشكل عام. فإذا كنت تند ماعدبك إلى الطاولةء فأنت مزيج متناغم 

من النمطين الذهني والجدي. لبا إنا كنت ممن ا بضعون عرفتم 





تحصر احتمامك بجدك وقوة عفلاتك. 7 


النمط المبدع الخلاق 

ليت صفة الإبداع الحقيقي مهلة المنال. إذ غالا ما يتم اتحال هذه 
الصفة بالطو على إبداعات الآخرين. 

تعتبر اليد في أماس الإبداع الإنساني» وهي تتدخل في عدد لا 
يحصى من الحركات غير الإرادية الدالة على النمط المبدع من 
الأشخاص . . صحيح أنها لا تقوم دائماً بالدور الأول في عت 
الإبداع. غير أنها حاضرة فيها جميعاً تقرياً. 

يعتبر جان فرنسوا دينير داهندعط كنمجهص/-مدع1 أن اليد الماهرة 

هي التي تدع وتنظم عملية الإبداع. فهو يقول في کتابه La‏ 
ا «أحياناً يأمر الرأس اليد بالعمل. وأحياناً أخرى فإن اليد 

هي التي تأمر ويتبعها الرأس. ما بين العامل والأداق كيف لا أن 
نعرف أيهما يصدر الأمر للآخر؟ في اعتقادي أن اليد هي التي صنعت 
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الإنان ولين العكس». 

لیس الإبداع ممكناً من دون اليد التي تبني وتهدمء ومن دون 
الجسم الذي يرافق هذه اليدء والني لا يكف عن الحركة. إنه جمبل 
ورائع في حركته الدائمة» ينما يحوله جموده ومكونه إلى مخزن 
للحركات المكانيكية المجردة من أي إبداع . 

يد يأخذ الملعقة بيده اليسرى ويحركها في عك 
عقارب الاعة ا ا 

هذه الطيفة فن ف حه تدك ل ا ف 
أمامك مبدع وخلاق. يهتم بالحدس والإلهام على حاب المنطق . 


© وشاح الرقية (فولارد): يدل وشاح الرتبةء المطوي على شكل 
عصابة الراس (قوس)ء على أن هذا الشخص من النمط الإبداعي. 

"ا السبّابة: .إن وضع البابة على اللفينء بحركة عفويةء يدل 
على انقطاع في عملية التفكير المنطقي. إنها حركة غير إرادية يقوم بها 
الشخص الذي يعوّل كثيراً على الإحاس الغريزي والإلهام أكثر من 
تعويله على التفكير المنطقي. غالبا ما يقوم الأشخاص من النمط 
الإبداعي بمثل هذه الحركةء فيما لا نلاحظها إلا نادراً لدى الباحثين 
والعلماءء علماً أن فيهم مبدعين ايضاً! . 

والواقع أننا عندما نقوم بمصّ طرف السبابة اليمنى أو السرى إنما 
نفعل ذلك لاستلهام فكرة أو مخرجء خصوصاً عندما تعوزنا الحجة 
امام خصم عنيد لا يرى الواقع إلا من منظاره الخاص. 3 

حك باطن اليد التمنى: من الحركات الشائعة لدى الأشخاص 
الحدسيين حك باطن اليد اليمنى باليد البسرى. وهنا يعني أن إحدى 
يدي هذا الشخص تبئه بفرصة محاح له. إنه شخص يصغي جيداً إلى 
ما يوحيه إليه جسده بطريقة حدسية غريزية. 

عندما نرى الجدتاليصرئ:تغطي الجدالتمتن. علينا أن نتنتج أن 
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الميول الإبداعية هي التي تحكم الشخص الذي يقوم بهذه الحركة. 

« هك شتحفة الاذن: يجلس محدثك. منداً مرفقيه إلى الطاولةء 
ويفرك د شحمة أذنه اليمنى أو الرة اليرى ما بين البابة والإبهام. 

سأفضي إلبك. عزيزي القارىء» بسر صغير على قدر كير من 
الأهمية. فقد لاحظت؛ أن متوى حماسية الأذن تجاه الملمس برتبط 
ماشرة بمتوى حامة الشخص وإبداعه. وهذا يعني» على معيد 
العلاقة الحميمة. آن الشخص الضعيف الحانية على صعيد شحمة 
الأذن هو | شخص _ غير ر شهواني. e‏ 


« الصدغ::يرمز الصدغان إلى منطقة الحدس لدى الشخص. 
وعلى مستوى الصدغين نقع «العين الثالثة» المسؤولة عن الحلس. 
وقد ثبت لي ذلك من خلال قيادتي مجموعة من المتدربين على تنمية 
القدرات الذاتية. فكلما كنت أطلب إليهم أن يُعيلرا حلسهم كنت 
أراهم يحكون منطقة الصدغ. وكان ذلك يأتي فعلاً بتيجة! . 

بسند محذثك مرفقيه مرفقيه إلى ال الطاولةء بطوي أصابعهء وبضخط باه 
على الصدغين: ذلك يعني أنه يعمل حدمه لأن الصدغين هما مركز 
الحدس وبالتالي مركز رهافة الحس الإناني. وحركته هذه تعني أنك 
ل مر كا تن طركة لتك ف 


نمط المزاج المتقلب 

من الصعب مجاراة الشخص المتقلب لأن مزاجه يعمل على 
طريقة الطقس المتقلب الذي يصعب ترقّع أحواله. 

هذا الشخص يعيش صراعاً داخلياً بين انفعالاته ورغباته المكبرتة» 
فيعبّر من خلال تقب مزاجه عن عدم قدرته على الاختيار والثبات 
على موقف أو رأي. 
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© الخاتم: عمرماً تضع المرأة المتقلبة المزاج خاتمها في الإبهام 
الاير والبنصر الابمن. 

# السبّابة: نرك يرفع سباته إلى الأعلى لدعم حججه. 

قد يدو شخصاً مغتراً بنفسه. معتداً برأيه» ثم إذا به ينقلب رأماً 
على عقب إذا أثبتت الوقائع والأحداث أنه مخطىء. يزايد محدّئك 

عليك ويؤكد على كلامه شاهراً مبابته (اليمنى أو اليسرى) نحو 

السماء. إنه بحب خرتي شخص متقلب المزاج والمواقف. 

ينضح لك أنه عنيف (في الكلام) ويميل مع اتجاه الريح؛: مفضلاً 
عدم المجازفة وأنه يتخاصم مع الجميع. تراه يثور ضد النظام وضد 
القواعد والأعراف الاجتماعية الائدة في محيطه» ولكن ثورته هذه لا 
نخلو من انتهازية؛ إذ تعلو وتهبط وفقاً لحاباته الشخصية ومصلحته. 
إنه من النوع الذي يلقي المواعظ والدروس يمينا وشمالاء ويتحفله 
الناس على مغض . 

# حركة الفكين: يحرك فكيه بامتمرارء بشكل خفي» وکاله يمضغ 

إنه يصرف بأمنانه نهاراًء من دون أن يفعل ذلك بالضرورة أثناء 
النوم. وثمة فرق كير بين السلوكينء إذ يصدر كل منهما عن حالة 
مختلفة. فالصريف الليلي يدل على اختلال (مؤقت أو مزمن) في 
علاقاته الاجتماعية والتواصل مع الآخرين. أما المريف النهاري (أو 
المضغ) فيكشف عن تقب وغراة أطوار. 


# الحقيبة: إذا كان من عادة الفتاة (أو المرأة) أن تلقي حقيبتها 
خلف ظهرهاء من فوق كتفها الأبسرء فهنا يدل على طيش ولا مبالاة 
ومزاج متقلّب. كما يدل أيضاً على نمط فراري (هروبي) يحرّض 
الآخرين على ملاحقته. إنها شخص يحمل خيالاته رأوهامه في كيس 
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إذا كنت ممن يفطلن الحقااب الصغيرةء المحمولة باليدء فهذا يدل 
على أن متوى الأنوثة لديك أعلى من المترسط» ولكنه يدل أيضاً 
على مزاج متقلب وبشكل غير معقول أحياناً. هذا إلى ميل نحو البذخ 
والتبذير. انت أيضاً تحبين كثرة الكلام وتررين الأخبار بشكل مبهم 
لكن ذلك يجعلك فاتنة وساحرة كمروضة أفاعي. وهنا السلوك الأخير 
ينم عن شعور بالحاجة إلى الإغواء في سبيل التواصل مع الأخرين؛ 
والحاجة إلى الاستهلاك بإفراط لكي تثبتي لنفك وللآخرين أنك 
قادرة على إثارة الإعجاب. 


الحالم في اليقظة 

إن أحلام اليقظة تلازم الشخص الطمرح كما يلازم الدخان 
اليجارة المشتعلة. فالشخص الحالم يحاول تحقيق جميع رغباته في 
الخيال وهو يكيّف حوافزه كيلا تتخطى حدرد «توهم العمل؟. إنه 
يحلق فوق الواقع مثلما تتنقل الفراشة من زهرة إلى زهرة دون أن 
تتقر في مكان حتى نتعب. 

يمكن بسهولة التعرف على هذا النمط اللوكي الحالم من خلال 
حركاته وسكنانه. هوايته المفضلة في هذه الحياة هي التأمل» مؤجلاً 
الفعل إلى الحياة الأخرى! . . . إنه مولع في سرد الأخبار الخيالةء أو 
الخرافات؛ ولكنه لطيف وظريف إلى حد يجعلنا نسامحه لأنه جعلنا 
نحلم للحظات. 

# الخاتم: تضع المرأة الحالمة الخاتم في الخنصر والإبهام من اليد 
اليسرى. . . إنها تحنّ إلى الماضي؛ مفعمة بالحماسة؛ حالمة ونهتم 
كثيراً لعطر الأثياء. 

« الشعر: المرأة التي تصبع شعرها باللون الأشفر الفاتح؛ فتضفي 
على ملامح وجهها شيثاً من الرقة - هذه المرأة تعيش عموماً في عالم 
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الأحلام أكثر مما تعيش على أرض الواقع . 
النمط اللقاعي 


© الخاتم: المرأة ذات اللوك الدفاعي تفع الخاتم في الخنصر 
والبابة من اليد البسرى. 

* وضعبة الذراعين: حين بحدثك شخص من هذا النمط تراه 
بكثف ذراعيه واضعاً ماعل الأبسر فوق الايمن. إنك أمام شخص 
دفاعي حذرء يتحمّن خلف محيط اجتماعي له آليات دفاعية مخيفة 
ولا يمكن أن تتخطى حدودك معه. وهو في الحقيفة شديد التحفظ 
والاتكفاء. خلافاً للتمط الهجومي المعاكن. . 

« المشية: تير المرأة الدناعية النمط في الشارع وهي تكْف 
ذراعيها. غالبا ما تقطب وجههاء وتتجنب النظر إلى المارة الذين لا 
تعرفهم. تشعر بالوحدة إزاء الجميع؛ وتفتقر إلى الإحاس بالدفء 
الداخلى. 

8 الاجفان: حين يحالسك شخص من هذا التمط وبحدثك» تراه 
ند مرفقه إلى الطاولة. واضعا يده على خد ومطبقاً احد أجفانه بطرف 
أصابعه. إن حركة إطباق الجفنين ترمز إلى جهوزية الدفاع النفسي. 

8 وضعية الجلوس: إذا كان الشخص من هذا التمط رجلا 
وبمينياء فإنك تراه عند الجلوس يضع تلقاياً فخذه الأبسر فوق الالبمن. 
يهل فك رموز هذه الوضعية الشائعة جداً لأنه غالباً ما يتخذها 
الشخص حين يشعر بعدم الأمان. 


النمط الانقعالي 


الانفعالات هي محركات داخلية تحرّض على رد فعل خارجي. 
غير أن هذه الانفعالات» لدى الإنسان المتحضّرء غالباً ما تنقطع عن 
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الفعل الخارجي تحت ضغط التربية؛ فيقى الانفعال مکبوتاً في الداخل 
لصالح التعقل» ٠‏ أي لصالح الأحاميى والتصرفات الرشيدة في نظر 
التربية والأعراف الاجتماعية . إن التعبير عن الانفعالات بشكل غير 
مقبول من غالية الناس يعتبر في نظر المجتمع مخالفة لقاعدة تربوية 
ثقافية وعلامة على عدم الامتقرار الاجتماعي وحتى على الجنوح . 

الانفعالات الأساسية: الانفعالات الاسامية لدى الرجال والنساء 
على السواء هي متة: الفرح» الغضب» الخرف» الحزنء الاشمتزاز 
والمفاجأة (الدهثة) . 

يبدأ التبير عن الدهشة لدى الطفل الرضيع ما بين سن الشهر 
والثلاثة أشهر. ويعبر عن الغفب ما بين الشهرين والأربعة أشهرء 
وعن الفرح ما بين الثلاثة والخمة أشهر: وعن الخوف ما بين 
الخمة والتعة أشهر الخ... واعتباراً من من 18 شهراً يصبح معظم 
الأطفال قادرا على التعير ل عن بعض انفعالاته . 

إذا رايت إبهامك الأإبر يعلو الإبهام الأإبمن. حبن تبك أصابعك» 
فأنت شخص انفعالي . 

إن وضعية الإبهامين». عند شبك الأصابع بحركة عفويةء تنبىء 
عن طبع المرء الفطري بشکل يكاد يكون جازما. 

فإذا كنت من النمط الانفعالي فانت تنتمي بشكل عام إلى فئة 
البدعين» حيث تمثل حرية الانفعال لديهم الوقود المحرك للإبداع. 

لا يختلف اللوك الانفعالي كثيراً ما بين الرجال والنساء من 
حيث الجوهر والأساس» وإنما يختلف من حيث الشكل. وعلينا أن 
نميّز بين الانفعال» و«الإححاس:. فالانفعال أكثر إلحاحاً» ويصعب 
التحكم به في لحظته. أما الإحاس فينمو تدريجياً ويتعمق مع 
الوقت. على سيل المثال: الحب إحاس؛ أما الحب من النظرة 
الأولى فهو اتفعال. . . تماماً مثل الفرق بين اللغرر التلقاتي من شخص 
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والكره. الانفعال هو الوقود المحرك للمشاعر والأحاسيس» الهامة 
منها والعابرة؛ وكل إحساس يحرك ملوكاً أو موقفاً أو تصرفاً. 

© الخاتم: المرأة الشديدة الانفعال نضع الخاتم في الإبهام الاسر 
والبابة البسى . 

" حركة الذراعين: مع احشدام النقاش ترى ذراعي الشخص 
الانفمالي تتحر كان في الهواء. وغالبا ما تكون الذراع اليسرى أعلى من 
اليمنى. هذا الشخص شديد الانفعال» شديد الصراحة؛ تسيطر عليه 


مخيلته أكثر مما يتحكم به التغكير المنطقي. 
# استعمال القباحة: يعمل القداحة متخدماً إبهامه الأبسرء إنه 
يعمل انفعالاته أكثر مما يشفّل عفله. 


# وضعية العرقوبين (الكاحلين) أثناء الجلوس: وضعية 
العرقوبين» تحت الكرمي أثناء الجلوس» هي دائماً واحدة لدى النمط 
الانفعالي: عرقوب القدم البرى يحمل عرقوب اليمنى . 

# حركة الملعقة: ياخذ الملعقة باليد االسرىء ويحركها في اتج 
عقارب الاعة. هذه الحركة تدل على شخص انفعالي» وحتى مفرط 
الانفعالء حتاس للغاية» فينبغي معاملته بعناية وحذر. 

8 وضمية اليدين: إذا أراد الشخص الانفعالي أن يضم فبضتي 
يديه إلى بعضهما البعض ترى القبضة ايِرى تضم اليمنى. 

إذا رامت محذثك يقبض باصابع يده اللرى على عضلة الساعد 
الالبمن. فهذا يدل على طبع حذر وبالغ الانفعال. إنه قلقء شديد 
الحاميةء متحسّب. وجاهز لرد الفعل عند أقل خطأ يصدر عنك في 
مخاطبته . 

إذا رأبت المرأة تقض بيدها الرى على كتفها الأيسر أو أعلى 
الرفش. أو باليمنى على أعلى كتفها الأمنء فهذا يدل على نمط 
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انفعالي» شديد التأثر بالمظاهر والكلام» يتمتع بمخيلة خصبة وحدس 
قري . 

8# المعصيم: يقبض الاتفعائي دائياً معصمه الأبمن بيده يرى. 

" وضعية الجلوس: عند الجلوس تراه يميل بجذعه نحو اليار. 

* الوجه: من المثير للاهتمام حقاً أن تلاحظ أي جانب من 
الوجه يوليك محدّئك. فإذا رايته يفضل إيلاءك الجانب الأيسر من 
وجههء فأنت أمام شخص (رجل أو امرأة) يعى وراء ما يعجبه 
إعجاباً شديداً أكثر مما يسعى إلى تحقيق طموحاته... والعكس 
بالعكس! نتتتج من ذلك أن الانفعالي غالباً ما يواجهك بالجائب 
الأيسر من وجههء بينما يفضل الشخص العقلاني إيلاء جانبه الأيمن. 


النمطان المنفتح والانطوائي 

هما نمطان متعاكان ومتكاملان في الوقت ذاته. يرى الشخص 
المنفتح نفه في نظرة الآخرين إليه» بينما يركز الشخص الانطوائي 
اهتمامه على ذاته وعلى انفعالاته انفسية الداخلية؛ من دون أن يشعر 
بالحاجة إلى الآخرين إلا لأسباب نفعية. فهو يكيّف ملوكه تبعاً 
لحاجاته الخاصة» بينما يسعى الشخص المنفتح لتكبيف سلوكه تبعاً 
لما يرضي الآخرين. 

8 عود الكبريت: إذا كنت تشعل عود الكبريت بحركة نحو 
الخارج ‏ فأنت من التمط المنفتح وحتى السحب للفير. يقول دزمرند 
موريس Morr‏ 2650080 بصدد هذا اللمنط اللوكي: «... لأنتي 
كنت محبّاً للغير» فإن حظ سلالتك في البقاء والامتمرار هو أكثر من 
حظ سلالتي. فبعد مدة من الزمن» سوف تنقرض سلالتى. أما 
سلالتك الأنانية قوف تتمر طويلاً. هكذا إذا أردتا التحدث بلغة 
التطور يمكن القول إن حب الغير ليس نمطا قابلاً للاستمرار على 
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المدى الطويل». هذا يعني بوضوح أن الأشخاص الانطوائيين يعيشون 
أكثر من المنفتحين. ويمكن القول إن الامتبطان والأنانية يمثلان إكسير 
الحياة المديدة بالنبة للانطواتين. 

إذا كنت ممن يشعلون عود الكبريت بحركة نحو الداخل؛ فأنت 
بالضرورة من النمط الانطوائي. وأذكرك بأن حركة إشعال العود تكون 
دائماً في اتجاه واحد لدى الشخص. 


8 القداحة: بالنسبة للمدخن تعبّر القداحة عن إمكانية الحصول 
على متعة التدخين. فإن طريقة استعمال القداحة تعبر عن مدى 
استعداده للتواصل مع الآخرين ومشاطرتهم متعة التدخين» فإذا طلب 
منه شخص مجهول أن يعيره ناراً لإشعال سيجارة» تراه يقدم له 
القداحة بروره أو على العكن يتثبث بها بقوة ويشعل له بنفسه 
اليجارة. وهذان اللوكان يدلان على مزاجين نقيضين: يدل الأول 
على نمط منفتح واجتماعي» فيما يدل الثاني على نمط انطوائي يجد 
صعوبة في التواصل مع أشخاص لا يعرفهم. هذا وتعتبر القداحة من 
بين الأدوات الأماسية والضرورية التي يتخدمها المدخن في تواصله 
مع الآخرين. فهي بمثابة امتداد طيعي ليده وحركتها. لذلك يمكن 
القول بوجه عام إن العلافة بين المدخن وقداحته تعر عن مدى 


8 حركة التصفيق: إذا كانت يدك الرى هي التي تضرب اللمسىء. 
أثناء التصفيق؛ فهنا يعني أن مزاجك منفتحء وأنك تثعر بالحاجة إلى 
الظهور والتواصل مع محيطك. فهذه الحركة تدل على أن اليد الخاملة 
(السرى) هي التي تحت اليد النشيطة (اليمنى) . 

فإذا كانت بدك اليمنى هي التي تضرب اليرى أثناء التصفيق. فانت 
من النمط الانطوائي الذي يدور في فلكه الخاص. في هذه الحالة اليد 
النشيطة هي التي تحث وتحرض اليد الخاملة على الحركة. 
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« اللحية والشاربان: تمثل اللحية والشاربان الرجولةء كما 
تمثلان في الوقت ذاته قناعاً نخفي وراءء خجلنا ونرجسيتنا. هذا 
وتختلف نبة الملتحين والمشوربين من بيئة اجتماعية إلى أخرى. 

هناك أشكال مختلفة من الشوارب؛ ابتداء من الشاربين الطويلين 
المعقوفين (إلى أعلى أو إلى أسفل) وصولاً إلى الشارب الكثيف تحت 
الأنف كأنه يتعمل لتدفئة المنخرين. وفي جميع الأحوال ليس 
الشاريان لدى الرجل سوى زينة وخداع للبصر على غرار الماكياج 
لدى المرأة. 

يدل الشاربان على شخصية حيوية» حماسية» نواصلية ومنفتحة» وذية 
ومحبة» تقذر الدعابة والنكتة . فهذه الشخصية تهوى الحوار ولا تفوت 
فرصة للتحاور مع الآخرين. والحال كذلك. لماذا يتخلى معظم رجال 
الياسة في العالم عن الشاربين الطويلين؟ يبقى هذا السؤال مطروحاً!. 

إن دلالة الأشكال المختلفة من الشوارب تستحق درامة خاصة 
متفيضة. من المؤكد أن بعض الرجال يطلق شاربيه بسبب طول 
أنفه. غير أن هنه الحالة لا تشكل قاعدة عامة. فإطلاق الشاربين 
ياعد غالاً على كر حدة الوجه المستطيل؛ وبالتالي فإن الشخص 
الذي يعمد إلى ذلك إنما يسعى إلى الانفتاح على الآخرين. أما 
الملتحي فهو اكثر تحفظأ في علاقته مع الآخرء وهو بالتالي أكثر 
انطواء على نفسه من المشورب. 

في الواقع ليس هناك شخص منفتح أو انطوائي على نحو مطلق 
وکامل» بل يمكن أن يحدث تير لدى الشخص نفه في هذا الاتجاء 
أو ذاك تبعاً للتقدم في السن. 


النمط الاندقاعي 
الاندفاع أو الملوك الافطراري يحميان إلى فئة واحدة من السلوك ‏ 


الأنماط الحركية 33 


يتصرف الشخص الاندفاعي دون تفكير؛ بينما يتصرف الآخر تحت تأثير 
العادة المتحكمة. .. وكلاهما ببذان ويقاصصان في المجتمع . 

« الخاتم: تضع المراة الاندفاعية الخاتم في البابة والختصر. 

8 حركة الملعقة: يأخذ هذا الشخص الملعقة بيد اليمنى وبحركها 
في عكس اتجاه عقارب الساعة. 

نحن هنا أمام شخص مبدع ولكن الواقع يعاكسه في معظم 
الأحيان. تقوده غريزته نحو طريق مسدود لا نحو طريق المجد. 
وجميع اختياراته السيئة ناجمة عن افتفاره للصلابة والتصميم. إنه 
نموذج لا يتعلم من تجاربه وإخفاقاته» ولذلك غالبا ما نراه بكرر 
الأخطاء نفها ليقع في المازق نفسها. 

© حركة اليدين: يحرك يديه أثناء الحديث؛ وتكون يده اليسرى 
أعلى من اليمنى . 1 

محدّنّك هذا يتصرف بانفعالية» فيُعيل قله بدلاً من عقله مما 
يجعله بتّخذ مواقف اندفاعية بعيدة عن التعقّل. 

بابة يد يحمل ورق اللعب؟ 

إذا كان يمينباً بكب باليد اليمنى) ورأنته يحمل ورق اللعب بيده اليمى 
على شكل مروحةء فهذا يعني أن يده اليمنى خاملة لا تقوم بمبادرة وأنه 
يترك ليده اليسرى حرية الخيار وابتكار الفرص . هذا النوع من لاعبي 
الررق لا بمكنك أن تتوقع طريقته في اللعب لأنه من النمط المندفع. 


النمط الوسواسي 
هو شخص يتحدث بلا انقطاع» ويتدخل في ما لايعنيه؛ وَيُرتاب 


من أي شخص لا يفكر مثله ولديه أفكار متحجرة مسبقة بكذّسها في 
رأسه المشوّش. تتحوذ عليه فكرة تقديم الماعدة إلى الآخرين» 
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غير أنه يسيء في الواقع إلى كل من يوليه لقته. لحن الحظ فإن 
معظم الأشخاص الوسواسيين لا يعانون نفياً بمقدار ما يعانون جدياً 
(أي يتحول الاضطراب النفسي عندهم إلى اضطراب جسدي). الأمر 
الذي يجعل معاشرتهم ممكنة وسهلة. 

© الخاتم: تضع المرأة الوسواسية خانمها في البابة البسرى 
والبابة الى . 

© طريقة التدخين: عند التدخين تراه بشكل دائم يسحب دخان 
الميجارة رائعاً رامه بقوة إلى الأعلى. وهنا من علامات اضطراب 
سلوكي يسمى: الاضطراب الوموامي القهري (اعمصهتكوعوده مانام" 
.(Compuisif T.O.C‏ ` 

© حركة الأصابع: إذا صادفت ولاحظت أن محذثك بفرفع 
(يطقطق) أصابعه بطريقة انفعالية غير إرادبةء فاعلم أنك أمام شخص 
وسواسي يزعجه حديثك إلى الحد الأقصى. 

غالبا ما تراه يفرك باطن إبهامه بالبابةء بطريقة اتفعالية. . . رهنه 
الحركة لا تدل» بالطبع. على أنه يلتمس منك مالاً!.. . إنها تدل 
على أنه يعاني من اضطراب وسوامي قهري ©.5.0). 

# العلاقة مع الأنف: ترى محنثك. يند مرفقيه إلى الطاولة 
ويلعب بشعيرات أنفه. 

هذه العلاقة تدل على مزاج وسواسي . وهر مزاج جميع 
الأشخاص الذين لا يكفون عن فرك أو ملامة المنخرين بالأصابع . 

8 الصّوّفرة: إنه يصفر على الدوام نغمة واحدة لا يغيرها 

وهنه أيضاً من علامات الاضطراب الوسوامي القهري (.5.0)» 
وهي بالطبع عادة كريهة حين نكون مجبرين على سماعها طوال النهار 
من هنا الشخص . 
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التعرّق: التعرق ملازم للوسواس! فإذا كنت ممن تتمرّق 
إبديهم. او ارجلهمء أو آي قم آخر من الجمسمء فليس مستبعداً أن 
تكون ضحية وساوسك. لا شك أن التعرّق المفرط مببه نقساني. 
وعندما تتخلص من الوساوس التي د تتحوذ عليك» فوف تحلص 
تلقائياً من مشكلة العرق الزائد الذي يزعجك. 


النمط الهجومي 

ألم تلاحظ أنك تشبك (تكتف) ذراعيك بالطريقة ذاتها؟ فإما أن 
يكون الذراع الأيمن فوق الأير. أو العكس. بإمكانك أن تلاحظ 
أيغاً آن تغير هذه الطريقة e‏ وقد يكون مستصيلا. حاول 
أن تجرب لحأكد مما أقول. ۔ هل لهذا الأمر دلالة معية؟ . 


إن اللي يشبك ذراعه الأبمن فوق الأير ينم عن مزاج هجومي 
اقتحامي. إنه يعتمد الهجوم وسيلة للدفاع. 


الخاتم: وضع الخاتم في السبابة اليحنى والخنصر الإبمن يدل 
على امرأة طموحةء نشطةء وشديدة الهجومية بشكل خاص. إنها 
امرأة مبادرة . . . أر قل إن العبادرة هي لعبتها المفضلة! . . 


النمط المرن 
المرن والمتصلب نمطان نقيضان رائجان جداً في هذا العصر. 

ويمكن القول بشكل عام إن التمط الأول لين في علاقته مع الآخرين» 
أما كني نتصف بالصلاية . 

تعتبر القدرة على إدراك مشاعر الآخر والنجاوب معها ميزة أثثوية؛ 
حتى E‏ بها بعض الرجال. ويظهر الأطفال منذ الولادة انفعالات 
سلوكية خاصة تختلف ما بين الذكر والأنئى. إن مولودة جديدة قبل 
بضع ساعات فقطء تظهر تجاوباً مع الانفعالات المحيطة بها مباشرة. 
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فهي تنجاوب مثلاً مع بكاء طفل آخرء بينما لا يعير المولود الذكر في 
مثل منها أي اهثمام لهذا الأمر. وني المحصلة النهائية يمكن القول 
إن المرأة أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرها وأكثر قدرة على إدراك 
مشاعر الآخر. هذا لا يعني أنها أكثر انفعالاً من الرجلء إنما هي أقدر 
منه على التعبير عن انفعالها. وهذا يقردنا إلى الفارق الأكيد بين 
الرجل والمرأة: فقارئات الروايات أكثر عندأ من قراثهاء بلبة مبعة 
من عشرة. كما يُظهر امتطلاع الرأي على الفتيات في المرحلة 
المتومطة أن 82/ منهن يرغبن في دخول الفرع الأدبي من المرحلة 
الثانوية . هذا الاستعداد يرتبط بعفوق البنات على الصبان منذ الطفولة 
المبكرة في مجال اللغة وتتنتج من ذلك أن ميزة التواصل خاصية 
أنثرية أكثر مما هي ذكورية. 

® الخاتم: بشكل عام» تضع المرأة من هذا النمط المرن خاتمها 
في النصر والبابة من اليد اليمنى. 

8 وضعية اليدين: إذا وضع هذا الشخص يديه على طاولة انامه 
تراه بشكل عام بغطي كفه الأيمن بالكف الأبسر. 

هذا يعني أنه يهم كثيراً بالتواصل مع الآخرين. إنه شخص منفتح 
على صعيد العلاقات العامة» ويتحلى بالمرونة والتعاطف الأمومي 
الإناني مع الآخرين. 

# الاستماع إلى الهاتف: من عادة هذا للنمط أن يضع سماعة 
الهاتف على أذنه اللسرى. 

يمكن القول إنه يتلقى الأوامر من القم الأيمن للدماغ» ما يجعله 
واقعاً تحت تأثير المخيلة والأفكار البدعة ورهافة الحس. 
والأشخاص الذي يفضلون الاستماع بواسطة الأذن اليسرى ‏ حين لا 
يكون مطلوباً منهم كتابة ملاحظات أو معلومات ‏ هم عادة الأكثر 
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انفتاحاً على الصعيدين النفسي والاجتماعي. غير أنهم ليوا قادة 
ومديري أعمال. ما عدا بعض الحالات الاستثنائية. لاحظرا مثلاً أن 
هنا النمط ينقل الماعة أحياناً إلى الأذن الأخرى حين يتحؤل 
الحديث إلى طلب ما. 


" وضعية الراس: هل أنت ممن بميلون غالاً برأمهم نحو اليمين 

او نحو السار؟. 
جرّبٌ الوضعيتين فيما أنت تركز النظر على نقطة أمامك. 
سوف تلاحظ أنك ترتاح لإحداهما أكثر من الأخرى. إن عادة إمالة 
الرأس نحو اليسار تنم عن مرونة أفضل مما لو كانت الإمالة نحو اليمين. 


© مسح الوجه: بإية يد تمسح عادة وجنهك أو تعركه؟ إذا كنت ممن لا 
يفضلون يدا على الأخرى. فأنت ذو مزاج مرن» سهل التكيف . 
النمط المتصلب 

يعتبر الوجه بطاقة التعريف الأولى بالشخص . إنه المكان الوحيد 
في الجسم الذي يصعب إخفاء تعببراته» إلا بواسطة قناع. وهو أيضاً 
القسم الأكثر تشنجاً. كثيرون هم الأشخاص الذين يتكلمون محركين 
شفتهم السفلى ويحتفظون بالعليا جامدة بلا حراك. ويمكن القول» 
بشكل عام» إن كل قم من هذا الوجه متصلّب في مجموعة من 
التعبيرات الإيمائية المبرمجة ملفا. وهذه التعبيرات تؤثر سلبا بالمظهر 
العام للوجهء ولا يمكن تغيرها حتى الآنء لا بالومائل الطبيعية ولا 
الجراحة. فحتى الجراحة التجميلة التي تضفي على الوجه بعض 
النغارة السطحية. لا تؤدي إلا إلى مزيد من التحنيط للوجه 
المتملب. هذا ويعتبر القناع الذي يضعه الإنسان على وجهه في حياته 
الاجتماعية الأكثر تعبيراً بين مائر أعضاء الجسم . 

إن تشنج القناع الاجتماعي هو من دون شك المؤشر الاوضح 
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لدى الأشخاص الذين يعيشون أزمات معيّنة. تماماً كما نلاحظ لدى 
الشخص الذماني Psychol‏ الذي غالا ما يجمّد الحركة الطيعية 
لذراعه الأير أثناء المشي . 

في هذا المجال نفه قد يتمكن تحليل إيماءات الوجه من 
اكتشاف حالة اكتئاب مسحر. وهي حالة تفيدنا الدراسات العيادية أنها 
غالباً ما تظهر على الصعيد النفسي ‏ الجدي أكثر مما تظهر على 
الصعيد اللوكي 

إن الوجه الذي يخشى من التعبير عن المشاعر الداخلية يذوي» 
ويتجعّد» ويشيخ قل الأوانء بيب افتقاره إلى التمارين الحبوية 
الطبيعية. ذلك أن المشاعره سواء كانت حسنة أو ميئةء تنطبع على 
الوجه مع مرور الزمن. وحتى لو فقد الوجه نضارته مع التقدم في 
السن» فإن التعبير عن المشاعر يجعله يحتفظ بمسحة من الجمال 
الدائم . 

ترتبط تعبيرات الوجه ارتباطاً مباشراً بنوعية الأفكار التي تدور في 
الرأس. ومما لا شك فيه أن مزاجاً ذمناً سلياً يؤدي إلى إفقار تعابير 
الوجه . 

" الخاتم: : وضع الخاتم في البابة والبنصر من اليد البمنى يدم 
دائماً عن شخصية متصلبة لدى المرأة. 

" القم: من علامات الشخمية المتصلبة جمود الشفة العليا. 

إن جمود الشفاه إلى درجة افتقارها للتعبير أثناء قراءة خطاب» 
إنما يدل على تصلْب في أفكار ومقاصد هذا الشخصء بصرف النظر 
عن الكلام الذي يقوله. 

8 الاصابع: أثناء الحديث. يثك هذا الشخص إصابعه ماعا 
بين الإبهامين . 
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تنم هذه الحركة الرمزية عن شخصية متصلبة تعتبر اللطف 
والمرونة في اللوك ضعفاً ورائياً. 

8 وضعية الجلوس: من عادة هذا الشخصء إذا جلسء أن يضم 
فخذيه إلى بعضهما البعض ونند كامل باطن قدميه إلى الارض. رهذه 
الوضعية غالباً ما تنم عن شخصية متصابة. 

5 العضعضة: ثرى محذثك يعضمض ظفره وخصوماً لحمية 
طرف الإصبع الأوسط. إنها حركة (خصلة) خاصة بالأشخاص 


المتصلبين. 
# حقيبة اليد: هل من عادتكِ أن نحملي حقببة ظهر عوضاً عن 
حتية البد؟. 


إذا كانت هذه العادة لا تتامب طبعك فلن تفعلهاء حتى لو كانت 
موضة دارجة. تثير الإحصائيات إلى أن تفضيل حفيبة الظهر يدل على 
شخصية ترفض التقدم في السن. إن كنت من هنا النوع فأنت متحفظة 
بطبعك» وتحاولين أن تسيطري على كل شيء» بما في ذلك 
انفعالاتك . 

# الايتسامة: معلوم أن الابتامة دليل على الشعور بالارتياح 
واللام الداخلي وهي أيضاً علامة.على الترحيب. غير أن تفاقم 
الشعور بعدم الأمان الذي بات يطبع العلاقات الإنانية في هذه الأيام 
قد جعل هذه الابتسامة أقرب إلى #التكشيرة». لقد فقدت الابتسامة 
معناها العمين لتصبح حركة باردة يُستخدم كوسيلة لحماية الذات من 
الآخرين؛ أو تعيراً عن الخضوع . 

لتأحذ في المقابل ابتسامة الطفل العفوية. لا مجال للمقارنةء ولا 
توجد أية كلمة يمكنها التعبير عن هذا المثهد الفريد الفتان! لذلك 
ليس صدفةٌ أن يتعلم الأطفال الابتام قبل الكلام. 

إن هذه الحركة البشرية مهذىء فال للترتر من شأنها أن تبدّد 
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تلقائياً الأجواء العدوانية. وفي مجال التعبير بالإشارات في العلاقات 
بين الناس» تعتبر الابسامة دعوة لمزيد من التعارف. لكن الابتسامة 
التي نستخدمها وأحياناً نبالغ في امتعمالها دون تحفظ تصبح تكشيرة 
اجتماعية خالية من أي جاذية بسبب تصلب الفكين. وما يرافقها عادةٌ 
من قهقهة لا ينطلي على الآخرين. 

إن الإبسامة الجامدة الني مرعان ما تختفي تنتمي إلى فئة 
الانامات النمطةء كما تعبّر في الوقت نفه عن درجة التصلب لدى 
الشخص . 

8 طريقة استعمال الهاتف: ترى هذا النمط يتحدث على الهاتف 
دون أن يحي رامه. وغالاً ما بكون في وضعبة متصلبة. 

هذا اللوك يدل على شخصة فقيرة المخيلة ولا تهتم كثيراً 
بالظرف والدعابة . 


الفصل الثاني 


إشارات الإغواء 


الرجل والمراة 


تعود جميع المشاكل بين الزوجين إلى مسالة اساسية 
هي سيطرة أي منهما على الآخر 


رأينا فى الفصل الأول من هذا الكتاب أن الجانب الأيمن من 
جم رجل يمني يتماهى (يتطابق) مع صورة الأبء بينما يتماهى 
الجانب الأيسر مع صورة الأم. وعلينا أن ناخذ هذه القاعدة بعين 
الاعتبار عندما نقثر مدى العاطفة التي تربط أو تفصل بين عاثقين أو 

عندما تمر العلاقة العاطفية بين شخصين في أزمة» يصبح الحوار 
بينهما أشبه ما يكون بمشهد سينمائي صامت تكذّب فيه حركات 
الجم ما يقال من كلام. لذلك من السهل علينا أن نخمّن متوى 
العلاقة العاطفية بين زوجين يسيران في الشارع؛ من خلال حركاتهما 
العفوية . ذلك أن الحركات المتكرّرة والأوضاع الجدية تكشف عن 
حقيقة العلاقة بينهماء بمرف النظر عن ظاهر الكلام . 

# حركة الذراعين: إذا كانت ذرام الرجل تحضن خصر أو حوض 
الحبية اثناء ميرهما جنا إلى جنب أو إذا كان الاثنان يتبادلان هذه 
الحركة نفهاء فهذا يعني أن علاقتهما العاطفية تتركز «تحت الخصر» 
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أي تقتصر على الانجذاب ادي ما إذا ربت الرجل يضع ماعده 
على كتف صديقته. بصورة غير مستقرةا وبحيث تتدلى يد في افراع ؛ 
فهذا يدل على أن الرباط العاطفي بينهما غير وثيق. 

إن الرجل الذي يمد ذراعه ليتابط ذراع صديقتة. وليس العكس» 
إنما يعبر بصورة عفوية عن شعوره بعدم الامتقرار العاطفي . 

في المقابل؛ إذا مدت المرأة ذراعها لتابط فاع صديقها فإنها تعر 
بذلك عن أنه يتملكها عاطفياً. 


# الاصابع: يسير الرجل والمرأة جباً إلى جنبء شابكين اصابع 
كل منهما باصابع الآخر. إنهما بذلك يعبران عن حاجة كل منهما 
للتأكد من عاطفة الآخر نحوه. 

# حركة اليد: إذا وضع صديقك الذي يسير إلى جاك بده اليمنى 
على رقنك فهو بذلك يعبر عن ميل إلى التملك والتمّلط . ماذا لو 
وضع يده اليرى على رقبتك؟ تختلف الدلالة تماماًء إذ تعبر الحركة 
في هذه الحالة عن حاجته القوية إلى عيش علاقة عاطفية قوية يذوب 
فيها واحدكما بالآخر. 

بير الرجل إلى جانب المرأة وبضم بيده اليمنى كتفها الإيمن: تدل 
هذه الوضعية على أنه يريد حمايتها وأن عاطفته نحوها تكاد تكرن 
"أبويةاء 

يده اليسرى تضم كتنها الابسر: هذه الحركة تدل إيضاً على أنه بريد 
حمايتها وأن عاطفته نحوها تكاد تكون «أمومية». 

ييران جنا إلى جنب فيضع الرجل يده على مؤخرة صديقته!. . 
تنم هذه الحركة عن أنه متوافق معها جدياً» قبل بلوغ مرحلة التوافق 
العاطفي . أما إذا رايت المراة تدس يدها في الجيب الخلفي لصليقهاء 
فهي بذلك تعبر عن أنها هي أيفاً تفكر بالطريقة الآنفة نفسها. 

إذا رايت الرجل يمك يد صديقته الرى بيده اليمنىء متدبثاً بها 
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أثناء الير معاء فهذا يدل على أنه يحث عن علاقة عاطفية متناغمة» 
مع إصراره على دور الذكر المهيمن. 

أما إذا رأيته يمك يدها اليمنى بيد الرىء فهذا يمني أنه يطلب 
منها أن تمنحه شعوراً بالأمان والاحتضان الأمومي 

وإذا رايت الرجل يدس يده في اليد اليمنى أو اليرى لصديقته: 
فهذا يعني بوضوح أنه يدمج بين صورتها وصورة والدته» رأنها الطرف 
المهيمن في العلاقة العاطفية. 

لننتقل الآن إلى حركة نادرةء ولكنها قوية الدلالة: تبدو فراع 
الرجل وكأنها تحتضن صدر صديقته1. . هذه الحركة تنم عن أن الرجل 
لا يرى في شريكته إلا أمراً واحداً فهو يحؤّلها إلى أداة جنسية 
فحي. ويتباهى بذلك بتشجيع واضح منها. 


الرغعبة 
تمت الإشارة إلى معظم الحركات المعبرة عن الرغبة في الفصول 
المخصصة لموضوع الإغواء واجتذاب الطرف الآخر. بإمكانكم العردة 
إلى هذه الموضوعات إذا أردتم حفظ عدد كير من الحركات المفيلة 
لعدم حصول موء فهم في ظروف العلاقة العاطفية؛ علماً أن ذلك أمر 
من المعب تفاديه. 
يعبر الإبهام الأيمن عن الإثارة أو الرغبة الجنية بكل معنى 
الكلمة. وحركة هذا الإصبع مرتبطة إلى حد بعيد بحركة السبّابة» من 
درن أن يعني هذا الأمر أن هناك ارتباطاً ضرورياً بينهما على صعيد 
الزينة (الخاتم) . 
إن وضع الخاتم في الإبهام الأيمن من يد المرأة هر علامة 
صارخة عن عدم الرضى في الحياة الجنية. وسواء كانت هذه المرأة 


تعاني من البرودة أو أنها متطلية جداًء فإنها تعر عن هذا النقص من 
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خلال زينتها ومائر ملابها. وبإمكان هذه الرسالة أن تكون أشد 
وضوحاً إذا اضافت المرأة إلى الخاتم في الإبهام الأيمن خاتماً آخر في 
النصر الأير. 


حركات الإغواء لدى المرأة 

عليكِ أن تحفظي جيداً بعض الحركات الضرورية في هذا 
المجالء والتي من شأنها أن تبرز بعفى الملامح الجميلة في وجهك 
أو جدك وهي ملامح تفخرين بها. لا تبالغي في الاعتماد على 
الجمال الصارخ المثيرء أو على مستحضرات التجميل لإخفاء يعض 
العيوب الصغيرة التي تفترضين أنها تقلل من جاذبيتك. إن الحركات 
التي تكذب معاك ستخونك في أشد الأوقات إحراجاًء لذلك عليك 

أن تتعلمي كيف تتحركين! . ولا تخثي من المبالغة في استخدام 

بعض الحركات التي تعجبك» طالما أننا متفقون على أن إرمال إشارة 

بالغ فيها في بعض الأحيان يبقى خيراً من ألا تستطيع المرأة إرسال 
أية إشارة. كما عليكِ أن تعلمي أن أية حركة تبقى اصطناعية مفتعلة 
إذا لم تتحول إلى عادة طبيعية. وهذا التحول لا يتم إلا من خلال 
التعلم والممارمة. 

تمثل الحركات «النوطة؟ الموسيقية لمعزوفة يؤذيها الجسد. 
فالكلام لا يكفي في هذا المجال» والجمال الفطري من دون حركة 
ليس سوى منظر طبيعي جامد. يقول أريك فروم ٤٣٤e ۴۲٥۳۳‏ في 
حديئه عن الحب»ء مركزأ على هذه النقطة بالذات: الا يعبر الحب 
عن نفه بالكلمات والشروح المتفيضة. إنه يعبّر بالحركات أكثر من 
الأفكار» وينيرة الموت أكثر من الكلماتة. 

يمكن أن تكوني جاهزة للحب» أو في طريقك إلى الجهوز؛ من 
دون أن تلاحظي ذلك بوضوح. بعض الحركات أو الوضعيات. البريئة 
في نظركء قد توحي بهذا الاستعداد. كأن تعبثي بالكوب الذي أمامك 
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وأنت شاردة الذهن. . أو أن تميلي في جلتك» ولو بشكل غير 
مقصوده نحو شخص غريب يراقبك باحتمام. إنهما طريقتان» من بين 
مئات الطرق» لإعطاء الضوء الأخضر. ولكن حذار لأن هذه الطرق لا 
تعني أنك أيها المعجب تتطيع الإقدام دون تردد. ثمة بالتأكيد 
أماليب مباشرة لدعوة الطرف الأخرء مثل تركيز النظر عليه عند 
المواجهة» أو رسم ابتسامة طفينة على الشفاه. . . وفي جميع الأحوال 
لم يعد مستحبا التمريح بكلام مباشر! . 

يكمن الإغراء الوم في رهافة الحركة والوضعية الجسدية» كما في 
المظهر العام وبعض الإثارات المتعلقة باللباس؛ علماً أن ارتداء 
فتان يكلف كثيرا عن المنر مثلا لا يعتبر بالضرورة نداء مشجعا 
للطرف الآخر. فالمرأة التي تفعل ذلك إنما تتصرف كرجل مفتول 
العضلات يشد حزاماً قوياً على خصره لييرز عرض كتفيه. 

إن بعض الابتامات الطفيفة تعر ندا واضحاً يكشف عن نيّة 
صاحبه. أكان رجلا أو امرأةء لذلك يمكن القول إن الحركات 
الإغرائية لت دائماً سلوكاً فظاً كما يظن البعض. فهي غالاً ما تكون 
مقدمة ناجحة للتعارف قبل أي اتصال كلامي» خصوصاً إذا اعتمدت 
رمزيات حركية خفة . 


امراة لا تقاوم: تنجذب هذه المرأة التي لا تقاوم؛: إلى رجال 
السلطة. كما أنها متقلبة مل أقدار الشخصيات التي تعرفها وهي تتقبل 
العلاقة في الخفاء لثلا تيء إلى حياتهم المهنية. ذلك أن أمثال هؤلاء 
الرجال غالباً ما يكونون متزوجين من نساء تقليديات قدّمن إليهم كل 
المساعدة المطلوبة للوصول إلى قمة المجد. لذلك يحرصون على أن 
تبقى علاقتهم بامرأة أخرى طيْ الكتمان. 

تتميز المرأة التي لا تقاوم بالاندفاع الغريزي وشدة الإثارة وهي 
متقلبة المزاج. كما أن قاموسها الحركي غنيّ إلى حد مذهل. سأقدم 
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بعض الحركات الأسامية إلى قارثاتي اللواتي يرغبنٌ في هذا التحذي . 
- نند مرفقيها إلى الطاولةء وتشبك أصابعها في مستوى اللاميات 
(اي نصف شَبك)؛ مخفية فمها تحت الأصابع المشبكة والممنودة. 

- أثناء المشي؛ تطوي الذراعبن على شكل زاوبة قائمة» مع إرخاء 
المعصمين بحيث تدلى البدان. 

- تحتفظ دائما بالقداحة في يدها الناء التدخين1. 

- لا ننظر وجهاً لوجه إلى شخص ترصده. بل تميل ناحيته ثلاثة 
ارباع وجهها من الناحية السرىء من دون أن ينيب عن نظرها. 

"ا المُفُوية المرهفة: انطرائيةء خجولة بوجه عامء سريعة التأثر 
والانفعال» وعاطفية أو رومانية وفق المراد. هذا النمط من الناء 
في حاجة إلى الحماية. غير أنه على عكس النوع الأول يستهري 
المثقفين أكثر مما يتهوي ذوي العضلات المفتولة أو الشخصيات 
التي تتقن الكلام المعول. 

تتميز حركاتها بالرقة واللطف». كما تميز تفاميم وجهها بالعومة؛» 
بعيداً عن الانتفاخ . ُشعرك بالألفة والقرب» وتتحلى بقدرة جيدة على 
الإصغاء. ومن هذه الميزة الأخيرة تستمد هذه المرأة قدرتها على 
الإغواء. وإليكِ بعض الحركات المنامية لهذا النمط: 

- تند مرققيها إلى الطاولة» وتقوم بمداعبة خصلة من شعرها تلفها 
حول السابة. . . وفي هذه الأثناء تسترق النظر إلى مرافقها. إنها حركة 
رومنطيقية شديدة التأثير. 

- فيما هو يحادثها تنشغل بمعالجة أي شيء بين يليها. إنها حركة 
هروية حالمة» تجعله مشدوداً إليها. 

- تسند ذقها إلى قبضي يديهاء وتنظر مواجهة في عيني مرافقها. 

عندما تقف أمامه. تلف يدها الرى من خلف ظهرها وتمملك بها 
ذراعها الابمن الممدود. 
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- وهي تتمع إليه يروي تفاصبل يومه في العمل١‏ ترفع بدها من 
وقت إلى آخر ونلامى بلطف مقدمة عنقها. 

" المّغوية الرياضية والناشطة بِيثياً: شديدة الشهوانيةء 
وتعطيك انطباعاً بأنها غير مرتبطة بأي علاقة» إنها جاهزة للانطلاق في 
مغامرة عاطفية جديدة. تتميز بنظرتها المتوقدة وابتامتها الدائمة تقضي 
حبانها مكتفية بتناول اللبن الزبادي لتحافظ على رشاقتها. إذا كنتٍ 
معن يسنهويهن هذا السلوك؛ وتتمتعين بجسم خالٍ من السيلوليت» 
بإمكانكِ تمثيل الوضعيات النالية أمام الشخص الذي يعجبك. 

- اسندي مرفقك إلى الطارلةء ثم أسندي ذقنك إلى راحة الكف 
الابحن : الأيسرء بحيث تكون الأصابع مطوية بإزاء أسفل الخد. 

اثناء اليرء ضعي كفيك في الجيبين الأمامين للجيار» بحيث 

يكون 0 طليقين. والمرفقان مفتوحين وبعيدين عن الخصر. 

- وانت تقفين أمام الشخص المتهدف»٠‏ ضعي من وقت إلى آخر كفك 
على الوركين» بحيث يكون اتجاه الأصابع نحو الخلف. بإمكائك أيضًا 
إماك الذواع الأيمن باليد اليسرى» في مستوى المرفق. 

إذا كنت برفقة صديقك في مكان عام حاولي أن تجلي في 
الركن الأقل إضاءف كي ينفتح بؤبؤ العين جيداً ببب نقص النور. وهذا 
ما يمنحك نظرة مخملية دافة مليثة بالوعود. 


© المراة الحوريّة: سلركها الإغوائي هو الأكثر كلاميكية من 
بين مختلف النماذج الإغوائية . تتميز بالذكاء وتوقد العاطفة» مع عدم 
المبل إلى تعدد العلاقات العاطفية. متعالية» وغير أليفة أحياناً. غالا 
ما تخيْب آمال الساعين إلى علاقة عابرة. تجذب بشكل رئيي 
الوجهاء أو طالبي الوجاهة الذين يشعرون بالحاجة إلى هذا النمط 
النائي الذي يعزز مكانتهم ونجاحهم في مجال عملهم. وتعتبر 
هيلاري كليتون وإيزابيل أدجاني: صوفي مارموء كلير شازال... 
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الخ من الشخصيات الأكثر تعبيراً عن هذا النمط . إنهن نساء شديدات 
الطموح؛ يتمتعن بشخصية فولاذية » قادرات على إيصال الرجل إلى 
قمة النجاح» إذا أحببنه؛ أو هجره إذا لم يكن على مسترى 
طموحاتهن. إذا كنت ترغبين في تقليد هذه الشخصية على صعبد 
الإغراءء فإليك هذه النصائح : 

- تعلمي التظر إلى الأشياء من فوق. واتخذي على الدوام وضعبة 
مستفيمة ألناء الجلوس. 

- عندما تضعين مرفقيك على الطاولة. ضعي أيضا كفيك الموطين 
حول خذيك لتحديد إطار الوجه. بوسعك أبضا إمناد الفك الأمفل 
بالكفين؛ مع مباعدة الأصابع بحيث تمنحين وجهك صورة زهرة 
حه . 
- مع إسناد المرفق إلى الطاولة أو أي شيء آخرء ضعي قبضة يدك 
في نجويف الكتف نفه؛ واضعة ذقنك على ظهر الكف. إنها وضعبة 
هولوديةء ولكن يمكن أداؤها بهولة . 

المؤهلات الرئية لدى المرأة الحورية (المرأة الملهمة) هي 
الحركات الراقية والأناقة» وطول الفترة التي تفصل ما بين التعارف 
والدخول في العلاقة العاطفية الفعلية. إنها تستخدم قاعدة ذهبية في 
الإغراء : «أهربي منه كي يتعك!!. فإذا خرته في منتمف الطريقء 
بوسعها أن تقول لنفسها: «لم يكن في المتوى المطلرب كي 
يتحقك!1. 

خلاصة: ثمة بالتأكيد مئات من الحركات الإضافة تتعلق بالأنماط 
الإغوائية المذكورة آنفاً. وهذه الحركات هي بمثابة إشارات خاطفة 
ينغي الاحتفاظ بها في الذاكرة كي تستطيعي تفيرها إذا ما رأيتها من 
حولك في المجتمع أو على شائة التلفزيون أو السينما. 

ولا تني مطلقاً أن الرجال. على صعيد الحركات التمهيدية 
للعلاقة. ما زالوا على حالهم منذ إنان نياندرتال (الإنان الأول). 
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فهم يتعامون عن الأمور الراضحة في هذا المجالء ويخترعون 
خالات واستيهامات في حين يكفيهم التحرك قليلاً والمبادرة في اتجاه 
كي يعيشوا الحالة على سبيل الواقع والحقيقة؛ بدلا من 
الأحلام. . 


حركات الإغواء لدى الرجل 

1 - الفتى الذي لا عيب فيه: تمثل صورته فتى الأحلام بالنسبة 
للفيات الرومنبات (من هذا النمط نجد براد بيت ريتشارد غيرء 
ليوناردو دیکابریو)۔ نرجي من رأسه حتى أخمص قدميه» غير أنه 
ليس بالضرورة من أففل العثاق» بالرغم من أنه يجعل صديقاتك 
يغرن منك غيرة شديدة إن شوهدت معه! موسوس عموماً بالنظافة 
والتريب. ويهتم بالتفاصيل إلى حذ الجنون... وها هي أبرز عاداته 
الحركية : 

- نربنه يراقب انعكاس صورته في واجهات المحلات. 

يستخدم المرلة الأمامية في اليارة لتفخص إسنانه الخالية من أي 
عيب أكثر مما يتخدمها للامة القيادة. 

غالبا ما يضع يذه على وركهء دافعاً طرف سترته إلى الوراء؛ كي 
ُظهر جمال قامته في الملاعي والمطاعم . 

- يتخدم نظرته بحر فتاة جديدقء ولكنه مرعان ما يهرب باشرة 
بعد التعارف. 

- غالبا ما بسرّح شعره بأصابعه للتأكد من انتظام بعض الخصلات 
المتمردةء ولرفع معنوياته. 


- الذكوري: مخادع» یتباهی برجولته» مفتول العضلات» 
ولكنه ليس بالفرورة بارعاً في العشتق. غالباً ما يكون هذا النمط 
الذكوري رياضياً سابقاًء تحوّل عن الرياضة ببب حادث مشؤوم. 
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خشن المعاملة والحديث؛ مناكف من الدرجة الأرلى؛ وإذا تقضينا 
أخبار صباه نجده كر الشغب في المدرسة. يفضل الفتيات الممتلتات 
الجسم. أما أبرز حركاته فهي التالية : 

يهنم كثيراً بخوائمه الكبيرة الي يضعها عادة في الختصر الأبمن. 

- برتدي قميما مفتوح الصدرء صيفاً شند. 

- بجلس على الدوام مباعداً بين ساقيه» ولا يند ظهره إلى 
الكرسي . 

- لا بنظر مطلقاً في عيني الشخص الذي يوجه إليه الحديث. 

- فادرا ما يتعين يديه على التعبير. 

أثناء استماعه إلى حديثك. تريته يشد بأصابعه شعيرات عدره: إفا 
كان يستعمل لذلك يده اليمنى فأنت أمام شخص يحب أن يفرض 
ملطته الذكورية أما إذا استعمل يده اليرى فهذا يدل على أنه يريد 
الإغواء أكثر مما يريد فرض السيطرة. 

3 - المهووس جنياً: يقدم نفه على أنه «موسوعة جنسيةة! 
معلوماته حول هذا الموضوع لا تتفب. 

يتميز عن سائر الرجال بنظرته الخاصة: ينظر دائماً إلى الأسفل. 
مركزاً نظره على جم المرأة. وهذه بعض من حركاته المميزة: 

- غالب ما يحشر إبهامه بين السبابة والوسطى. 

- مغرم بملامة صديقته أثناء الحديث. 

- ينقل نظره من مكان إلى آخرء بحركة لا تعرف الهدوء. 

- ينحني بجسمه فوق الطاولة ليكون على أقرب مافة ممكنة من 
المرأة الجالة أمامه. 

- يتكلم يبطء مشنداً على كل كلمة يقولها ليسحر طريدته. 


4 الدون جوان: عندما تستمع إليه يحدّث عن نفه؛ يُخيل إلِك 
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أنه أوقع جميع الناء في حبائله. جريء إلى درجة الوقاحة ولا تزثر فيه 
السخرية أو تيه عن غروره. فهو يحاول اجتذاب أكبر علد ممكن من 
الناء إلى أن تقع واحدة منهن في شباكه بإرادتها. يحاول اصطياد أي 
امرأة يصادفهاء ولكنه يفشل تسع مرات من كل عشر. بهوى الكلام 
المتواصل » ويكره الصمت» ولكن حديئه خالٍ من أي عضمون. 

- المثقّف: درجة ذكائه هي التي تحدد قدرتك على تحمّله. 
مزعج مثل حقنة حين يبدأ بالحديث عن الفلسفة والحياة. . . إلا إذا 
نجحت في إسكاته وتحويل الحديث نحو مائل جدية. 


ما الذي ينقص الأشخاص الذين لا يتطيعون العثور على رفيقة 
تتجاوب معهم عاطفياً؟ ثمة «عمى عاطفي» في أصل هذه الحالة 
المرضية. فإن هذه المثكلة تدل على حالة شخص عاجز عن التعبير 
عن مثاعره. 

مثال على هذه الحالة هي شخصبية لمه©: يُغيظ 020 زوجته 
مااع إلى حد الجنونء فبالرغم من ذكائه وجذيته ونجاحه المهني» 
هو خاو على المعيد العاطفي رعاجز كلياً عن التعبير عن مشاعره. 
وقد اعترف للمعالج النفاني بأنه لا يعرف أدنى شعرر بالغضب أو 
الفرح أو الحزنء ولا أي شعور آخر قوي أكان سلبياً او 
إيجابياً!. . . . والمصاب بهذه الحالة يجد صعوبة بالغة في التميز بين 
انفعالانه المختلفة وعلاقتها بأحاسيسه الجدية. يصرّح بأنه يعر 
بخفقان ودوار أو تعرّق» من دون أن يجد أي صلة بين هله الأعراض 
وحالة القلق النفسي التي يعيشهاء والتي يرفض أصلاً الاعتراف 
بوجودها. من هنا نفهم لماذا يجد أمثال هؤلاء الأشخاص صعوبة 
بالغة في العثور على صديقة. كذلك نرى معظمهم يطلبون الماعدة 
من بعض المؤسسات المتخصعة بالتعارف أو ينتبون إلى نواد 
خاصة تؤمن لهم فرصة التعرّف على أشخاص من الجنس الآخرء 
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للخروج من عزلتهم العاطفية . ويمكن القول إن هذه الحالة غير نادرة» 
إذ أن شخصاً من بين كل عشرة أشخاص يعاني من هذا الاضطراب 
بدرجة أو بأخرى. ومما لا شك فيه أن شروط الحياة في العواصم 
الكبرى تفاقم هذه الحالات المرضية التي هي بمجملها تعبير عن 
الانطواء على الذات. في مجتمعات بات فيها الانفتاح على الآخرين 
مهمة أكثر من شاقة. . لذلك سيبقى مستغبل الجمعيات التي تعنى بمهمة 
تعريف الناء بالرجال مزدهرة م في المستقبل المنظور. 

6 المنقذ من الضلال: يقدم نفه منقذاً للنفوس الحائرة؛ 
وللفتيات اللراتي تدفعهن الظروف الصعبة إلى الخطيئة. يذعي أنه يقدم 
المساعدة. خالصة لوجه الله!. ‏ . غير أن سلوكه سرعان ما 5-8 
نواياه الخيةء إذ ترينه يارع إلى دعوتك لزيارة شقته الخاصة. مديد 
التطيّر (يتشاءم في بعض الأمور)؛ ولذلك يفمّل اللقاءات المدرومة 
المدبرة. . . هذا مع ادعائه بأن الصدفة وحدها هي التي جمعته بهذه 
المرأة أو تلك. 


يعفي إلى حديثئك. منداً مرفقيه إلى الطاولةء مركز عينه على 
بيك لليطرة عليكِ دون أن يفتح فمه بكلمة. 

- الفاشل: إنه شخص ترففه الناء مراراً وتكراراً لكنه لا 
بياس ويعود ليحارل ما إن ينى آخر إخفاق له. هو عادةٌ الشخص 
المفحك في شِلّة من الأصدقاء. وجوده ضروري لكر الجليد؛ غير 
أنه كثيراً ما يبادر إلى ذلك في اللحظة غير المنامبة. فتراه يبادر إلى 
المزاح حين يتطلب الأمر بعض الجدّية. أسلوبه في إغواء المرأة هو 
السعي إلى إضحاكها كي تتخلى عن رصاتتها ودفاعاتها. مشكلته أنه لا 
يلغ مراده» لأن المرأة لا تأخذه أصلاً على محمل الجدّ. 

يكشر من الحركات والإشارات؛ ثم ينهي به الأمر إلى إحباط تام 
حين تعتلر المرأة عن عدم مواعدته. 
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الفتان: بوهيمي ٠‏ فوضويء بدعء ملهمء ومحب للحياة 
الصاخبة بطبيعة الحال» هذا النمط من الرجال لا يبحث عن امرأة 
لإغرائهاء وإنما يعرض نفه في مكانه كتمثال» إلى أن تأتي معجبة 
ولهانة فترتمي بين ذراعيه . 

لاستطيع الجلوس بشكل طبيمي في مقعده» كما لو أن تصميم 
الكرسي المتناسق لا يناسب فوضى أفكاره. EEE‏ 
صديقته الججالة أمامه عندما يبدا بالكلام عن احلامه. 


الإيحاءات الجنسية في الحر كات العفوية 

هل تعلمين أن بعض حركاتك العفوية يمكن أن تكون بمثابة 
رسالة سريعة ذات طابع جنسي؟ ليس المقصود تلك الحركات 
الشائعة: والمبتذلة أحياناء وإنما بعض الحركات الدقيقة واللطيفة التى 
باتت دلالتها الجنسية مجهولة من قبل معظم الئاس. والتي نجد آثارها 
الباقية في الرقصات الدينية الهندوسية. إنها حركات أثرية تصدر عنكِ 
بشکل عفوي إزاء شخص يستهويك. فحن جميعاًء رجالا ونام 
نقوم تلقائياً بحركات أمام شخص يثير إعجابنا. ففي هذه اللحظة ينفعل 
الجسم بمعزل من الوعيء فع حلقة العين» وتتغير وضعية 
الاقين» ويرتفع الصدر بطريقة خفيّة. ألف إشارة وإثارة خفيّة 
تصدرعنا لخر الطرف الآخر بأن شرارة الإعجاب فد حدثتء قبل أن 
يدخل الوعي في مجرى الحدث. 

ما هي الحركات العفوية التي تدل على انجذاب جسدي إلى 
الشخص الآخر؟ 

# الخاتم: عندما تضع المرأة خاتمين في الإبهام والخنصر من اليد 
اليمنى فإنها بذلك تكشف عن شخصية مثيرة بطبيعتها نُظهر استعداداً 
قوياً للانطلاق في مغامرات غير محوبة. وهي في أعماقها لا تزال 
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مراهقة ثائرة ضد الأعراف الاجتماعبة وإملاءاث الأهل. إنها تثور لأئفه 
سببء فتبدو غير واعية لما يمكن أن تزول إليه الأمور. إنها لا تعرف 
الإخلاص والاستقرار في علاقاتها العاطفية . 

أما وجود خاتم في كل من الإبهامين فينم عن أنها معجبة بمظهرها 
إلى حد الجنون» ولذلك لا تتردد في إبرازه. مواء بارتداء الملابس 
الضيقة أو الفاضحة. تمثل العلاقة الحميمة بالنسبة إليها هاجاً 
وسواسياً أكثر مما هي شغف عاطفي . فإذا كنت لا تريد المخاطرة؛ 
عليك ألا تراهن على علاقة حقيقية معها. إنها صعبة المراس» تهوى 
محبة الرجال» متقلبة وطيارة مثل فراشةء وها أنذا أحذرك منها! 
ومما يضاعف قناعتك بهذا التشخيص» أن ترى أظافرها طويلة جداً 
ومطلة بشكل متقن. 

# الشعر: جدائل الشعر الإفريقية على بشرة يضاء علامة على ميل 
شديد إلى الإغواء حتى لو رقضت الاعتراف بذلك . 

حين نعقص المرأة شعرها في أعلى رأسهاء فإنها بذلك ترسل 
إشارة إغوائية ترمز إلى تقديم الجسد بصفة قربان. 

إن تسريحة الشعر على هذا النحو من شأنها أن ترز الصدر. 
وتمنح الخصر بعض النحافة» مما يُظهر الحوض بشكل متناسق 
ومتدير. إن ارتفاع الجدء بما في ذلك شعر الرأس» يوحي دائماً 
بالامتعداد للحركة والمبادرة» خلافاً للتهدل الذي ينم عن تراجع . 
وهذه الحركة شديدة الإغواء ولا تخفى على أحد. فإذا امخدمت في 
اللحظة المنامبة فإنها ترفع معدل الأدرنالين لدى الرجل بما يكفي 
لكر مقاومته. 

® الساقان: تدلك ساقيها بلا انبا بحركة متظمة ذعاباً وإباباً. 

هذه الحركة تتحدث عن نفها بلا عواربة. إلا إذا كان الشخص 
الآخر يرفض رؤية الشمس في رائعة النهار. 
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الستّابة: ند مرفقيها إلى الطاولة؛ وتضع سبابتيها المجتمعتين 
على طرف شفيها بشكل عمودي. 

هنه الحركة تؤدي رمالة شديدة الوضوح . إنها تدل على رغبة في 
الشخص الجالس أمامها. 

# التشّورة: ترتدي تكورة إلى تحت الركبةء ولكنها مدشقوقة شقا 

* اللسان: تمد لك لانها بطريقة غير منوقعة على الإطلاق!. 

إنها حركة تهريجية في الظاهرء ولكنها تعبير يكشف مدى امتعداد 
الطرفين للتوافق والانسجام. 

# الاتف: بغطي الشخص (رجلاً أو امرأة) فمه بإمبعيهء البابة 
والإبهام من نفس اليدء متقاطعين على شكل حرف (۷)ء ويحضن أنفه 
بوامطتهما لرهة قصيرة. 

# الأذن: يحادث الرجل امرأق. مدداً مرفقه إلى الطاولة. جاذباً 
حلمة آذنه اليمنى أو الرى باستمرلر. 

حركة فعالة جداً حين يُراد منها الانطلاق في مغامرة عاطفية وليس 

بؤبؤ العين: بإمكان العيون أن تكون عونا كيرا لمن بحسن 
امتخدامها. فهي تعبر عن انفعالاتنا ومشاعرناء وتدخل في أي عملية 
اتصال مباشر بين شخصين. والحقيقة أنه ليس من السهل دائماً ترجمة 
لغة العيون بواسطة الكلمات. في المقابلء وتعويضاً عن الكلام» يفوم 
بؤبؤ العين (الحدقة) بوظيفة مدهشة على صعيد التراصل والتعبير عن 
الانفعالات. لترضيح هذا الأمر أسوق المقطع التالي من كتاب اسحر 
الجسد» لمؤلفه دزموند موريس Desmond Morris‏ : 

"في زمن مضى» كان العشاق الإيطاليون يضعون في عيونهم مادة 
توسّع بؤبؤ العينء فتجعله أكثر جمالاً ومحراً. ولذلك أطلقوا على 
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البحة الطبية التي كانوا يستخرجون منها تلك المادة اسم bella donna‏ 
أي ابت الخن». هناك مثال آخر يقدمه لنا تجار أحجار الجاد 
الكريمة في الصين» في مرحلة ما قبل الثورة الحديثة. إذ كان هؤلاء 
التجار يضعرن على أعينهم نظارات سوداء كي يشفوا إعجابهم (توسّع 
بوبؤ العين) إزاء حجر رائع يعرضه عليهم أحد البائعين . قبل ذلك كان 
تجار المجوهرات يراقبون عن كثب بؤبؤ عين الزبون كي يقرروا رفع 
العر أو خفضه وفقاً لترسّع أو تضيّق بؤبؤ عين الزبون. وبهذه 
الطريقة نفها أمكن تقدير الانفعالات الجنية من خلال اختبارات 
علمية». 


يُذكر أن بؤبؤ العين» لدى مدمن الكحول أو حشيشة الكيف» 
يبقى في حالة تضيّق أثناء تعاطي المخدر. كذلك يتضيق بؤبؤ العين 
لدى الذهاني cll Psyeholique‏ النوبة فيصبح في حجم راس 
الدبوس ‏ وهذا ما يُقفي على نظرة هؤلاء محة من الخبل والجنون» 
ويجعلها تبدو خالية من أي حياة. إن تضيّق حدقة العين إلى الحد 
الأقصى يدل على أن المخيلة لدى هؤلاء قد العدمت تقريباً. في 
المقابل نلاحظ أن النشاط الانفعالي القوي يعبر عن نفه بتوسّع مطرد 
لحدقة العين. 

#ا الخصر: يرحي خصر المرأة بخصر الساعة الرملية الذي ينساب 
من خلاله الزمن. أما خصر الرجل فغالباً ما يضيع بسبب التكرش . 


وفي جميع الأحوال يبقى الخصرء لدى المرأة والرجلء منطقة مثيرة 
بامتياز . 


البرودة 


البرودة الجنسية هي أملوب في التعبير قبل أن تكون مشكلة 
جنية. فالرجل البارد أو المرأة الباردة هما قبل أي شيء شخصان 
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يفتقران إلى الحرارة الإنانبةء ولا يتطيعان التعبير عن مشاعرهما 
خوفاً من افتضاح شخصتهما. هذا اللوك يبب لهما المعاناة والألم 
أكثر مما يعود عليهما بانقع. كما يدل على أن تجربتهما في الحياة لم 
تعلمهما الحبء بالمعنى الواسع للكلمة. أي تعبير عاطفي يرتبطء في 
ذهنهماء بالجنس. لذلك يتصرف الباره جنياً؛ في العمق» كمهروس 
جسياً يلجم انحرافه كي يحافظ على صورته. 

8 الخاتم: تضع الخاتم في البابة اليسرى والومعلى اليمنى. 

متعالية وتسبب للطرف الآخر إحباطاً جنياً. وهي على استعداد 
لإظهار المزيد من البرودة والقوة إذا ما اعترف لها الطرف الآخر 
ببعض استبهاماته . 

# التذورة: ترتدي تتورة طويلة حتى العرقوب” ‏ , 

هي لا تفعل ذلك كي تخفي رَبلة ماقها الكبيرة (بطة الساق)» 
وإنما لتخفي خوفها من الوقوع في تجربة عاطقية حميمة! . 

© الصدر: تخفي صدرها تحت طبقات ضاغفطة من الباب. 

وهي بذلك تعبر عن شعور بعدم الرضى عن شخصيتها الجنسية. 

الإبهام: يحتجز الرجل البارد إبهامه الأبر في فقبضة يد اليمنى. 

إنه بهذه الحركة يحاول أن يمنع انفعالاته من الظهور. أما حيانه 
الجنية فلم يبق منها سرى صورة افتراضية تعود إلى ماض ضيابي 
غائم . 
الرومنسية 

a‏ فحاتم وضع الخاتم في النصر والإبهام عن اليد اللرى يدل 
على امرأة رومنسية. 

ه الشعر: لندع جانباً عارضات الأزياء والممثلات ذوات الشعر 
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الطويل الذي غالبا ما يجعلنا نترمل في الأحلام. فهذا الشعر 
الجميل هو من «عدة الشغل» لدى هؤلاء» حيث تتقدم ضرررات 
العمل على الاختيارات الشخصية. أما إذا رأبنا امرأة ناضجة متقدمة في 
السن وتصر على الاحتفاظ بشعر طويلء فهذا يدل على أنها ترقفض 
الشيخوخة وتريد الاحتفاظ برومنستها مهما كلف الأمر. 

8 الكتف: تمك المراة الرومنية كتفها الأبر بنها ايرى: 
ود رأسها إلى ظهر هذه اليد. 

حركة رومنة ولا أقوى!.. . صحيح أنها امرأة رومنسية؛ إنما 
تحب أيفاً للأمور حاباً! . 


الوجه: تظهر أذنها اليسرى؛ وندع شعرها يخفي عينها اليمنى . 
علامة على رومنية غير قابلة للشغاء! . ١‏ 


الإغواء غير المباشر والنرجسية 

جم الإنان عبارة عن كثلة متحركة باستمرار. من البديهي أن 
تكون هذه الحركة مرتبطة باسلوب انتقاله من مكان إلى آخرء غير أنها 
مرتبطة أيضاً وخصوصاً بالأفكار التي تحرك وعيه. وكما أن نُضَةَ 
الثرب الذي ترتديئه قد تكون مناسبة لك أو غير منامبة؛. كذلك فإن 
أي حركة تمدر عنك يكون من شأنها أن تحسن صررتك أمام 
الآخرين أو المكس» وهذه المورة يصعب إخفاءها! . 

يعرف مصورو عارضات الأزياء جيداً ما هي القواعد التي تتيح 
لهم امتغلال الجمال الطبيعي لدى المرأة. وهم يستخنمون هذه 
القراعد» ويبالغون في ذلك» لإبراز الميزات الخاصة لدى العارضات» 
بما يخدم إبراز جمال الشوب المعروض. كذلك يحرص الممثلون أو 
الأشخاص المشهورون على اختيار مظهر أو تعبيرات وجهية يعرفون 
مدى تأثيرها على الجمهور. ومما لا ريب فيه أن حب الجمهور لهنا 
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الفئان أو ذاك تتوقف طبعاً على هذه الحركات وعلى مظهره. 

وهكذا يمكن أن يتحول مظهر عادي جداً ليصبح لافنا للنظر إذا 
رغبنا بأن ندخل عليه بعض التعبيرات الحركية المدروسة. ثمة حركات 
عفوية تصدر عن المرأة وتعبر عن شهوانية مكبوتة بسبب التربية 
المتشددة. وهناك حركات أخرى تكثف عن فتنة تحجبها وضعيات 
جدية غير ملائمة. لذلك فإن بعض الحركات والتعبيرات المكتسبة 
من شأنها أن تغيّر إطلالة المرأة (01)» مثلما تغيّرها تسريحة الشعر 
أو الماكياج الناعم أو طراز الاب . 

يتوقف اختياركٍ للحركات التي تحن صورتك على معيارين 
فقط: إحاسكِ الشخصي. ومرآة ذات ثلاث درف (تظهرك في كل 
الجوانب). واعلمي أن تعلم حركات جديدة ليس بالمهمة الصعبة» 
كتعلم لغة أجبية. بل هو في غاية الهولةء لأنه يتم بالتقليد 
والتمرين. فأطفالكِ لا يقومون سوى بتقليد عفوي لحركاتك» حين 
يريدون التماهي مع صورة والدتهم التي تمثل في نظرهم مثالاً 
يحتذى . 

الؤال الريي الذي يطرح نفه في هذا المجال هو التالي: هل 
المطلرب إغواء الطرف الآخر أو اكتاب رضاهء وإعجابه؟ فالشخص 
(رجلاً او امرأ أة) الذي يعى إلى إرضاء الطرف الآخر ليس بالضرورة 
شخماً مُنُوياً. إنه يستخدم الآخر مرآة یری فيها نفسهء ويحارل من 
خلالها أن يطمئن إلى قدراته الإغوائية. من دون الانتقال بالضرورة 
إلى الفعل. ومن هنا رأيت أن أميز بين نوعين من الإغواء: الإغواء 
غير المباشرة والإغراء الصريح. 

# الخاتم: حين نضع المرأة خاتمين في يدها اللسرى؛ واحداً في 
البنصر وآخر في الومطىء فهذا بكشف عن شخحية مفرطة النرجية! 
إنها تقول لك : «حدثي عن مظهري!. . . لس هناك ما يشد اهتمامي 
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سوى هذا الموضوع؛. هي تشعر بحاجة إلى من يتغنى بجمالهاء كي 
تفتح له أبواب جنتها السرية. ولكن الأمور لا تير بالهولة 
المتوقعة. فهي تحتفظ بالمفتاح لنفسهاء ولا يمكنك أن تتوقع منها 
أكثر مما تتوقعه من نشرة الأحوال الجوية. فهي متقلبة المزاج تماماً 
كأحوال الطقس . هذه الطريقة في وضع الخرانم شائعة جداً بين بنات 
هذا التمط. 

8 القدّاحة: إذا أردت أن تُشعل سيجارة صديقتك الجديدة 
فاحرص علي أن تكون الشعلة في اتجاهك أنت. والإبهام في اتجاهها 
هي . 

إنها طريقة جيدة لتليط الضوء على نفلك ولإرضاء 
نرجيتك!. 


# الشعر: تلاحظ أن صديقتك تلقي» بشكل دائم» خصلات شعرها 
إلى الوراء وتحشرها خلف أننيها. 

اعلم أن الإحاس بالحاجة إلى إظهار الأذنين إنما هر تعبير غير 
واع عن الإحاس بالحاجة إلى إبراز أفضل صورة للوجه. بهذه 
الخركة تحاول المرأة رفع معنوياتهاء بتحرير إطار الوجه (أي 
الأذنين). والغاية من ذلك يت إغواءك. بل إرغاء نفهاء باعتبار 
أنك أصلاً 'في الجيب5. 

تلاحظين أن صديقك يرح شعره بأصابعه طوال الوقت1. 

إنه شخص نرجسي يريد تحسين صورته أمام الناس ورفع 
معنوياته. وعلى أي حالء فإن هذه الحركة المتكرّرة تنم عن عدم ثقة 
باللفس . 

© الأهداب (الرموش): هي موضع النرجسية الأولى لدى الطغل 
الذي لا يكف عن مماع آيات الإعجاب بطول أهدابه؛ والذي سيغدو 
شخصاً راشداً شديد الاهتمام بصورته في نظر الناس. 
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ترفع مبابتها برشاقة إلى عينها ؤي اتحناء اجفاتها! . 

إنها شديدة الاهتمام بصورتها التي تعرضها على الجميع . 

# المشية: إذا كانت حبيبة قلبك كرا ما تنظر إلى حذائها وهي 
تسير إلى جاك فهذا يعني أنك اخترت «ورقة يانصيب» خاسرة! إنها 
نرجية من راسها حتى أخمص قدمها. تنم مشيتها عن مزاج أناني 
وميل إلى عيش الحياة لأجل تفها فحب!. 

8 الاسنان: نرين صديقك. وهو يحدثك. يقوم من وفت إلى آخر 
بتنظيف ما بين اانه بواسطة ظفر خنصرها. 

حركة عفوية نموذجية لشخصية نرجية. ما علِكِ سرى إبداء 
إعجابك بجمال أمنانه حتى يقع في حبك! . 

© الاصابع: تند ذقنها إلى أصابعها المشوكة؛ بحيث ينكل 
المعصمان زاوية قائمة مع الاعلين. 

تعتبر هذه الوضعية من كلاسيكيات الحركات الإغوائية. . وهي 
ترمي إلى إظهار الوجه كما في صورة فوتوغرافية. غالاً ما تنم هذه 
الوضعية عن شخصة امرأة شديدة الاهتمام بصورة وجههاء أو شديدة 
التركيز على صورتها الاجتماعيةء وتثعر بحاجة إلى إثارة إعجاب 
محدذّثها. ويلاحظ أن الممثلات الينمائيات يفضّلن هذه الرضعية أمام 
المصررين. 

منديل الرقبة (قولارد): تعقد منديل رقبتها في عقيصة شعرها 
(شيبون) أو في الجديلة الخلفية. بحيث تدلى أطراله فوق كتفيها. 

سلوك نرجسي لامرأة مغناج أكثر من العادة. 

الوركان: تند يديها إلى وركيها. 

إنها تدقع بخصرها إلى الأمام وهذا يدل على نرجسية مقترنة 
بالرغبة في فرض نفها على الطرف الآخر. 


62 للمعاني الخقلّة الحركلت الجسد 


رجل يحادث امرأق واقفاء وواضعاً يده على وركه. 

حركة نموذجية لشخص نرجسي. يُكثر منها بعض مشاهير 
الممثلين لأنها تبرز جمال القوام. 

ترتدي تنورة قصيرة وضيقة عند الوركين ترفمها فليلاً بحركة ية 

تقول لك بهذه الوضعة : «حدثي عن نفي|. .. لا يهمني شيء 
آخرا». لا ينبغي أن تثق بها إلا بعد التجربة. إنها مدُعية» صبيانية: 
مكتفية بذاتهاء أنانية» ويهمها بالدرجة الأولى أن تعجب الآخر لا أن 
تُغوبه . وهذه طريقة إغواء غير مباشرة من الطراز الرفيع! . 

# التذورة: ترندي تنورة ضيقة تجبرها على أن نير بخطوات 
متقاربة . 

إنها امرأة يهمها أن تجذب الأنظار لكنها تكتفي بزوجها. 

« النظارتان: تعلق نظارتاها بفتحة قميصها. 

يمكن القول إنها تريد جذب الانتباء إلى هذه المنطقة . 

ترفع النظارة الشمية فوق شعرهاء على شكل إكليل أو تاج. 

إنها طريقة شائعة» غايتها تجميل الوجه. لذلك ننصحها بالتأكد 
من متانة ذراعي النظارة قبل شرائها! . 

# الذقن: بند الشخص (رجلاً أو امرأة) مرفقه إلى الطاولة. واضعا 
ذقنه في راحة بد اللحنى» طاوياً الأصابع بعض الشيء. 

وضعية نرجية من ثأنها إبراز الوجه. 

وعلينا أن نعلم أن جميع الحركات التي ترسم إطاراً للوجه إنما 
هي حركات إغواء غير مباشر. 

« الاثق: إن الأشخاص الذين لم تنصفهم الطبيعة كثيراً من 
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الناحية الجمالية بلامون أنفهم ويعبثون به كثيراً. ويوسعكم أن 
تلاحظوا بهولة أن الأشخاص الذين يتحلون بأنف متناسق جداً مع 
الوجه لا يهتمرن كثيراً بملامسته وفركه. خلافاً تلذين لا يتحلون بهذه 
الميزة. في المقابل نلاحظ أن من يحمل أنفاً أفطس غالباً ما يقرصه 
بالإبهام والسبابة» بينما يقوم ذو الأنف المستدق الرأس أو الطويل 
بفغطه إلى الخلف. أخراً لمة أشخاص يتميزون بنرجسية فاضحة 
فتراهم في لحظات الشرود الذهني يرفعون مبابتهم بلا انتباه ويضعونها 
بطريقة أو بأخرى على أنفهم . 

© الجيب: يدس الشخص يديه في جييه الخلفيين. 

من حنات هذه الوضعية أنها تاعد على إبراز الصدر لدى 
الرجل والمرأة على الواء. والمهم أنها وضعية ممتازة لمقاومة هبوط 
النديين. 

# الصدر: ترفع راسها وتشد كنزتها إلى الأمفل عدة مرات كي 
تجاعى بصدرها. 

مع ذلك عليك آلا ترع في الحكم. إذ إن هذه الحركة غالباً ما 
بقوم بها ناء يعانين من هبوط الصدر. 

نرندې على الدوام ثاب تكشف الرقبة والكتفين؛ حتى أثناء الشتاء. 

يركز بعض الناء اهتمامه وعنايته في هذه المنطقة على حاب 
الأخرى. لماذا؟ لعل ذلك راجع إلى ضعف الرغبة الجنية لديهن» 
نيحارلن الإيحاء بعكس واقع الحال. 


الإغواء المباشر 


الإغواء لا يعني أن من يمارسه يحب الآخر, وإنما هو 
يحب نفسه من خلال الآخر. 
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«أقم لك: إنه شاب مثالي. خالٍ من أي عيبا»ء تقول 
إحداهن لصديقتها. ثم تندفع بكل الحماسة والاقتناع في تعداد مراهب 
هذا الرجل المثالي: «نظرة مغناطيية آسرة» وجه مشمٌ؛ جد 
ممشوق؛ واتامة دافئة. شعره الغزير يحاكي حقل تمح ذهبي . مشيته 
المتمايلة تدرّخ المعجبات. 2 0 ثباباً أنيقة. لديه كل المواصفات 
المطلوبة» ولكنه مع ذلك. . 

هنا تقاطعها صديقتها بقلق: ٠لا‏ تخبريني أنه شاذا». 

كلا! مطلقاً!. . أردت فقط أن أقرل بأنه. للأسف» يتحدث بنبرة 
عاليةء ولا ينظر إلى محدثهء بل ينشغل طوال الوقت في تققّد هتدامه! . 


إنها حركة دفاعية تنم عن شخصية قلقة . فهذا الرجل» الذي يبدو 
حبياً مثالياً في نظر تلك المرأةء إنما هو ف في الواقع مُمْوٍ بشكل غير 
مباشر» غير متصالح مع نقه ولا مع الطرف الآخر . فنظرته الآسرة لا 
تأمر إلا .الناء اللواتي لا يعرفته» ع أنها تعكى النور ولا تشم نوراً 
من تلقاء ذاتها. أما أسنانه المنتظمة» مثل جنود صغار في صفرف 
متراصة» فقد حصل عليها بعد معاناة طويلة مع آلة تقويم الأسنان. 
مثل هذا الرجل المثالي' يُصنع عادة في معهد مختص بتغير المظهر 
(و«نامداع). وتأثيرء الماع يجعل العيون تلمع في البداية لكن 
ابتامة الإعجاب به لا تلث أن تلاشى . 


المألة الأساسية في هذا الموفوع هي ضرورة التميبز بين من 
يريدون إثارة إعجاب الآخرين بهم وبين من يعرن إلى إغواء الآخرين. 
فالشخص (رجلاً أو امرأة) الذي يسعى إلى اكتساب إعجاب الآخرين 
ليس بالضرورة شخصاً مغرياً. فهو يستخدم الطرف الآخر مرآة يريد 
الاطمئنان من خلالها إلى درجة جانيتهء من دون أن ينتقل إلى الفغل. 
إنه نموذج الإغواء غير المباشر الذي يركز اهتمامه على ذاتهء مقابل 
الإغراء الباشر الذي يركز اهتمامه على الآخر ويسعى إلى استمالته . 
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الحقيقة أن الرجل يفضّل أن يغوي. والواقع أن الزهو والكبرياء 
والادعاء لدى الرجل ليت من الصفات المحبة إلى قلب المرأة. إلا 
أن افتخار الرجل المفرط بنفه ليس أسطورة غير حقيقية. ففي 
الجنوب الغربي من أورويا يعيش عصفور صغيرء أسود الريش أبيض 
الذيل» لا يتجاوز وزنه الأربعين غراماً. . مع ذلك ينقل هذا الطائر 
المغيرء خلال موسم التزاوج» ما يصل إلى عشرة كيلوغرامات من 
الحجارة» ليبني عنَا يجذب به اهتمام عصفورة يريد إغواءها. وقد 
استرعى هذا النموذج انتباه بعض علماء النفس الأميركيين؛ ليفعوا 
اختباراً يدعى (16م56 8895 ©0)18 لقياس درجة تلاعب الأشخاص 
بعواطف بعضهم البعض» وقد تين لهؤلاء العلماء أن الرجال أكثر 
خداعاً ومكراً من الناءء خلافاً للاعتقاد الشعبي اللمائد. 


لل الخاتم : يتجلى الاستعداد للدخول في علاقة عاطفية. بشكل 
دائم» في أصابع المحبوب البريئة. والحديث عن الخاتم إنما هو 
حديث عن الإغواء! فالخاتم» على غرار المجوهرات الأخرى» ليس 
إلا وسيلة لإبراز قيمة اليدين لدى المرأة. كما يمثل إثارة صريحة؛ 
وإن غير واعية؛ إلى استعدادها العاطفي و/ أو الجنسي . 

يرمز البنصر الايرء المحاذي للوسطىء إلى العاطفة والارتياط 
العاطفي. وهو الإصبع الذي يرمز إلى الارتباط بالزواج في ثقافتنا. 
لذلك من الطبيعي أن نرى امرأة شابة تفع في بنصرها الأيسر خاتماً 
شيهاً بخاتم الزواج» وإن كانت ما تزال عازية . 

هذه الإشارة ‏ الرمالة تغدو أشد وضوحاً إذا ما تختمت الحراة في 
النصر الابمن علاوة على الأير. لماذا؟ بباطةء لأن هذا الإصبع 
الأيمن يضيف إلى الإشارة الدالة على الرغبة العاطفية إشارة أخرى 
تدل على الإرادة والتصميم والمثابرة لتحقيق تلك الرغبة. 

إن وجود خاتم في كلا البنصرين يقول بوضوح: “أريد أن أحب» 
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وأريد أن أكون محبوبة. إن قلبي مفتوح للحبء وإن بدا مشغولاً في 
الظاهر!». وهذا يعني أيضاً أن من يشغل قلبها حالياً إنما هو شريك 
عابر لا يرضيها تماماً. 

أما وضع خاتمين في الخنصر والبابة الإبسرين» معأء فينم عن 
شخصية إغوائية بامتياز! إنها امرأة لعرب. فاتنة؛ تهوى العبث 
بأعصاب الرجل قبل أن تقرّر إقامة علاقة حب معه. 


" الفم: تم شفتيها وترسم عليهما داثرة بواسطة البابة. كما لو أنها 
تضم أحمر الشفاء. 

إنها حركة أنثوية بامتياز. وهنه المرأة تحاول خداعك» فيما هي وافعاً 
تشعر بارتباك في مواجهتك أو من مجرد وجودك أمامها. زم الشفتين حركة 
نموذجية لدى الأشخاص.الذين يميلون إلى التعير من «طرف شفاههم' . إذ 
يبدون كما لو أنهم يقّلون عن بعد الشخص الذي يحدثونه. 

© حركة الذراعين: تلوي ساعديها لكي تتمكن من شبك أصابعها 
من الخلف. بحيث يكون ظهر اليد إلى ظهر اليد الأخرى. . . إنها 
وضعية غير مريحةء ولكنها شديدة الإيحاء! فهذه الحركة تعبر عن 
رغبة في إقامة علاقة عاطفية حميمة. 

نشبك ذراعيها أمام صدرهاء وتمسك كتفيها بيديهاء كما لو أنها 
فوجشت بمن ينظر إليها وهي نصف عاربةء فغطت صدرها بيديها 
احتشاما. إنها دعوة غير مواربة إلى الرجل الذي بجلس قبالتها. 

# حركة المداعية: لا تكف عن مداعبة وجهها أو ذراعيها اثداء 
الحديث مع صديقاتهاء دون أن ننسى مراقبة الرجل أو الرجال الحاضرين 
في المكان. إنها حركة شائعة جدأًء ونادراً ما نعيرها انتباهنا. فهي نداء 
حقيفي وعاجل إلى شريك غير متنبّه. وهي أيضاً دعوة قوية إلى 
الدخول في علاقة عاطفية بين شخصين تعرفا إلى بعضهما البعض منذ 
وقت قصير. 
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الحذاء: إن انتعال العرأة #حذاء؟ ذا كمب عالٍ متدق من شأنه 
أن يغير إيقاع مشيتها المعتادة» ويزيد من تمايل ردفيها أثناء المشي. لا 
شك في أن الغاية من ذلك هي الإغواء؛ وإن كانت الحركة مبتذلة 
بعض الشيء. 

# الشعر: تطلق تريحة شعر المرأة إشارة إغواء قربة. وتدل في 
الوقت عينه بدقة على الحالة الذهنية والنفية التي تعيشها في مجرى 
حياتها اليومية. كذلك يقال عن لمعان الشعر ومظهره العام. ويمكن 
القول» بوجه عام؛ إن تسريحة الشعر التي تعتمدها المرأة تنم عما 
يدور في رأمهاء وتعكس مشاعرها رغماً عنها. لذلك علبكِ الاتباه 
إلى طؤل شعرك؛ كما علبكِ الحذر من بعض القطّات الرائجة (على 
الموضة) التي يقترحها عليك مزين الشعر ففي بعض الأحيان يتصرف 
مزين الشعر انطلاقاً من شعور غامض بالغيرة من شعر جميل وأحياناً 
يفرض عليك تريحة أو مظهراً لا يعكس شخصيتك الفعلية. 

ترفع يدها إلى شعرهاء فترتفع ذراعاها وصدرها قليلاً. 

هذه الحركة قديمة قدم العالم. وهي حركة تعتمذها معظم 
العارضات أثناء التصوير لإبراز مفاتنهن. وهذه الحركة لا تخطىء 
الهدف أبداً عندما تتتغل للفت نظر رجل. 

شعر متوسط الطول. يلغ الكتفين أو ينحدر عنهما قليلاً. 

إذا كنت قد اخترت هذه القّضّة عن عمد فلعلٌ ذلك يعني أنك 
تعيشين مرحلة مراجعة ذاتية وإعادة نظر في أمور حياتك. 

لكن أكثر ما يلفت النظر في هذه الحالة هو ستارة الشعر المتدلية 
التي نغطي وجهك والتي تحاولين طوال الوقت إزاحتها عن عييك بحركة 
من راسك او يدك. 

تعتبر هذه الحركة مغرية سواء كنت تقصدين ذلك أم لا. فالشعر 
المتدلي على الوجه لا يحجب العينين بمقدار ما يبرز النظرة الساحرة 
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لامرأة تهوى الإغراء. ويزيد في الإغواء إرجاع الخصلات الجانبية 
خلف الأذنين» مما يرز جمال ملامح الوجه. 

تحرك راسها بقوة لتر إلى الخلف برقة متناهية خصلة من شعرها 
الطويل 

المرأة التي تصر على الاحتفاظ بشعر طريل» بالرغم من تجاوزها 
مرحلة الشباب. إنما تحمي إلى فة اللواتي يرفضن الشيخوحة ويبذلن 
ما في وسعهن من وقت وبال للحفاظ على سورة الشاب الدائم. 
وسراء كان هذا الموقف صادراً عن إرادة ذانيةء أو مفروضاً بحكم 
ظروف العمل والمهنة؛ فنحن أمام امرأة مغوية تتخدم جمالها لبلوغ 
غاياتها . 

"ا غمزة العين: حين يغمز الرجل بالعين اليمنى» فهذا يعني أنه ما 
زال مشدوداً إلى المراهقة وإلى المواقف الاعتراضية الرففية». بحيث 
تطغى عواطفه على عقله. إنها حركة نتوؤّة؛. تدل على شخص كان 
وسيقى مراهقاً طوال حياته. يهوى مطاردة الساء وهو يحاول أن يتقن 
فن اللإغواء لأنه لا يملك الجاذبية الفطرية. 

8 العنق: إذا رابت صديقتك تمك عتقها بيدها اليسرى؛ فاعلم أنها 
مشوشة الفكير؛ وتتجاذيها رغبات متناقضةء قد تكرن أنت هدفها. 

أما إذا أمند الرجل مرفقه إلى الطارلةء وأمسك قفا رفت بيد الى 
او السرىء فهذا يدل على أنه قد لجأ بتغكيرء إلى الحلم (وهر ملاذه) 
ليعالج إحاماً طارثاً بالتعب. 

إن إماك الرجل بقفا رقبته» في سياق عملية إغواء» یرمز إلى 
رغبته في تطويق علق المرأة التي يسعى إلى إغوائهاء محاولاً استباق 
الحتبجة بهذه الحركة. 

يرفع محدثكٍ ذراعيه في الهواء. ثم بطوي ماعديه إلى الخلف 
واضعاً كفيه خلف رقبته. 
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إنها وضعية الفراشة التي تطير من زهرة إلى زهرةء دون أن تستقر 
في مكان معين. أما إذا رأيت امرأة تجلى قبالتك في مكان عام 
وتكرر هذه الحركة» فإنها بذلك تدعوك إلى مغامرة عاطفية عابرة. 


المشية: امرأة شابة تجعلك نحلم وهي تير أمامك. وتتمايل 
بشكل لافت. إنها حركة كاريكاتورية بطبيعة الحال. وهذه المرأة من 
المنف الذي يترهم أنه لا يقاوم ولا يمكن الامتغناء عنه؛ فتعيش 
لأجل أوهامها هذه ومن خلالها وفيها. 

الكتفان: الفتاة التي تعجبك كثيراً ما ترفع يدها لتحك كثنها 
الأبمن أو الأيسر. 

في سياق جلة إغواء ترسل هذه الحركة رسالة قوية فيها دعوة 
إلى التقرّب . 


* الوركان: وضع اليدين على الوركين إشارة تدل على العدوانية 
والتحدي» كما يمكن أن تدل على عدم الصبر أو حتى الغفب. هذه 
الدلالات صحيحة تماماً فى مواقف الحياة اليومية العاديةه ولكن ليس 
في إطار موضوع الإغراء. . . ردفا المرأة في عملية الإغراء هما مثل 
المطر بالنبة للتربة. لذلك فإن ردفي الراقصة الشرقية لا يقلان أهمية 
عن بطنها وصدرها. أما راقصة «الفلامنكوة الإسبانية فتراها تبرز حركة 
ردفيها بواسطة منديل ذي أهداب تلفه حولهما. وهذه الوظيفة الإغواية 
نفسها تؤديها الكنزة التي تعقدها الفتاة المراهقة حول وركيها. ولطالما 
استعملت اللناء في مخاف العصورء المشدات او المداري المبطنة 
لإبراز استدارة الوركين أو الصدر. ولهذا أيغآً يفضل الجميع الخصر 
النحيل لدى الناء. وقد بلغ هنا الميل ذروته في بداية القرن 
المامي؛ في ما عُرف يموضة «خصر النحلة»» حيث كان بعض الناء 
يعمدن إلى إجراء عمليات جراحية لكر أو تزع أضلاعهن السفلية 
لزيادة نحول خصورهن. 
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إن وضع المرأة يديها على وركيها يدل بوجه عام على تفاد الصبر 
والانزعاج الشديد وهو ما نلاحظه في كثير من المواقف التي تستدعي 
مثل هذه الأحاسيس. 

" التنورة: ترتدي تنورة متوسطة الطول؛ مشقوتة على الجانب. 

لا تنخدع بهذا اللباس! فهي متحررة بلبامها فقط وهذه الفتحة 
ترضي غرورها لأنها تعلم أنها تغريك. 

ترندي تنورة متوسطة الطولء مشقوقة من الخلف. 

إنها من النوع الذي يغرق في التخيلات الجريئة» ولکنها ليست 
بالضرورة سهلة المنال كما لو كان شق التنورة من الأعام. 

# النظارتان: تت نظارتبها على أنفها بحركة رشيقة من مبابتها. 

«أنا أحب المطاردة!٠.‏ هذا هو معنى تلك الحركة التي قامت بها 
تلك المرأة الجميلة التي تلاحقها بنظراتك. إنها نختبيء وراء نظارتيها 
ثلا تُظهر مشاعرها. 

تنزل نظارتها الشمسية بإصبعها كي تنظر من فوق العدسنين. 

هذه الحركة تنم عن أكثر من الإغواء. إنها تدل على اهتمام 
المرأة المتزايد بالشخص الذي تحدثئه. 

تراها تعضعض ساعدي نظارتها. 

أنت هنا أمام امرأة تهوى المواقف غير المألوفة. أحط نفك 
بهالة من الغموض» وسرعان ما تحظى باهتمامها وإعجابها. 

تضم نظارتيها الشمسيتين مفرشختين فوق رأنها. 

ربما متقول لك بأنها تفعهما هكنا لأنها لا تملك جيبين. 
جواب منطقي» ولكنه غير صحيح دائماً! فكلما كانت الزجاجتان 
كيرتين» كلما أمكن استخدام النظارة كعصابة رأس تمنح الوجه بعداً 
إغوائياً إضافياً. وهذا ما ينبغي أن يتنبّه إليه صانعر النظارات الطبية» 


إشارات الإغواء 0 
فالنظارات الشمية يمكن أن تكون أداة إغراء أيضاً. 

# اليد: تضع يدها في بدك بتكاسل وامتلام؛ كما لو أنها تقدمها 
إن نوعية اللام باليد تعطيك فكرة مسبقة عن شكوى أو عتاب 
نريد أن تواجهك بها كلامباً. وهذا اللام يجعلك تعلم إن كنت قد 
نلت حظوة لديها أم لا. 

حركات التصدّع والكذب: تجلس مع صديفتك في مكان مقفل: 
أي لبس فيه تيار هواء. قلاحظ أنها تشعل قداحتها وتغطي الشعلة بحركة 
آية من يدها الآخرى. 

هذه الحركة تنم عن مزاج متصئّم. ولا بد أن تكون قد استشعرت 
ذلك من قبل. فهذه المرأة من النوع الكاذب أو الذي يعد ولا يفي 
بوعوده. وإذا كانت وعودها لك جدية فالأفضل ألا تشيّد قصوراً في 
الهواء . 
| غالبا ما تراها نغلق قبضة يدهاء مخنية الإبهام داخلها. 

هذا يدل على أنها تنكتم دائماً على ما تفكر فيهء ولا تعني شيئاً 
مما تقوله. أما وعردها فهي مجرد كلام. 

تكون جالة أمامك. فرفع ذراعيها فوق رأسهاء ماعدة ما بينهماء 
بحركة لا مالية. 

حركة تنم عن مزاج متقلّب خاضع للنزوات. إنها جميلة كذابة؛ 
تصديقها. 

تحك زاوية إبطها. 

إنها حذرة من تطميناتك» كما من الوعود التي استدرجتها منك. هذا 
إذا لم تبالغ في هذه الحركة. أما إذا كان من عادتها أن تكررها بكثرة» 
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فأنت أمام امرأة شديدة التحلل من وعودها وارتباطاتها. فكيف يمكنها أن 
تثق بكلام الآخر إذا كانت هي نفسها غير متقيّدة بكلامها؟ . 

تحيس بنصرها الاير في ينها البمنى . 

إنها من النوع الذي يغيّر لونه بحسب المواقف؛ وهي مفرطة 
الحساسية تجاه أقل مزحة كلامية. كن على حذر من إغضابها بلا 
فائدة» فهي لا تملك حى الدعابة والمرح. وللتذكير فقط: يرمز 
البنصر الأير إلى المشاعر والارتباط . 

تعضعض مفصل أحد إبهاميها. 

هي تعتقد بأنك قادر على تغيير موقعك أو موقفك بحسب 
الظروف وهي بهذه الحركة تقول لك: إن لديها الامتعداد نفه. 

تند يدها إلى دعامة ما (طاولة أو ذراع الكرسي)ء فتري طرف 
إبهامها يكاد يلامى طرف الابةء بحيث يشكلان دائرة مفلقة. 

تدل هذه الحركة على أن صديقتك المحبوبة ستكون شدينة 
الطب على الصعيد الجدي بحيث يستحيل إرضاؤها. 

تند مرفقها إلى الطاولةء وتضغط يبابتها والوسطى على شفتيهاء 
كما لو أنها تدخن سيجارة وهمية. 

حركة قبلة عن بعد لا تحمل بالضرورة مفموئاً عاطفياً للذي 
ترسلها له. بل تعني أنها لم تعد تحب لك حاباً. ولعلها تسأل 

# القدم: لقد اعتدنا أن نهمل وننسى أقدامنا حتى أننا ما عدنا نعي 
أن باطن القدم ماحة صغيرة يتند إليها الجسم أثناء الوقوف أو 
السير. هذه الماحة الصغيرة» ولو مضروبة بائنين؛ تؤمن لكتلة 
الجم الكبيرة توازناً مدهشاً. فالرجل الذي يتعل حذاءً بقياس (42) 
إنما يقف على مساحة 468 سم” من جسمه تحمل 70 كلخ بطول 
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0م كمعدل وسطي. إذا علمنا ذلك لا يعود مشيراً للعجب أن 
نلاحظ وجرد ارتباط بين باطن القدم وسائر أعضاء الجم» بحسب 
علم الرفلكولوجيا إھهاه×اfمم‏ . 

على أي حال» إذا رأبت صديقتك تراقبك بطريقة خفية وهي تدلك 
معط قدمهاء فهذا يعني أنك تحتل مركزاً ثابتاً لديها . 

ثمة حركة كلاسيكية أخرى. مهمة جداً ف في أسلوب الإغواء 
الخفي . وتتمثل هذه الحركة بان تقف المرأة بحيث تشكل قدماها زاوية 
فائمة على الأرض؛ وبحيث يتجه كب إحدى القدمين نحو ية أخمص 
القدم الأخرى . 

مهما كان رأيك. فإن هذه الحركة البارعة إنما هي رسالة إليك» 
ترسلها تلك المرأة لتعبر عن استعنادها للدخول في علاقة عاطفية» 
حتى لو كانت بصحبة رجل آخر. 

* الصدر: يعتبر الصدر منطقة مثيرة لدى المرأة والرجل على 
السواء. إن إبراز جمال الصدر بشكل جيد من شانه أن يصرف النظر 
عن بعض عيوب الوجه. وعلى المعيد المهني. تلقى المرأة ذات 
المدر الجميل فرصاً أكبر بالحصول على الوظيفة. أيأ كان العمل 
الذي تزاوله . وما من رجل في الأرض يمكنه التغاضي عن الإشارات 
الإغوائية التي يرسلها صدر عامر. 

تجلس محدئتك امامك. ثم تراها من وقت إلى آخر تمرر أطراف 
اصايمها ما بين نهديها. 

المرأة ليست كالرجل والصدر لا يوحي بالأثياء نفها للجنسين. 
هذا يعني أنك حزت على ثقتهاء وأنها أخذت تفكر بالخطوة الملموسة 
التالية . 

غالبا ما تنحدر أطراف أثاملها الرشيقة إلى ما بين نهديها. 
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يميل معظم النساء المثيرات إلى التعامل مع ما يدور في خيالهن 
وكأنه حقيقة واقعة. إذا كنت رجلاً حالماً فلن يفوتك مثل هذا التداءء 
ولكن اعلم أن رفيقتك الجديدة نجمة حقيقية في فن الإغواء الذي لا 
يفضي إلى شيء. وإذا نجحت في جذبك. فعليك التنبّه إلى أنك أمام 
امرأة متصتعة من طراز رفيع» ومتقلبة مثل الطقس. إنها تذهب إلى 
حيث تقودها أوهامها وليس إلى ما ترغب أنت فيه. 

أمام نظراتك الشرهة؛ تحاول إبراز صدرها المكشوف بخاء وذلك 
بان تشيك ذراعيها تحت الصدر. 

كثيراً ما تلجأ النساء المغويات» الفخورات بصدورهن المامرة 
إلى مثل هذه الوضعة المثيرة. ولكن حفار اللمى!. 

# النظرة: التي تزداد حرارة شيا فشيئاً! تند مرفقبها إلى الطاولة. 
وتضع بلطف راحة يدها البمنى على ظهر يدها اليرى المفتوحة' فيما 
هي تظر إليك نظرة جانبية. 

معنى هذه الحركةء في هذا الياق الإغواني الخاصء هو التالي: 
«أعرف تماماً ماذا أريد. . .». 

في سياق آخرء ترى المرأة العاشقة تأكل صنيقها بنظراتهاء ببينما 
يشعر هذا الأخير بالحرج» فيحاول مناراة حرجه بمزيد من الكلام 
الطويل. الواقع أننا جميعاً نهرب من مواجهة الشخص الذي يحدئنا 
عينا بعين. هذا الموقف الانعكاسي اللاإرادي واسع الانتشارء وهو 
يؤكد على قدرة النظرة الفائئة وقوة تأثيرها. إن العين مفتاح التفس أو 
بابهاء وتعكس مشاعرنا الداخلية. وهي بذلك تمنحنا قدرة فائقة على 
التاثير إذا أحمنا استخدامها. 

يوجّجه نظرته إلى وسط وجهك أثناء الحديث. 

عادةٌ ما يوجه الممثل الناجح نظرته إلى رجه محدثه؛ مركزاً على 
متوى الفم وليس على العينين. بهذه الطريقة يخفض جفنه قليلاء 
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مانحاً نظرته تأثيراً سينمائاً مميزاً وقدرة مغناطيسية جاذبة. 

8 الضحكة: يضحك محذثك فيد مفظياً نمه بيده. 

ثمة أنواع من القحك ومن حركات الوجه تستخدم عادة في 
سياق المغازلة. فإذا ظهرت في مياق اجتماعي عادي» غالبا ما نرى 
المرء يرفع يده بصورة عفوية ليغطي بها فمه» لأن تعبير فمه ليس لائقاً 
أو مناسباً للمكان أو المجتمع الذي هو فيه. 

* الابتسامة: لا جدال في أن للأسنان دوراً أساسياً في 
الابنامة. مع ذلك قلما يهنم الناس فعلباً بهذا الأمر. إذ ييدرء مثلاء 
أن 20/ من الفرنسيين لا بنظفون أسنانهم مطلقاً. أما الباقون 
فيتهلكرن بمعدل فرشاة أمنان واحدة وثلاثة أنايب من المعجون فى 
المنة: للفرد الواحد. هذه الإحصائية تؤكدها الجمعية الفرنسية لأطباء 
الأسنانء كما تؤكد أن المواطن اللجيكي والبرتغالي لا يستهلك سوى 
نصف فرشاة في النة» كمعدل وسطي. وهذا ما ييرهن على ما ذهبنا 
إليه من أن الناس قلما يهتمون بهذه الناحية الحامة. والواقع أن 
بعض حركات الإغواء تحتاج إلى دور الأستانء وبديهي القول إن من 
يريد ممارمة الإغواء لا يتغني عن الابتام. 

© الراس: يميل براه إلى اليسار. 

يلاخظ أن الأطفال غالباً ما يتخدمون هذه الحركة الرمزية 
للنقرب من الكبار وجذب الاهتمام. وهي حركة تعادل حركة خفض 
الأذنين التي يقوم بها الكلب للتقرب من صاحبه ونيل رضاه. وقد 
علمنا أن حركة الرأس إلى اليار إنما تأتمر بالشق الأيمن من الدماغ 
الذي ينطوي على مراكرٌ التخيّل والحامية. وهذه الحركة غالا ما 
تترافق مع استرخاء في معالم الوجه» وحتى مع ابتامة خفية. لذلك 
يمكن اعتبارها حركة إغراء خفية . 


# الوجه: ثمة حركات مخصومة من شأنها أن تغيّرء جزياً أو 
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كلياًء المظهر العام للجم. إنها حركات جمالية لا يجوز لأي امرأة 
أن تجهلها. فهي تفعل فعل ماكياج طبيعي» محوّلة بعض العيوب 
ابيطة إلى حنات» وحاجبة بعض التفاصيل غير المتامقة في 
الوجه. من ذلك أملوب توجيه النظرة؛ استخدام الأصابع والساقين 
بشكل يخدم الناحية الجمالية» اعتماد رفعيات ملائمة للجم أو 
المدرء اختيار البروفيل الملائم... الخ. بعض الحركات االلبيطة 
كافية لإحداث تغير كامل لصورتك والظهور بمظهر جديد بكلفة تكاد 
تكون مجانية . 

تند مرفقها إلى الطاولةء وتجعل ذقنها يرتاح على ظهر أصابعهاء 
بحيث تكون اليد نصف مقبوضة. هذه الحركة مخصصة للأشخاص 
الذين ينوون إغراء شخص معني؛ ويهدف الإغواء فحب. 

ماذا لو رأيت المرأة بنذ ذقنها وخدها إلى باطن كنها؟. 

يمكن لهنه الحركة أن تدلء في الأحوال العاديةء على التعب 
والإرهاق. بيد أن دلالة الحركة تتغير تبعاً للياق الذي تحدث فيه. 
ففي مواجهة رجل. يمكن لهذه الحركة أن تعني حالة من الحرد تواجه 
بها المرأة العاشقة صديقها. وهذه الحركة تقلد بصورة عفوية احتكاك 
خدها بخد الرجل الذي يعجبها. إلى ذلك فإن اتخاذ اليد اليمنى قاعدة 
لإسناد الخذ في مثل هذه الوضعية يدل على وجرد بعض التحفظ 
والحابات لدى المرأة؛ ينما يدل انخاذ اليد اليسرى على وضعية 
أكثر رومنية وعاطفبة . 

عندما بسند مرفقها إلى الطاولةء وتسند خدها إلى ظهر أصايع اليد 
الرىء وترفع مبابتها نحو المدغء فهذا يعني أنها تدعوك إلى تشغيل 
حاستك السادسة لتعرف ما ينبغي عليك فعله كخطوة تالية. 

تند مرفقها إلى الطارلةء ود ذقنها إلى راحة يدها اليمنى» فما 
تطوي اصابعها نحو أمغل الخد. 
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إنها وضعية كلاسيكية من قبل امرأة واثقة من نفهاء ومنفتحة 
على دعوتك إياها إلى علاقة عاطفية. . . فماذا تحظر لتتقل إلى الأمور 
الجدية؟ . 

وضعية زهرة اللوتس: أصابع اليدين منفرجة تمثل الأوراق التي 

هذه الوضعية هي بمثابة دعوة صريحة وواضحة. بإمكانك أن 
تتأمل جمال المنظر الذي أمامك وأن تتقرب منه برقة لا متناهية. فإذا 
كنت من النوع المتعجل. أنصحك بألا تقدم على هذه الخطوة لأنك 
مغثل!. 

ند مرفقيها إلى الطاولة» وتشبك أصابعها ونضم راحتيهاء رافعة 
ايها التلاصتين إلى أسفل الأنف. بحيث تنصالان مع الشفتين. 

من الناحية الرمزية. تعبر هذه الحركة الكلاسيكية عن رغبة 
صريحة في الشخص المقابل. إنها تقول له بصررة مباشرة: «أريدك 
أنتا+ ومن دون مقدمات أفلاطونة. بالطبع سوف يتغير معنى هذه 
الحركة كلياً في مياق آخر (انظر الفصل العاشر) . 

ترفع كتفها الأبسر نحو ذتنها مضفيةٌ على وجهها محة من الفنج 
والدلال. 

بصورة بديهية؛ تدل هذه الوفعية على امرأة شابة تحاول استعادة 
مراهقتها في مجال الإثارة والإغواء. وإذا لم يستطع الرجل فهم هذه 
الرمالة فهوء بصراحةء شديد البلاهة. 

في المقابل» إذا أسندت المرأة ذقنها إلى ظهر كفيها المفتوحتين نوق 
بعضهما البعض» لكي تبرز وجههاء فإن هذه الحركة تنم عن شخصية 
نرجية (مفححة بذاتها) ٠‏ وهي مخخطصة لإبراز وجه أر اتامة جديرين 
بالإعجاب. بد أن هذه الحركة لا تعدو كونها بطاقة دعوة عامة لا 
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ترقى إلى متوى دعوة خاصة لإقامة علاقة عاطفية . 

يمند الرجل مرفقه إلى الطاولةء واضعاً يد على أذنهء ومائلاً براه 
إلى جهتها. 

إن إمالة الراس هي بذاتها وضعية إغوائية. بالإضافة إلى ذلك 
تمثل البد هنا الوسادة التي يرغب محدئكِ أن تشاطريه إياها. 

تلامس بيدها كتفها التي من الجهة نفسها وتدير وجهها. بحيث يرى 
الجالس أمامها ثلاثة أرباع وجهها. 

إنها وضعية تجيدها المغويات ذوات الطراز الرفيع. والمرأة التي 
تقرم بهذه الحركة ساحرة وفاتنة وهي تعى إلى إبراز صدرها أكثر مما 
تهتم بإرسال دعوة مفتوحة لإقامة علاقة . 

في النهاية يمكن القول إن الحركات الخفية ذات الدلالة الإغوائية 
كثيرة جداً لا تعد ولا تحصى. 
الشهوانية (أو الملنات الحسيّة) 

أكثر ما يظهر ويبرز في المرء هو ما يحاول عبثاً 
إخفاده. 

بأية يد تداعبين نفك أو تحكّين وجهك عاده؟ إذا كنتٍ 
تتخدمين اليد اليسرى خصرصاء فأنتٍ تحنين إلى مداعبات الطفرلة 
وتبحثن عن الملذات الحنية!. 

تعتبر المداعبة أهم علامات الاحترام والمحبة التي يُدخلها الإننان 
في مراجعه التعليمية منذ الطفولة. فكثيراً ما تلاحظ أشخاصاً يناعبون 
هذا الجزء أو ذاك من وجههم أو جدهم بلا انتباء. هذه الحركة 


الشائعة جداً ۷ تدل بالقرورة على حرمان عاطفي. وحين نفوم 
بمداعبة أنفسنا بطريقة غير واعية فإنما نعبر بذلك عن رغبة داخلية في 
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أن نداعب الشخص الماثل أمامناء ولكن الحشمة أو اللباقة تمنعنا من 
ذلك . والجدير بالذكر أن المداعبة والإبداع عمليتان متقاربتان جداً في 
اللاوعي . . فالمداعبة غالبا ما تطلق عملية الإبداع . والحال أن المسافة 
بین الإبداع وحب الملذات الحمية قصيرة جداً ينم اجيازها بسرعة. 


# الخاتم: وضع خاتم في الوسطى وفي الإبهام من اليد اليسرى؛ 
الإصبعين المتعلقين بصورة الذات والإبداعء وهذا يفضي غالباً إلى 
نتيجة صادمة. فهذا الاقتران يدل على امرأة محبّة للحياةء تعبّر عن 
حبها بطريقة علنية إذا أجت شخصاً. غايتها في الحياة اللحث عن 
المتعة بجميع صورها. وهي خصوصاً ملكة التكاسل ولا تحب 
الأعمال المتزلية أبداً. 

# الشاربان: يمد لانه إلى طرف شاربه لِمطه عند زاوبة شفثيه. 

هذه اللازمة الحركية لدى الرجل تنم عن طبع ميّال إلى المتع 
الحية. باحث عن الملنات الجدية. 

" لوح الكتف: لمعلوماتكم» فإن التحويف الكائن بين لوحي 
الكتف يعد من المواضع التي تدل على مدى الانفعال الحسي لدى 
المره. 

# الإبهام: يمئْل الإبهام الأيسر المكان الرمزي للمتعة والرهافة 
الحنية. لذلك فإن طفلاً يفل مص إبهامه الأير سيفدو رجلا ميالاً 
إلى الملنات الحية. أما الذي يمس إبهامه الأبمن فسوف يكون أكثر 
اهتماما بالحياة الجنسية الفعلية. 

® الوجه: تند مرفقها إلى الطاولة. واضعة ذتنها في راحة يدها 

إن إخفاء ملامح الوجه بشكل جزتي ييح السيطرة على حركاته 
بشكل أدق. والحركة المذكورة أعلاه تعتبرء في مجال الإغراء؛ قوية 
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الدلالة على الشهوانية. صديقتك هذه تعبر عن حاجتها الشديدة إلى 
الغنج والمداعبة والإطراء؛ وإلى أي نوع من الملاطفةء ولكنها لا 
تطلب الجنى بالضرورة. إنها امرأة غير مكتملة النضج؛ بحيث يمكن 
أن تكون إما ذات رهافة حسية مفرطة أو عديمة الإحساس. ملوكها 
غير المنطقي يدفعك أحياناً إلى الانفجار غضباً. هذه المرأة ستكون 
دائماً سريعة التأئر وتأخذ الأمور على نحو سلبي مما يعقّد العلافة 
ولكنها في كافة الأحرال ستبقى مرهفة الحاسية على الملاطفة 
والمداعبة . 


الجتنس 
يجب ان ثحب دون حساب. وبالقلب لا بالكليتين. 

ينغي الاعتراف بان الجتس والمال كاناء على مرّ العصور» 
الشيئين الوحيدين اللذين سليا إرادات الرجال» واقتاداهم على غير 
هدى إلى أعمال سامية أو وضيعة» نيلة أو شبطانية» على حد سواء. 
فهماء أي الجنس والمالء لا يتفصلان. بمعنى أن الجنس يمثل وقود 
المتعة؛ كما يمثل المال سلم الصعود إلى السلطة. وهل ثمة مثعة أشد 
من امتلاك السلطة التي توفّر المال والجنس؟ . 

لم يكتب في أي زمن من الأزمان الماضية» كما يكتب الآن عن 
موضوع الجنس وما يتعلق به مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. لكأن 
الخوف من الأمراض المنتقلة جنسياً يمكن طرده بكتابات لا جنية 
تحاذر تسمية الأشياء بأسمائها وكتب بعضها علماء يشرحون فيها 
نظرياتهم التي تحذّر من مغبّة الفلتان الجني. لكن هل يستطيع 
الإنان أن يتصور وجوده بلا متعة جنسية ومن دون مقدمتها الطبيعية 
ألا وهي الإغراء ومن دون التفكير بضرورة استخدام أساليب الوقاية 
المعروفة؟ بالرغم من كل شيء يبقى الجنس موضوع الاهتمام الأول 
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في مجتمعاتناء قبل المال واللطة أو العنف. التي لا تمثل سوى 
أوجه أخرى لعملة واحلة. 

لماذا يحظى الجنس بهذه الأهمية؟ لأنه الوميلة الطيعية الوحيدة 
التي يواجه بها الإنسان فلق الموت. فكما يندقع الجنود إلى خط 
المواجهة دفاعاً عن وطنهم مخاطرين بحياتهم. كذلك يندفع الإنان, 
في ممارسة الجنس» متحدياً خطر الأمراض المميتة E‏ 
(بمعنى آخرء الموت المؤججل)؛ لثلا يموت خوقاً (..). 


حقيقة الجنس أنه احتفاء بالحياة» موضوع حوار لا يتهي» مصدر 
دعابة لا ينضب. ومفتاح كوني لحياة أفضل. وهذا الجنس لا يتفصل 
عن الإغواء . 

ولكن ما الذي يجري في السرير؟ لماذا يشعر المرء بحاجة مفاجئة 
إلى المضاجعة في الرقت الذي لا يفكر فيه شريكه إلا بالنوم؟ كيف 
تنطور العلاقة الجنسية بين شريكين أصيبت مشاعرهما حيال بعضهما 
البعض بالفتور مع مرور الزمن؟ كيف يمكن أن نعبّر للشريك عما 
يدور في رأمنا من ميول ورغبات غير قابلة للوح؟ ما هو الشاذ 
والمنحرف أخلاقاً وما هو الطبيعي في العلاقة الجنة؟ كيف يحدث 
أن ينجذب الرجل جنياً إلى امرأة دون أخرى؟ هل تلعب رائحة 
الجد دوراً في العلاقة الجنية؟ كيف يمكن تقدير انجامنا الجنسى 
مع طرف آخر؛ لم نختبره بعدء استناداً إلى حركاته العفوية فقط؟ هل 
يمكن أن نحب شريكاً لم نعد نقيم معه علاقة جنية؟ . 4 


كل متا لديه أمثلة كثيرة حول موضوع الجنس. وبالرغم من 
صدور كتب لا تعد ولا تحصى حول هذا الموضوع بعد تقرير كينزي 
الشهير عام 41960 إلا أننا لم نحصل على إجابات شافية حتى الآن. 
والحقيقة أن الحد الفاصل بين ما هو طبيعي وما هو غير طبيعي في 
موضوع الجنس يقى مشوثاً وملباً. صحيح أننا جميعاً نسعى وراء 
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تلك المتعة الحيةء غير أننا ‏ لحن الحظ أو ربما لوه حظ 
البعض - مختلفون على صعيد آلية إشباع تلك الرغبة» رغم أننا في 
الظاهر نشبه بعضنا البعض. فالعملية الجنية ليست لعبة إلكترونية 
مبرمجة سلفاً تؤدي عملها بصورة عمياه. 

حين تنعقد العلاقة بين طرفين لا يمكن فصل الناحية الجنسية عن 
حد أدنى من العاطفة أو الحنان. والعكس ليس صححيحاً فعندما ينتهى 
الاننجام الجنسي فيما بينهماء سرعان ما تنحل الرابطة العاطفية ويقوم 
مقامها جدار من اللامبالاةء وحتى الضفينة. مثلاء تلاحظ الزوجة أن 
زرجها يبالغ في امتراق النظر إلى طاولة مجاورة لطاولتيهما في 
المطعمء فتخرج عن طورها وتقول بانفعال: «ما بك؟! أتريد أن 
أعيرك عينيٌ لتنظر إليها جيدا؟ ٠!‏ فيجيبها على الفورء وبالعيار 
نفسه: «بإمكاننا دائماً أن نقرأ لائحة الطعام» حتى وإن كنا لا نملك 
ثمن وجبة لذيذة!؟. 


الجنس هو بالتعريف علاقة جسدية» وعامل أساسي في المحافظة 
على دوام التفاهم بين الزوجين واستمرار الحياة الزوجية. لا توجد 
ملرمة واحدة لتعليم الج عملاء وهذا لعمري خسارة فادحة! 
آسف إن كانت هذه الفكرة تصدمكم فالكتب وحدها غير قادرة على 
تعليم الزوجين كيف يمضيان رحلة الجنس معا ويصلان إلى نهايتها 
معاً. والحقيقة أن الحب لين درساً نتعلمه؛ بل هو فنء كما قال 
أوفيد 0014 منذ قرون في كتابه «فن الهوى". وعندما نتحدث عن 
«فن؟ إنما نتحدث عن امتعداد وموهبة. إنهم يعلموننا المشيء 
والنظافةء والكلامء والقراءق؛ والكتابة. . . الخ؛ ولكن ليس هناك من 
يفكر في تعليمنا فن الجنس. وهكذا يترك هذا الأمر لتجارب جنسية 
تتحكم بها المصادفات. 


# الخاتم: وضع خاتم في الوسطى اليرى والسبابة اليمنى» في 


إشارات الإعواء 33 


الوقت نفه» يدل على شخصية امرأة لا تستطيع أن ترى نفسها إلا 
كما يريدها والدها. وهذا ما يدفعها إلى سلوك محتشم؛ قد يؤدي 
اسا إلى کے کے افر تا يمار ال عد کے 

وضع خاتم في البابتين وفي البنصر الأمن ينم عن شخصية امرأة 
تحب الجنس من أجل الجنس» ولا تبالي بشريكها نفسه. 

© القبلة: من الناحية العلمية تكون القبلات طريلة جداً وكثيرة في 
المرحلة التي تبق الاتصال الجني الفعلي. وقد تكن جسم الإنان 
بطريقة جعلت الأغشية المخاطية فيه غير مخفية. وتلك هي حال 
الفمء مما خفف من ضرورة القيام بتقلمات عضلة بالشفاه أثناء القبلة 
الطويلة. إلى ذلك فإن بروز الشفتين في الوجه من شأنه إطلاق 
إثارات بصرية مهمة على صعيد الإغواء. أضف إلى ذلك أن الإثارة 
الجنية تُحدث انتفاخاً واحمراراً فى الشفتين يضاعفان بروزهما وقوة 
تأثيرهما. هذا ولا نسى أن الشفتين» حتى من دون إثارة» هما عادةٌ 
أشد احمراراً من سائر بشرة الوجه؛ ما يعني أن مجرد النظر إليهما 
يطلق إيحاءات مثيرة . 

# السيجارة: يسك محذثك ميجارته بين الإنهام والسبابة بحيث 
ايكون اتجا الطرف المنتمل نحو جمه. فيما يبدو وکاله يخبىء 
السيجارة ببده. 

إن شخصاً يمسك سيجارته باليد اليمنى» وبهذه الطريقة» يخبرنا 
بصورة غير واعية أنه معرض للإخفاق الجني أحياناً. 

8 الساقان: الرجال الذين لا يتمتعرن بطافة جنية مرضية يميلون 
عادة إلى وضع الساق اليسرى (على متوى القدم) فوق الركبة اليمنى 
بعورة زاوية قائمةء ويشبكون أصابعهم نوق مفصل القدم الري (على 
متوى الكاحل). هذا ويرى علماء النفى أن ثمة ارتباطاً بين عرقوب 
القدم اليسرى والصعوبات الجنسية. 
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© الشفاه: يرى دزموند موريس أن الشفاه تطلق إشارة إثارة قوية 
وخاصة ليس في مقدور أية حركة أخرى إطلاقها. هذا ولا يمكنا 
إنكار تلك المتعة التي نشعر بها حين نلامس الشفتين بأطراف 
الأصابع ؛ أو حين نبذّلهما بطرف اللسان. فهما في نظر فرويد الرواق 
المؤدي إلى القم» والذي نتخدمه للمتعة الأخرى ألا وهي الأكل. 
وهما أيضاً وسيلة الاتصال الأولى والمفضلة في أية علافة جنسية 
مكتملة. 


على صعيد آخره يبيّن لنا دزموند موريس بوضوح أن شفتي 
الإنان؛ كما شحمة الأذن والأنف البارزء يمئّلان خاصية فريدة لا 
نجدها لدی سائر الثدييات الأخرى. بطبيعة الحال» تمتلك جميع 
الشديات شفاهاًء ولكنها ليست مقلوية إلى الخارج مثل شفاهتا. 
يتطيع الشمبانزيء E3‏ أن يمط بجهد شفتيه نحو الخارج بحيث 
يظهر الغشاء الداخلى إلى حد ماء ولكنه سرعان ما يستعيد هيئته 
العادية ذات الشفتين الرقيقتين المطبقتين. 


لم ينوصل علماء التشريح حتى الآن إلى تقديم تفسير واضح لهذا 
التكوين الفريد لشفتي الإنسان. ويوحي بعضهم أنه ناجم ريما عن 
تطور طبيعي مرتبط بعملية المص المتمادية التي يقوم بها الطفل أثناء 
الرضاعة. ولكن صغير الشمبانزي يقرم أيضاً بعملية الرضاعة» ولفترة 
طويلة؛ من دون أن يمتلك تكويئاً مشابهاًء وبالرغم من فوة شفتيه 
وشكلهما الذي يدو ملائماً أكثر لهذه المهمة. هذا يعني أن الرضاعة 
لا تفر هذا التكوين الخاص لدى الإنان. كما لا تفر وجود تمايز 
واضح بين الشفتين وما يحيط بهما من الوجه. كذلك تعجز هذه 
النظرية عن تفسير الفارق الواضح بين شفاه البيض وشفاه السود من 
بني الإنان. 


إن حركة مص الشفاه شائعة جداً في أوساط المُغوين من مختلف 
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الفئنات؛ كما في أوماط الذين يتذوقون حلاوة الكلمات. هل لاحظتم 
أن طعم الكلام الكاذب آفل مرارة من ظلم الحقيقة؟ وهل تنبهتم كيف 
يرم الرس شيراك شفتيه حين يقول كلاما جميلا؟ إنه رئيس ذواقة 
يتلذذ بالامتيازات التي نمنحه إياها اللطة بمقدار ما يتلذذ بالطعام 
الفاخر. 

" الائف: فاك الرجل الجالس قالتك ينظر إليك» وهو ند مرفقه 
إلى الطاولة ويمرّر مبابته على عظمة أنفهء من دون أن يحؤل نظره عنك. 

محيح أن الأنف عضو الشمّء ولكنه يرمز أيفاً إلى العضو 
التناسلي. بيد أن دلالة الحركة تتغْيّر بحسب الياق. والأنف واحد 
من المواضع المؤشرة إلى الناحية الجنسية. تلاحظون مثلاً أن 
أصدقاءكم يحكون أنوفهم عند البوح ببعض الأسرار الحميمة أو حين 
يروون نكات بذيئة. والأشخاص الذين يخبئون أنفهم عند الضحك هم 
في الواقع مخادعون في موضوع الجنى: فهم بهذه الحركة إنما 
يترون عضرهم التناسلي بطريقة رمزية . 

إذا كنت تضعين خلية (حلقة) في المنخر الأبر فهذا يدل على أن 
سلوككِ الجنسي خاضع لما توحي به أمك في هذا المجال ويتمثل 
بنظرتها إلى الجنس . 

إذا كنت تضعين الحلية (حلقة) في المنخر الأبمن فهذا يدل على أن 
سلركك الجني خاضع لما يوحي به والدك في هذا المجال؛ ما يعني 
بشكل خاص انك تتصرفين في سرير الزوجية وفقاً لمثال موحى به 
الاب. من دون أن يعني ذلك بطبيعة الحالء أنه وْصَفَ لك هذا 
الثال. 

تحك طرف الفها بالبابة اللرى وهي تنذكر وتكاد لا تصدق كيف 
تمكنت من الوصول إلى نجمها المعبود وتقبيله: ١لا‏ أصدق أنني 
اقتريت منه إلى تلك الدرجة! إنه جذاب للغاية؟. 
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# رائحة الجسد: لعلكم تجهلون أن رائحة جسدكم تتغير وفقاً 
لتغيّر مزاجكم ومشاعركمء سواء بالنبة لرائحة النفس أو العرق أو 
طعم الريق. إن الروائح الطبيعية المنبعثة من الجد ما هي إلا وسيلة 
طبيعية للدفاع عن الذات وكل ما يختص بها أو لجذب الطرف الآخر 
وإيقاعه في شباكك. إن الروائح الحميمة هي طريق إلى العلاقة 
الجنسية فإما أن ترسل الشريك إلى الجنة أو تهبطه إلى الجحيم. 
والحال أن الشم والذوق قد راحا يحلان محل النظر والمع في 
تحفيز العلاقة العاطفية والجنسية بين الشريكين» بعد أن أصيب النظر 
والسمع بتخمة لكثرة ما يرى المرء من مفاتن معروفة ويمع من كلام 
معسول. وهذا البديل مهم جداً نظراً لان الحب من النظرة الأولى 
سرعان ما يخمد بين الشريكين؛ ويا للأسفء. لتحل محله مصاعب 
الحياة تحت سقف واحد. في الحياة الزوجية تحتل العلافة الجنسية 
الأهمية الكبرى إلى أن يصاب أحد الشريكين بالفتور. عندئذٍ يرتاح 
الشريكان ويعودان إلى الرومنسية ليجدّدا انطلاقتهما. اللهمٌ إلا إذا 
أصبحت القبلات (أو أي شيء آخر) مشوبة بالمرارة. 

تستطيع رائحة الجسد أن تتحكم بعبور الشريكين إلى الحالة 
الحميمة على الصعيد الجنسي. ومما لا شك فيه أن درام الانسجام 
الجني يعتمد بشكل كير على عامل الثم . وهذا هو المقصود بعبارة 
«تنشم عطر الحيب" الغزلية. 

#« الاذن: مجلت درامة دزموند موريس الاختبارية وجود حالات 
لأشخاص» ذكوراً وإناثاًء يتوصلون فعلاً إلى رعشة جنية بفضل إثارة 
شحمة الأذن. قد يوحي هذا الكلام بان شحمة الأذن هي الأكثر 
حاسية على الصعيد الشهواني. وهذا خطأ. فالحقيقة هي أن تجويف 
الأذن اللولبي هو الأكثر امثارة. 


8 اصايع القدم: تمثل أصابع القدم الكبت الجني والعقوية 
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الجنية. إنها مناطق مثيرة شديدة الحامية قلما نلجا إلى استارتها 
مع أنها جديرة بذلك كل الجدارة. لهذا نلاحظ أن مانعي الأحذية 
النسائية يعرضون كل صف تثكيلة واسعة من الصنادل النسائية 
المرتفعة الكعبء التي تبرز أصابع القدم وتقوّسهاء كما نبرز الهيئة 
العامة لقدم المرأة؛ وعلينا أن نعلم بأن الأقدام الخالية من أي عيب 
هي أكثر ندرة من الوجوه الخالية من العيوب. والأكثر نئرة من هذه 
وتلك هي أصابع الرجال الخالية من العيب. فإذا كنتٍ تعانين من حكة 
بين أصابع القدم» بالرغم من التزامك جميع شروط النظافة الصحيةء 
فاعلمي أن هذه الإزعاجات تدل على عدم اكتفاء جني ينغي عليك 
معالجته. . . وقد أعذر من أنثر. .. 

© الإبهام: يرمز الإبهام الأيمن إلى الاندفاع والجنس. فإذا رأيتٍ 
محذثلك يحل إبهامه الأيمن في يده اللسرىء فهذا يعني أنه يكبح 
اندفاعه أمام حماسك. من وجهة النظر الجنية أنتٍ أمام رجل مجزب 
في السرير. فإذا رآيته يدس احد إبهامبهء أو الاثنين» في جيه الخلفي 
أثناء اليرء فهذا يدل بشكل شه مطلق على ضعف تحكمه بنشاطه 
الجني» وقد يدل على وجود مشكلة جنية لديه؛ أو حرمان عاطفي 
شديد. 

8 الضحكة: يطلق ضصكة مكوتة وهو يقرص أنفه أو يه بيده. 

تحمل الفحكة المكبوتة إبحاة جنياً. وهذه الحركة معروفة في 
مختلف المجتمعات وتعتبر «غبر راقية». كثيراً ما نلاحظها في برامج 
المقابلات التلفزيونية (500«5 عاله1) حيث تكون الإيحاءات الجنسية؛ 
الفيف الأهمء حتى لو كان موضرع الحلقة لا يمت بصلة «راضحة 
إلى ذلك (راجع: الأنف. ص 85). 


الفصل الثالث 
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الثُفور 

ترتبط مشاعر التعاطف أو النفورء على الصعيد البيولوجي» 
بمنطقة واحدة في الدماغ تمى اللوزة الدماغية eإa c6‏ eلamygda.‏ 
من جهة أخرى تقوم القشرة الدماغية بدور أداة استطلاع؛ وهي عبارة 
عن شبكة تفاعلية مترابطة فيها تكرّن مشاعر الانجذاب (التعاطف). أو 
التفورء الغطرية الصرفة. وفي مثل هذه الحالة يصبح الشعور بالتفور 
غريزياً يصعب التحكم به عقلياً. 

* القبلة: تدل قلة المداقة أو القلة الاجتماعية: من حيث المبدأء 
على وجود تعاطف حال الشخصء أكان من الجنس تفسه أو من 
الج الآخر. نلاحظ مثلاً آنا لا نميل إلى تقيل شخص شاركنا معه 
في جلة أو سهرة ما لم يكن فد أظهر اهتماماً بنا أو إذا كنا قد شعرنا 
حياله بعض التفور. 


« الشفتان: إطاق الشفتين بقوة يدل على حالة نفور من الشخص 
المقابل. تلاحظون أننا نزم شفتينا بحركة عفوية ونقبض العفلات 
المحيطة بالعينين حين نتمع إلى شخص نشعر حياله ببعض النفررء 
وذلك كي نمنع أنفسنا من مقاطعته بطريقة فجةء أو لكي نمسك أنفسنا 
عن الدخول معه في نقاش عقيم. (انظر أيضاً الفصل الحادي عشر). 
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# اليد: إذ مد أحدهم إليك يده البرىء من دون أن يكون أعصرء 
فلا تثق بابتسامته حتى وإن كانت يده اليمنى مشغولة. هذه الطريقة في 
الاستقبال تنم عن نفور شديد. فإذا تننِهت لهذه الحركة؛ أنصحك 
بعدم مصافحته بهذه اليده لان ذلك يجعلك تكب احترامه على 
الأقل . 

8 الآئف: بحركة عفرية » تضغط أنفك بإصيعك إزاء محذئك» أو 
تقرص أذنك. أو تضغط إحدى قدميك بالأخرى. إن حركة الفغط هذه 
تعني أنك تمك نفك عن إظهار مشاعر النفور. 


# النظرة: انحراف النظرة إلى اليسارء أثناء الامتماع إلى شخصء 
يدل على نفور منهء حتى ولو استتیع ذلك بابسامة جامدة ملدودة. 
إن التعبير عن مشاعر النفور هو في الواقع أكثر شيوعاً مما نتصورء بما 
في ذلك التفور من أشخاص أنت مجبر على أن تلتقيهم يوماً. هذا لا 
يعني أنك تكره هؤلاء الأشخاص بصورة مدئيةء وإنما يدل على أن 
وجودهم يبب لك بعض الإزعاج. وإذا سمتلت عن سب هذا 
الموتف سوف تجد صعوبة في تبريره. بعض الأطفال يثيرون النفور 
منهم تلقائياً لأن ميلهم إلى التحطيم والقيام بأعمال شرّيرة يرتم على 
وجوههم بصورة واضحة ‏ 


التهدئة 

تمثل حركات النهدئة العفوية لغة راحة الضمير. وهي تنتمي إلى 
مجموع الحركات التي تعطي مصداقية للتواصل بين شخصين. 

© حركة اليد: بعد ثورة غضب من حماقة ارتكبها الشرباك؛ يمد 
الشخص الغاضب يده اليرى ويضعها برفق على الاعد الأبمن 
لشريكه. . . 

إنها دعوة نموذجية إلى التهدئة وتلطيف الأجواء. ترمز اليد 
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اليرى إلى مشاعر الأمومةء فتمك الاعد الأيمن الذي يرمز إلى 
الاتفعال المرتبط بصورة الآب. 

يناقشك في مالةء واضعاً راحة كفيه على الطاولة. إنه يحاول تهدتة 
الموقف. 

إن حركة المصافحة هي بذاتها حركة انفتاح وتهدئة حيال الآخر. 
فعنلما يتقدم ممثلا فريقين متنافسين ويتصافحان فهذا ب يعني أنهما 
يتعدان اللجوء إلى المراجهة الجسدية المحتملة. . في المقابل إذا 
ظهر خلاف حاد بين متحذثين فإنهما غالباً ما يغادران المكان دون 
مصافحة. 


الابتزاز بالضغط عودامس) 


إن ابتزاز الآخرين» بضغط الترهيب أو الترغيب» يمثل جزءاً من 
ملوكتا. وهو من مخلفات التربية الخاطئة التي تلقيناها في الصغر. 
كل ما تعرّض لهذا الابتزاز في طفولته. ويحاول ممارسته على 
الآخرين بطريقة لا شعورية» وفقاً للمعادلة الشهيرة: «إذا تنارلت 
عشاءك سأسمح لك باللعب قبل الذهاب إلى النوم*. يبدأ أسلوب 
الابتزاز في الطفولة فيظهر في سلوكنا ويتمز طيلة الحياة على جميع 
الستويات» بما في ذلك الحركات العفوية . 

إن الابتزاز وما يرافقه من إكراهات متنوعة هما غالباً وراء الصداع 
العابر الذي نشعر به ولا نعى إلى فهم سه الفعلي. فإذا استطعنا 
تحديد الضغط الذي يبه وإزالته يختفي الصداع فوراً. 

إذا كنت تدلك مدغيك بحركة عفوبةء ظاهرة ومحظمة» فأنت تقع 
بانتظام تحت ضغط مزدوج أثبه بنزاع نفسي بين خيارين لا تجد في 
أي منهما خياراً يريحك من الضغط بل يؤدي كلاهما إلى موقف معقد 
حله صعب. 
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لتفهم معنى هنا التعبير الشائع جداً والذي يوصل كثيرين إلى 
المعالجين النفسانيين: مأفتح شهيتك بهذه الحكاية الطريفة والمعبرة 
في آن معا قبل أن نغوص في الحركات العفوية العديدة جداً التي تعر 
عن الفغط الذي يبه التزاع النفي بين أمرين . 

اشترت الزوجة العروس الجميلة العاشقة ربطتي عنق لزوجها العريس 
الجميل العاشق. واحدة حمراء والثانية خضراء. إلى الآن كل شيء على 
مايرام. في صبيحة اليوم الدالي؛ وقبل الفطورء أراد الزوج اللطيف 
المحب أن يُفرح قلب زوجته اللطبفة المحبةء فعقد ريطة العنق الحمراء 
حول رقته وهو فخور بما فعل لأنه سيفرح هن يحبها (وتحيه). 

ما إن رأت الزوجة ربطة العنق الحمراء معفودة حول رقبة زوجها 
حنی اطلقت ثلاث أو اربع زفرات حارة ثم اخغذت تذرف دموعها 
السخية في فنجان القهوة أمامها. 

يا إلهي!. . هل لخغطات بشيء في حق زوجني الحجبية؟1. . تاءل 
الزوج المحب بحيرة وألم. . . 

بعد أربع شهقات. وثلاث شخرات». وعطتين منتيرتين ١‏ ونفختين 
خفيفتين في محرمة تمكنت الزوجة الصغيرة والجميلة من الدبير عن مبب 
اضطرابها المفاجىء والغريب: «أنا واثقة من أنك لا تحب الربطة 
الخضراء!. . كم أنا تية...٠‏ وتابعت البكاء! 

لم يفهم الزوج شينا. على الأقل ليس حتى الآن! ثم تسلل مرتبك 
نحو الهاتف ليتحدث إلى حماته وبعرض عليها المشكلة. ولكن جواب 
حماته كان اشد وقعاً من اتفعال ابنتهاء فقد آنه وكائه انترف ذبا لا 
بغتفر. لماذا لم يضع الربطة الخضراء؟!. . . قفز إلى غرفته ليعود بعد 
دقائق عاقداً الربطة الخضراءء وقد رمم على شفتبه إبتسامة عريضة سرعان 
ما تبرت إزاء ردة فعل زوجته: 

«أنت لا تحب الربطة الحمراء إذا؟!. . لطالما حذرنني والدتي: 
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الرجال كلهم جاحدون. أنانيون» و...٠‏ قالت الزوجة يأس وغضب. 
ومن كلمة إلى أخرى راح التفاش يحتدم بين الزوجين. واختلط كلامهماء 
ولم يعد أي منهما يفهم شين من الآخر. . 

على أثر هذه المعركة التي أنهكت الزوج؛ تناول ربطتي العنق 
وعقدهما معأ حول رقبنه. لمل ذلك برضي زوجته. فما كان منها إلا أن 
انفجرت * «أنسخر مني أيها القذر؟! أنت تبدو مثل المهرج1. . . 

لقد نغيرت نرة الكلام. ولم تعد الزوجة كما كانت عندما اشترت 
الهدية. لقد فمل الضغطء الناتج عن ضرورة الاخيار ببن شين فعله 
لن يمضي وقت طويل قبل أن يقرر الزوجان الطلاق بموافقة الحماة 
السعيدة باستعادة عصفورتها الي متتند عليها كعصا في شيخوختها. 
التشبث بشىء 

فد ر للك في غاد ال عفد رین جزل البق 
كثيراً ما تقدم على مثله من دون وعي في منابات مختلفة» حيث 
تكون واقعاً تحت ضغط الاختبار بين أمرين. الذي يمارسه عر 
محدّئك. ألم يحدث لك مثلآء أنك تمسكت بمقعد الكرسي وأنت 
جالى عليه تتمع إلى حديث مزعج؟. 

في حالات كثيرة جداً تجد نفك تحت ضغط الاختيار بين 
أمرين. نحن نتمسك عادة بمقعد الكرسي لثلا نهرب وكثيراً ما يفعل 
الأطفال هذه الحركة حين يريدون مغادرة طاولة الطعام إلى اللعب. 
إنهم يتلقون ضغط الاختيار بين أمرين: ضغط الرغبة في الذهاب إلى 
اللعب بعد فراغهم من الطعامء وضغط الأهل الذي يفرض عليهم 
البقاء إلى الطاولة حتى فراغ الجميع . 

8 حركة التراع: لا شك أنك تحملت يوماً ما الحديث الممل 
لأحد معارفك في المقهى. لقد فرغت من تناول فتجان القهوة وتريد 
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مغادرة المكان؛ ولكن هذا الشخص يسل بكم قميصك. بالمعنى 
الحرفي للكلمة؛ ويرغمك على متابعة حديثه المزعج كلما رآك تحؤل 
نظرك نحو الباب. تبقى في مكانك» تأدباًء وأنت تلعن في السر 
الصدفة التي جمعتك بهذا الشخص الثقيل الذي يلغي عليك كلاماً لا 

حركة أخرى مشابهة وكثيرة الشيوع: شخص يحلثك. وبحركة 
عفوبة. يمك ذراعه الأبر بيده اليمى. 

هذه الحركة تعني رفض الاشتراك في الحديث. لقد علمنا أن 
الجانب الأير من الجسم هو الذي يأمر الانفعالات. وفي مثل هذه 
الحالة تقوم اليد اليمنى بحركة رمزية لكبت الرغبات والانفعالات. إن 
المبالفة في استخدام هذه الحركة بطريقة عفوية تدل على شخص 
يعيش تحت ضغوط نانجة عن ظروف اجتماعبة أو ظرفيّة ترهبه. إنها 
أيفاً حركة وقائية. أشبه ما تكون بواقية الصدمات في اليارة. 


© الشفتان: نند محذئك مرفقه إلى الطاولةء ويرم شفتيه باصبعين 


من كل ناحية. 
هذه الحركة تقلد منقار البطة. وهي تنم عن رفض لفغط 
مفروض . 


8 المصافحة: بصافحك محذّثك بيد متراخية إلى حد مصطنع. فيما 

هذه المصافحة الخاصة ندل على أن صاحبها يشعر بأنه مرغم 
على مجاملتك. فهر يعبر بذلك عن رفضه الدخول معك في 
الحديث» أو عدم اعترافه بك محدئثاً مقبولاً. إن قبضة اليد المتراخية 
تدل عادة على شخص متزلّف أو مفرط في المجاملة. تعتبر نوعية 
المصافحة مؤشراً مهماً إلى التواصل غير الكلامي. فمن خلالها نقوم 
بعملية نقل الطاقة الكامنة فينا إلى شخص آخرء تديلاً على الاحترام» 
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أو نرفض ذلك . والمصافحة الرخوة تعبر عن رفض لمثل هذا التبادل. 
© المعصم: بقف عاقداً يليه على بطته. بحيث بسك معصمه 
الأبر باليد اليمنىء أو المكس. 
على شخص يشعر بأنه في وضع يُثقل عليه أكثر مما يجب. 
# الهاتف: إذا لاحظت أنك ت تخربش بعض الرسوم على ورقة 
أمامك أثناء مكالمة هاتفية. فاعلم أنك تتعرض للضغط؛ أو أن محدّئك 
على الطرف الآخر يمارس عليك ابتزازاً بطريقة حاذقة . 


التواصل والعلاقة مع الآخرين 

يعتمد ذكاؤك في التواصل مع الآخرين على إقامة توازن ما بين 
مشاعرك ومشاعرهم. EEE‏ أولآ. بأملوبك في النظر 
أو الإصغاء إليهم. كما ويدخل في هذا المجال قدرتك على تحليل 
حركاتهم العفوية الأساسية المتكررة» وقدرتك على تكييف ردود 
فعلك الحركية مع الظروف التي تكون فيها. 

إن أي ي مع الآخر هو بالتعريف عمل إغوائي في المعنى 
الواسع للكلمةء سواء بالطلا (الحديث) أو الحركة. 

على الصعيد الجسديء يعتبر الاعد الأيمن أحد المواضع الرمزية 
للتواصل بين الأشخاص . هل كان يدرك الرومان القدماء هله الرمزبة 
فاعتمدوا المصافحة باساعد الأيمن؟ مما لا شك فيه أن هنا الأسلرب 
في التحية يخلو تماماً من أي خبث ورياء. "حاول استخدامه مع صديق 
وموف تلاحظ أنه أكثر حرارة من المصافحة بالكف. والحال أننا ما 
زلنا نجهل أصل المصافحة بالكف» مثلما نجهل أصل المحية الهندية 
المعروفة (جمع الكفين تحت الوجه). ويعتقد بعض الأنترويولوجيين 
أن استخدام الكف في التحية إنما هو عادة حديئة نسبياً. 
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لا يتعرض الاحتكاك بالأيدي. فما بين الأصدقاء أو الأهلء لأي 
نوع من الكبح» باعتباره لا يحمل رمزية جنية في العرف العام. مع 
ذلك نلاحظ أن استخدام الكف في مراسم التحية والاستقبال أصبح 
ميقا جدا. 

يهوى رجال السيامة في الولايات المتحدة الأميركية المصافحة 
بالكف» ثم وضع اليد الأخرى فوق الكفين المتصافحتين. وتبعاً لقرة 
هذه الحركة الإضافية يمكن الحكم على درجة التعاطف أو الانسجام 
بين الشخصين. غير أن لهذه الحركة معان أخرى مختلفة تماماً. لذلك 
لا أنمحكم باستخدامها للتعبير عن التعاطف الزائد حيال شخص» 
لأنها قد تعني حرفياً: «مأطعنك في الظهر. . . من دون أن تعلم!1. 

يذكر دزموند موريس في كتابه (داه عأونام» م1) أن استخدام كف 
اليد في المصافحة لم يصح عاماً موى في أواسط القرن العشرين . 
وقد استخدم أسلوب جمع الكفين في التحية (الهندية) قبل هذا بكثير. 
في روما القديمة امتخدمت المصافحة بالكف كقم بالشرف» ويبدو 
أن هذا الأمر استمر نحو ألفي سنة. ولم يبدأ استخدام الكف في 
التحية اليرمية إلا في بداية القرن التاسع عشر. 

تعطي طريقة المصافحة فكرة واضحة عن الشخص الذي 
نصافحه. اخترت أن أتكلم عن بعض طرق المصافحة علماً أنه قد 
تين لي أن هناك أكثر من سبعين طريقة في مصافحة شخص غريب» 
قليل من بينها يعبّر عن ترحيب حقيقي! في الإطار العائلي أو في إطار 
بعض الصداقات» ثمة أشخاص نعمد إلى مصافحتهم باليد كي نتجنب 
القبلة الاجتماعيةء أو لأننا لا نستلطفهم كثيراً. على كل حال كونوا 
متبهين جيداً إلى الطريقة التي يصافحكم بها شخص غريب. إذ يبغي 
أن تكون المصافحة بكامل الكف ولس بأطراف الأصابع؛ وأن تؤدي 
المطلوب منها في موقف معينء وذلك بصرف النظر عن طول 
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لحظات المصافحة أو قصرها. فإذا شعرتم أن طريقة المصافحة غريبة 
أنصحكم بمعاملة مصافحكم بتحفظ والابتعاد عنه في أقرب فرصة 
متاحة . 

تعتبر طريقة المصافحة وميلة اختبار مدهثة لمعرفة ما إذا كان 
اللقاء سيفضي سريعاً إلى ننيجة بناءة» أو يبغي عليكم بذل كثير من 
الجهد للوصول إلى التيجة المطلوبة. من خلال المصافحة» ربلمح 
البمرء يعبر كل من المتصافحين عن قسم كير من مشاعره حيال 
الآخر. فالواقع أن صفحة اليد تطلق إشارة قوية غير واعية من 
التعاطف أو النفور؛ يخفيها الوعي الذي تسيطر عليه فكرة بلوغ هدف 
ما 


على صعيد آخرء إذا تى لكم المشاركة في نشاط معرض 
تجاري (وهي عقوبة لا أتمتاها لأحد) سجلاحظون بالتأكيد إلى أي 
مدى يرفضي الزوار الدخول في حديث مع الباثعين الذين يحاولون 
اجتذابهم . حتى وإن نجح البائع في مخاطبة بعض الزائرين فإن تعين 
بالمئة من هؤلاء لا يجيبون ولا ينظرون إليه. وتراهم يهربون مثل 
طيور مذعورة ما إن يحول نظرء عنهم. لحن الحظ هناك من يقبلون 
التواصل مع البائع» ولكنهم أقلية قليلة. وهم مع ذلك لا يتخلون عن 
حذرممء فيتقدمون على شكل مجموعات؛ أو مثل قطيع من الجياد 
غير الأليفة. فإذا كنت بائعاً روقعت عينك على عين أحد زوار 
المعرض ستلاحظ مباشرة احتى من دون أن توجه إليه أي كلام انه 
يخفض نظره نحو الارض تهرباً من الحديث. 

تاتي الغالبية العظمى من زوار المعارض لكي تحلم بكلفة فليلةء 
وتأني خصوصاً للإحاس بنوع من أهمية الذات. ذلك أن البائعين لا 
يكمّون عن الاهتمام بالزائرء وهذا بدوره يتجاهلهم فيرضي غروره. 
كذلك نلاحظ أن الناس عامة لا يستطيعون حمل المتكلم معهم على أن 
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بنظر في عيونهم حين يكلموته لكأنهم يعلمون أن هذه النظرة المباشرة 
هي سلاح مؤثر ينبغي تغيير هدفه كي لا يضايق الآخر. وفي هذه 
الحالة يصطدم الكلام بالآليات الدفاعية للشخص الآخر ويفقد كثيراً 
من تأثيره. 

لشرح هذا الموقف علينا أن نعلم أن 80/ من الناس يفضلرن 
استخدام حامة البصر على حساب الحراس الأريع الأخرى: السمع: 
الذوق» اللمس» والشم. وإذا كان الناس مضطرين لماع الكلام 
بآثائهم. إلا أنهم يتجبون الكلام بتحويل نظرهم إلى جهة أخرى. بهذه 
الطريقة يمعون الكلام ولكنهم لا يصغون إليهء كمثل شخص ينظر 
ولايرى. إن الآليات الدفاعية لدى من يصغي إليِك وهي ذات طابع 
نفسي ستعمل فوراً كحاجز يمنع بلوغ المحتوى العاطفي في كلامك 
إلى وعيه. وبالنظر إلى أن الانفعال العاطفي هو ما يبرز الكلام الذي 
يخرج من فمك» فلن يبقى في ذاكرة الشخص الذي تكلّمه بعد أن 
يلغي الانفعال العاطفي منه سوى حديث مفكك. يتبفي إذاً أن تبلغ 
الشخص الذي تكلم معه المعلومات التي تريدها من دون أن تشوّش 
أولوياته فتفوّت عليك فرصة إقتاعه بكلامك. لذلك من الضروري أن 

من الضروري 

تشد على النظرة التي تحدّد هدف كلامك أو الطريقة التي تتعامل بها 
مع هذا الشخص الغريب. وحتى لو راح يحرّك عينيه في كل 
الاتجاهات فاجعل كلامك يتكيّف بشكل طبيعي بحسب الرسالة التي 
تتلقاها في كل حركة من عينيه. فهذه الحركات بالذات سوف تلهمك 
غريزياً الطرق اللازمة للالتفاف على آليات الرفض التي يستخدمها لبفرّ 
مما تقرله. 

على هذا النحو تؤثر نظرة الحب بين شخصين ‏ إنها تتقل كلامهما 
المتبادل إلى صعيد آخر من الوعي (يسمى قَرْط التنبّه أثناء التنويم 
المغناطيسي). فالواقع أن مصدر قدرتك على الإقناع إنما يوجد في 
نظرة الآخر لسن ي ك أو في مواهبك الكلامية . 
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الحركة المعبرة هي دائماً حركة مُلبئة بشيء. إنها تُبىء بحدوث 
تغيّر في أفكار المتكلم قبل أن يدرك هو نفه هذا التخيّر. . إن فهم 
الحركات المنبئة الصادرة عفواً عن مدير أثناء اجتماع مع الموظفين 
يمكننا من اتخاذ مرقف وقائي يستبق تطور الأمور. فإذا استطاع أحد 
الموظفين أن يفهم مغزى هنه الإشارةء بإمكانه أن يعمل على تحديد 
وجهة النقاش» أو أن يتخذ موتفاً انحابياً تكبكياً لعجب الصدام . 
معظم الكادرات العليا في الشركات يجهلرن هذا الأمر» فيهتمرن 
بهندامهم أكثر مما يهتمون بحركاتهم العفوية التي تفضح أفكارهم 
واتجاهاتهم . 

© الاصابع: الشخص الذي يشكل داثرة بإصبعيه الإبهام والوسعطى» 
أثناء الكلام. هر شخص يهوى الحوار ويحاول التأير على محدثه بآداء 
تمثيلي مرحي . وهذه الحركة تمنح صاحبها قيمة أكثر مما تمنحه 
الحركة الأخرى المثابهة بواسطة الإبهام والسبابة . 


المجابهة 

تمثل المجابهة؛ أو المواجهة» جزءاً من أسلرب في التواصل أكثر 
قوة وتأثيراً من العلاقة التوافقية التي نبذل جهداً للمحافظة عليها حتى 
اللحظة الأخيرة قبل افتراق وجهتي النظر. 

# الأصابع: شَبْكِ الأصابم على شكل فضة يمثل حركة دفاعية عن 
الذات وعن الميدان الخاص بالشخص. كما ينم عن شخصية تسعى 
إلى فرض رايها في النقاش وتحب الجدال وقد يصل بها الأمر إلى 
حد جرح شعور الآخر لحلقى رداً من العيار نفسه. 

© حك الوجه: إذا رأيت محدّئك يحك وجهه بإصبعه الوسطىء 
فهذا يدل على أنه يفتش في ذهنه عن طريقة حاسمة للرد على 
حججك وبراهيتك. 
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8 اليدان: إذا رأبت محذثك. الجالس أمامك. يفيد أعلى فخذيه 
بيديه (واضعاً الأصابع إلى الداخل)ء فهذا يعني أنه في وضعية مجابهة . 
وهو بهذه الحركة يعلمك أنه لم يعد ثمة مجال للتفاهم حول موضوع 
النقاش. ووضعة اليدين هذه يتخذها لاعبو الرُكبي في جنوب إفريقيا 
أثناء المراجهة في الملعب. 

إذا صافحك محذّثك بندةء محاولاً محق أصابعك. فهنا يدل على 
أنه يريد فرض إرادته عليك ولككه غير واثق من نفسه.. وإلا لماذا 
يفعل ذلك؟ كثيراً ما نلاحظ هذه الحركة لدى أشخاص يبحثون عن 
أشخاص يستطيعون مجابهتهم. كذلك يمكن أن يقوم بها شخص يشعر 
بأنه في حالة ضعف ويريد أن يثبت العكس. 

« النظرة: النظرة التائهة أو غير المباشرة هي الأسلوب الطبيعي في 
النظر إلى شخص لا تعرفه. أا رة الفاحصة والمركرة فمن شأنها أل 

تُشعر الآخر ينوع من الاعتداءء بس التطفل, 


الأحكام المسبقة 
إن التمسك بالاحكام المسبقة دليل على الجهل وعدم 
التسامح. 

8 الاأصايع: فجاة ياخذ زبلك في تعداد حججه وبراهينه على 
اصابعه. ابتداء من الوسطى اليمنى نحو الإبهام متخدما هام أو مبابة 
اليد الأخرى. هذا يعني بصريح العبارة أن أحكامه المبقة تستولي 
على تفكيره وعلى أعصابه. 

لماذا يبدا العذ انطلاقاً من الوسطى اليمنى؟ لأن هذه الإصبع ترمز 
إلى تنظيم الأفكار» كما تمثل مركز ترسّخ الأفكار المسبقة. 

" الشعر: يحرك محذثك رأنه إلى الخلف بقوة كي يزيج خصلة 
شعر عن وجهه. 
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لن يخطر باله أن يقصّ هذه الخصلةء كما لو أن هذه الحركة هي 
أساس الصورة الاجتماعية التي تجعله مطمثناً ووائقاً بنفه. تنم هذه 
العادة عن شخص شديد التمسك بأحكامه المسبقةء وسرعان ما 
يكتشف محدّثه هذه الصفة من خلال سلركه التملب. 


" الظهر: غالبا ما تراه يسند أسفل ظهره بكفيه 

إنه أمير أحكامه المسبقة وأفكاره الجاهزة. يرفض مجاراتك في 
أي مألة خارجة عن قناعاته . إنه متصلب الرأي والأفكار ويزعجه أي 
تجديد» لذلك تراه يتحفظ عن المشاركة في أي مشروع من شأنه أن 
يزعزع الأفكار التي يرتاح لها 

© حركة اليد: يسند مرفقيه إلى الطاولة؛ ويضم كفيه إلى بعضهما 
البعض كما في حالة إبتهال أو صلا ثم يضع ذقه على طرف أصابعه. 

تنم هذه الوضعية عن شخصية غير متامحة؛ تحكم على آراء 
الآخرين ومواقفهم وفقاً لمعايرها الخاصة وأحكامها المسبقة. 


التحذي 


ترمز الرسطى اليرى إلى صورة الذات» فيما ترمز الوسطى 
اليمنى إلى التفكير المنظم. وهما الإصبعان الأكثر تمتعاً بالحماية في 
البد» والأكثر قدرة على شد الأشياء وجذبها. أما في التعبير الحركي 
فغالاً ما ترافق الوسطى السبابة: وقلما تراقق حركة النصر. 

والإصيع الرسطىء. سواء اليمنى أو البرىء هي أيفاً اصع 
التحدّي؛ وذلك لبب يجهله الناس وسأخبركم به حصرياً. . فنحن١‏ 
كما تعلمون» نمتلك خمة أصابع في كل يد ولدى كل منا خمسة 
أعضاء ء تتمفصل عند الجذع» ويقابل كل واحد منها إصبع في اليد: 
الذراع الفاعلة أو المحركة (حبما يكرن الشخص يميا أو اا 
ويقابلها الإبهام؛ النراع الأخرى ويقابلها الخنصر؛ الاق اليسرى 
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ويقابلها البنصر؛ الاق اليمنى يقابلها السبابة. ولكنني حدثتكم عن 
خمة أعضاءء أليس كذلك؟ فما هو العضو الخامس المقابل 
للوسطى؟ إنه القغيب. ولهذا ترانا تهر الوسطى في وجه الخصم 
تعبيراً عن التحدّي وقصدا للإهانة. 

# الخاتم: وضع خاتم في كل من الإبهام والخنصر من اليد اليمنى 
هو من علامات التحذي الشديد. والمرأة الني تفعل ذلك هي 
بالضرورة امرأة صلامية في علاقهاء غير مستقرةء وتعيد النظر في 
علاقتها العاطفية عند أدئى خطأ. إنها تتصرف غالا كمراهقة تمتعت 
بدلال مفرط في طفولتها. وهذه الشخصية تجعلها تتمئع بمزاج مثير 
وتستحق أن تقيم علاقة معهاء حتى لو كان ميلها إلى التبذير يمكن أن 
يجعلك تفلس . والحال كذلك» فهي تهوى جذب امتمام المحيطين 
بها من خلال اللوك الجريء. 

8 السيجارة: ينفخ محذثك دخان سيجارته في اتجاهك. يعبر هذا 
السلوك مبدئياء عن تحد. ولكن ينبغي الحكم عليه في النهاية من 
خلال الأسلوب. إن نفث الدخان في اتجاه الشخص المقابل ترمز إلى 
رغبة في إخضاعه» كما يفعل التين مع فريسته. 

» القدم: واقفاً أو جالاًء ترى محذثك يضغط بكعب دمه اليملى 
أو البسرى اصابع القدم الأخرى. إنه شخص راغب في المواجهة 
والتحدي وييحث عن ضحية له. يرمز الكعب إلى الشخص 
المتحذي. وترمز الأصابع إلى الشخص المستهدف. 

© الحُنْية في اللسان: بضع (أو تضم) خلية في طرف اللسان 
(Piercing)‏ . 

إنها طريقة تبِرْر مذ اللسان بسبب أو من دون مبب. وهذا 
الأسلوب في استخدام الحُليَ ينم عن سلوك تحد من قبل شخص 
مراهق يرنض أن يصبح راشداً. ولكن لماذا اللان تحديداً؟ بكل 
باطةء هذا الشخص يرفض التواصل مع الآخرين 
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الرقض 

تتمثل آلية الرفض بجملة شائعة نتكرّر بين الناس هي عبارة «تعمء 
ولكن كلا!ه. تسم هذه العبارة المتكررة (الخصلة) عن وجود رقابة 
شديدة يفرضها اللارعي على الوعي» فيمنع هذا الأخير من التعبير عن 
نفه بصراحة. كذلك يظهر الرفض من خلال حركة شبك الساقين 
أثناء الجلوس بطريقة منحرقة (ماثلة)» كما في المثال التالي: 

ذات يوم وجدت نفي مضطراً لإقناع المدير المؤول عن الموظفين 
في إحدى الشركات بتلبير لاختبار موظفين جدد وتقيم مؤهلاتهم. 
بالفعل تمكنت من إقناعه» من خلال مكالمة هاتفية مطولة ومفعمة 
بالحرارة والحماس. استدعاني على أثرها إلى مقابلته في مكتبه. استقبلني 
في قاعة الاجتماعات. وجلا إلى زلوية الطاولة الكبيرة. اول ما فاجاتي 
أن جو اللقاء لم يكن متناباً أبداً مع لهجة الحديث على الهاتف. بدا لي 
أن شيت ما كان يزعجهء لا علاقة له بالجلة. لاحظت أنه بنبك ماقيه 
إلى جهة الرفض (الاق اليرى فوق اليمنى)ء فيما تراجعت قدمه اليمنى 
إلى الخلف تحت الكرسي. هذه الوضعية تدل بوضوح على أن اتجاه 
الربح قد تغير. معبت مجددا للدفاع عن فكرتي بمزيد من الشروح 
والمقترحات» فلاحظت بعض الارتياح في جلسته ولكنه اعترف لي في 
النهابةء بلهجحة حميمة آف أن المدير الأعلى في الشركة لم يوافق على 
ملروعه. اع ذلك ساحاول» وبالرغم من كل شيىء إقناعه بالفكر»١‏ 
اضاف. هن العبارة «سأحاول بالرغم من كل شيء٠‏ ليمت إلا لإراحة 
الضمير. شكرته بلباقة على استضاذته لي فمنذ بداية اللقاء كانت وضعية 
مايه تقول لي بوضوح إننا نضيع الوقت. 

# القم: لا بتوقف محذئك عن زم فمه أثناء الحديث. إنه يعبر بهذه 
الطريقة الإيماثبة عن انزعاجه وهو يكبح رفضه لما تقوله. وقد برع 
الممثل الفرنسي الشهير لويس دو فونيس في هذا الأسلوب التعبيري . 
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« الفختان: الفخدان يعبران فى إطار جلة تفاوض عن أن 
التقاش لم ينطلق كما يجب. كثراً ما يضع يده (أو يديه) على فخذه (أو 
فخذيه معأ). ويقرصه بين السابة والإبهام. فعليك الحذرا اعلم أن هذه 
الحركة تعبر عن نفور أو رفض . 

# المشية: تراه بمشي واضعاً إحدى يديه في جيب البنطلون. 
والأخرى خلف ظهره ممكة بالحزام. إنه يحاول إماك نفه عن 
الاندفاع وراء انفعالاته . 

تراه يمشي رافعاً صدره وراسه إلى الأعلى. حتى ليخيل إليك أنه 
سيقع على ظهره. إنه شخص يعيش ويتقدم في الحياة بصعوبة. ولو 
استطاع أن يسير في الاتجاه المخالف لاتجاه الناس جميعاً لفعل ذلك 
بعادة مطلقة. 

الاصابع: يشبك أصابع يديه شبكاً محكمك وبدع الإنهامين 

إن شبك الأصابع على هذا النحو يعبر عن حركة دفاعية بامتباز» أو 
عن الرفض . فهذه الحركة ثُقيِم حاجزاً دفاعياً بين رأي محدئك ورأيك. 
وكأنك محام في محكمة وتقول: «اعتراض حضرة القاضي»! . 

# السبابة: يند مرفقه إلى الطاولة» ويضع سبابته على شنتيه 
بشكل عمودي. كما لو أنه يعطي إشارة الكوت. تتحدث هذه الحركة 
من تلقاء ذاتها. وهي واضحة إلى درجة أن لا أحد يتنبّه لها. 
فصاحبها يتظاهر بالاستماع إليك؛ فارضاً على نتفه الكوت لثلا 
يدخل معك في نقاش لا يريده. 

© الساق: يضع قدمه اليرى فوق ماته اللمنى أثناء الجلوس بحيث 
تشكل معها زاوية قائمة. إن وضع الاق على هذا النحو يمثل وضعية 
دفاعية. كذلك يمكن لهذه الرضعية أن تدل على عدم اكتراث هذا 
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"ا اللسان: يمضعض طرف لانه. إنه يعبر عن رقض شديد 
لمتابعة اللقاء أو الحديث. 

# اليد: سند مرفقيه إلى الطاولةء ويجمع كقيه في مستوى أنفه» 
كما لو أنه ييتهل أو يصلي . إنه يستعد لمواجهتك ومعارفتك. فحركة 
اليدين هذه إنما تنم عن الاعتراض وليس عن طلب صامت أو توشل. 

# الأذن: يند مرفقه إلى الطاولة. وبطوي صوان أذنه بكفه أو 
بأصابعه. إنه يغلق شباك نافذته. وبهذه الحركة يعبر بوضوح عن رفضه 
الامتماع: ولو أمكنه إغلاق أذيه الاثنتين لما تردد. 


انقطاع التواصل 

يعبر انقطاع التواصل بن ائنين عن نفه بأسلوب حركي يتكرر في 
مختلف حالات سوء التفاهم٠‏ من رفض للحوار وفقدان الشجاعة 
للمتابعة أو تخي عن العلاقة أو شعور بغياب الدافع والمحرك 
لاستمرار هذه العلاقة. 

إن الحوار الحركي بين زوجين يمران في أزمة زوجية يشبه إلى 
حد بعيد مشهداً مسرحياً صامتاً لا تنطابق فيه حركات الممثلين مع 
كلامهم . . ومن السهل جداً اكتشاف مسترى الروابط التي تجمع بين 
زوجين يسيران في الشارع. كذلك يمكن العف بسهولة إلى الحركات 
المتكرّرة والوضعيات الجسدية التي تعكس مستوى التراصل غير 
الكلامي بينهما 8 ولكن ما يجهله الكثيرون هو أن هناك وسيلة 
للتخفيف من حدة الازمة بين الزوجين وتعزيز التقارب بينهما من دون 
اللجرء إلى أي كلام. علماً أنه ليس من المطلوب أن تكون حركاتهما 
متعاكة تماماً كما لو أن أحدهما أمام مرآة. فلا تواصل مطلقاً في 
مثل هذه الحالة. 

يشبك بيار أصابعه خلف رقت دافعاً كرسيه يسمه إلى الوراه. إنه 
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يتظاهر بالاستماع إلى عاري؛ زوجته منذ سنوات طويلةء التي تروي له 
آخر نكات زميلاتها في العمل . ثم بحركة عفوية تلف ماري ساقها اليسرى 
حول اليمنى . إنها تقول له بهل الحركة: «اربدك أن تستمم إل أن تهتم 
بي أن تشعر بوجودي. . . إني في حاجة إلى حنانك. .٠..‏ اما بيار 
فيشعر بالضيق. ولكنه لا يعبر عنه بالكلام وإنما بواسطة حركته وأملوب 
جلومه. لا يدرك وعي كل من هذين الزوجين الومالة التي مها إليه 
جسم شريكه . لكن عقليهما اللاواعين يعرفان تماماً ما يحصل فحركاتهما 
العفوية تبر عن بدء نشوء خلاف سحوضح معالمه في المتقبل؛ وسيتوه 
الاثنان عن امس زواجهما. لاحظ بيار أن زوجته تلف ساقها اللرى 
حول اليمنى كلما أرادت توجيه الكلام إليه. بدورها لاحظت ماري أن 
زوجها بثك أصابعه خلف رقبته كلما حاولت جذب اهتمامه إلى بعض 
أمورها الومية. كيف لهذين الزوجين أن بتفاهما من دون كلام؟ كيف 
بإمكانهما أن يفهما أن حركة كل منهما تمثل حاجراً قي وجه الآخرء في 
حين أنهما يبدوان أمام الجميع زوجين متحابين في غابة الاتجام 
والتوافق! فمن ميجرؤ على قول العكس؟ فهما ما زالا يحبّان واحدهما 
الآخر. . . أمام الناس. 


© الشعر: تتحدث إحداهن عن صديقتها التي انفملت منذ قليل 
عن زوجهاء فتقول: ما إن انفصلت نهائباً عن زوجها حتى ذهبت إلى 
الحلا وقصت شعرها قضّة صبيانية ع8ممجومع 13 13 واأمفاه على ذلك 
الشعر الجميل الذي كان يصل إلى أسفل ظهرها!». 

حين تقرر المرأة تغيير مظهرهاء من الضروري أن تغيّر فُصة 
شعرها. ولكن أية قّصة تعتمد؟ قّصة قصيرة جداً أو قصة القنفذ 
(الشعر القصير المنتصب مثل أشواك القشذ)؟. 

عندما قضّت هذه المرأة شعرها قصة قصيرة جداً فقد أعلنت بذلك 
عن تحررها من ماضيها. لقد قررت أن تدفن هذا الجزء من حياتها 
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لتنصرف إلى حياة أخرى مختلفة . وهذا الأسلوب في فص الشعر تلجا 
إليه المرأة عادة على أثئر حادث يشكل مفترقاً في حياتهاء مثل الطلاق 
أو الشفاء من مرض شديد. أما قصة الفنفذ فتدل على الثورة والرفض. 
رفض الانحباس في قوقعة من التربية الصارمة» أو في وضع صعب 
يتعذر الخروج منه. وهذء الفصة أو التسريحة يمكن أن تدل أيفاً على 
أن الشخص يعيش مرحلة من الحزن النفساني العميق. 

والواقع أن المرأة أشد تأئراً من الرجل بالانقطاع بين الماضي 
رالحاضر. فهي بحاجة إلى صورة جديدة تستقبل بها حياتها الآتية. 
وفي هذا الإطار يعبر تغيير تريحة الشعر طريقة لتجديد الذات. 

8 الأوراق الخاصة: عند استغنائه عن بعض الأرراق الخاصةء 
بلقيها في سلة النفايات بعد أن يمزقها قطعاً صغيرة. إنه سلوك خاص 
بالاشخاص الذين لا يتطيعون التعير عن عدوانيتهم بشكل صريح . 

أثناء النقاش المحتدم؛ ترله يجمع أرراقه ويضعها فوق بعضها البعض 
أمامه. هذا يدل على أن الشخص الآخر يعارضه معارضة صريحة. 
فنحن نجمع أوراقنا حين نريد الانتقال إلى موضوع آخرء أو للإعلان 
عن نهاية اللقاء . 

© جلد: غير معنن بحديثك. تراه يصرف اهتمامه إلى قشرة من 
الجلد المبت في مبابته. إنه يتصرف عنك إلى قوقعته» معبراً بذلك عن 
قلة اهتمامه بك. 


الفصل الرا ابع 


حركات التهرب والانسحاب 


القاعدة الأمامية في التعبير عن التهرب والانحابء أو العكس 
(التحقر للمبادرة والفعل)ء هي التالية: إذا مال الجسم إلى ناحية 
المبن فهو ينحفز للفعل. أما إذا مال إلى ناحية اليار فهنا يدل على 
أنه يشر بحاجة إلى التهرب والانحاب. 

8 الذراع: برفع محذثك ذراعه في الهواء طاوياً ماعدهء وواضعاً 
بده خلف رقت . 

تخيْلْ أن الذراع المرفوعة تمثل صاري المركب. والساعد 
المطوي يمثل الشراع. إنه مركب يبط شراعه ليدخل في عرض 
الحر وهذه حركة هروب . 

# الشعر: شعرها الاشقر مزح إلى الخلف ومربوط. إن الشعر 
المسرّح على هذا النحو يدل على شخص يخاف بعض المواقف 
ويهرب منها. والمرأة التي تعتمد هذه التسريحة بصورة منتظمة إنما 
تقول لك: «إذا تبعتني أهرب منك» وإذا هربت مني أتبعك!». 

© وضعية الجسم: لا تواجهك بكامل جمها أنناء الحديث؛» وإنما 
تنحرف به قليلا عنك. 

إنها وضعية مميزةء لا بل كاريكاتورية؛: في التعبير عن التحمُز 
للهروب. 

# المشية: تلاحظ لاتا أنك تمشي ملصقاً ذراعيك. عادة ما 
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بلتصق النراعان بالجم عند الركض. من هنا دلالة هذه الوضعية 
على الهروب. 

" الركبة: ترمز الركبة اليرى إلى الهروب. في مواجهة أي 
خطرء يفرَ الشخص دائماً مدتاً الخطوة الأولى بقدمه اليسرى. 

# الائف: يداعب أنفه بالخنصر . إنه يحاول العثور على مخرج يفر 
منه!. 

8 الأنن: تلاحظ أن محذئك بغرك بقوة خلف أذنه اليمنى أو 

يسند مرفقيه إلى الطاولةء ويطؤق أذنيه بكفيه كما لو أنه بضع 
سماعتين. الواقع أنه بهذه الحركة إنما يعزل نفه عن العالم 
الخارجي . 

# الجيب: يدخل الزبون المحل (المنجر) واضعاً كفيه في جيبي 
النطلون. 

'تُرى لماذا يشعر هذا الشخص بحاجة إلى إخفاء يديه؟ لأنه» 
مدا لا ينوي الشراء. 

يتأكد هذا الموقف السلبي إذا دخل الزبون مقطا وجههء مطبقاً 
شفبه ونظرته تانهة. 

تراه في مثل هذه الحالة يجول جولة قصبرة في المحل؛ ثم 
المواجهة أو التواصل الشخصي» إن وضع البدين في الجيبين ينم عن 
شخص يفتقر كلا إلى الثقة بالنفس» بالرغم من تظاهره بعكس ذلك . 

ناهد أحيانا مراهقين في ملعب المدرمة يتحديان بعضهما البعض 
بالنظرات الحادة. بمكن لهذا الموقف الخصامي أن يتفاقم إذا ما تقاربا 
جديا حتى لِخْيْل إلا أنهما على وشك الاشتباك بالأيدي. 
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قد نلاحظ أن الولد الأكبر. رغم هن المواجهة؛ يبقي يديه في 
جيه. إنها إشارة واضحة على رغه في ردع خصمه من دون اللجرء 
إلى الفوة . 

يجلس مؤول سياسي على كبة مربحة؛ مخفياً بديه في جيبيه. إنه 
بتمع ‏ أو يتظاهر بالامتماع - إلى صحافي يجري معه حديئا. 

تختبىء اليدان عادة عندما نبدأ حواراً مفعماً بالحجج والبراهين. 
ويمكننا القول إن إحفاء اليدين ينم عن شعور بعدم الاستقرار. 

المصافحة: يصافحك بأطراف أصابعه بدلا من قبغة يده كاملة. 

تنم هذه الحركة عن ميل إلى الهروب لدى شخص قلما يلتزم 
بقضية إلا بالكلام فقط 

إن حركة المصافحة الوحيدة التي تبعث على الثقة والاطمتنان هي 
تلك الني يتشابك فيها الكفان على قدر من الصلابة والانفتاح. أية 
طريقة أخرى تدعوك إلى الحذر من الشخص الذي تصافحهء كما 
تدعوك إلى إخضاع كل وعوده واقتراحاته ونصائحه للنقد. ابق دائماً 
متحفظاً مع شخص لا تعتبر الطريقة التي يصافحك يها حارة ومتينة. 

۳ وضعية الجلوس: عندما تجلس على الكرمي وتارجح عليه إلى 
الأمام وإلى الخلف؛ نأنت بذلك تعر عن شعور بعدم الرضى» وعن 
رغبة في مغادرة المكان. وهذه الوفعية نلاحظها لدى معظم طلاب 
المدرسة الذين يتشوّقون لسماع جرس الانصراف؛ والتارجح على 
الكرسي يعتبر في كل الحالات توقا للهروب. 

تجلى متلا بمقعد الكرسي. هذه الوضعية تدل في مختلف 
الاحوال» على أنك واقع تحت تأثير شعورين متناقضين: فمن جهة 
أولى تريد مغادرة المكانء ومن جهة ثانية تشعر بالحرج إذا فعلت 
ذلك. من هنا هذه الحركة العفوية التي تحاول براسطتها أن تمسك 
نفك عن الهرب. 
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عندما يدفع محذئك. الجالس أمامك بكرسيه إلى الخلف فهو 
بذلك يعبر عن حاجة إلى الانسحاب من حديث بدأ يأخذ اتجاهاً لا 


يريحه , 


# الحاجبان: تلاحظ أن محذثك كرا ما يرفع حاجبيه إلى الأعلى . 

إنه بهذه الحركة يتظاهر بالدهشة؛ ولكنه في الحقيقة يعبر عن 
رغبة في التملص والهرب. إنه شخص متملص منذ الصغر. 

8 التلفون: كلما أجاب عن مكالمة هاتفية ترل يتجه بجسمه ونظره 
صوب النافذة. إنه بهذه الوضعية يعبر عن حاجة للتهرب من موضوع 
المكالمة . 

© الراس: أثناء الحديث. يدير رأسه إلى ايار من وقت إلى آخر. 
إنه يتجئب المواجهة. غالبا ما يؤدي الشخص اليميني هذه الحركة 
لحظة يريد تجنب خطر من أي نوع . 

يدير رأسه إلى اليسارء من دون أن يحول نظرء عن محذئه. إنها 
حركة تميز سلوك الشخص الميال إلى التهئب والهرب. لقد اعتادت 
عضلات رقبته على الحركة نحو اليار . ما ينم عن شخصية متقلبة 
ميّالة إلى التهررّب» تفضل تفضل دائماً عدم الدخول في مواجهة ما لم تكن 
واثقة من أنها تستطيع الانسحاب في حال حدوث مشكلة. مع ذلك 
يبقى هذا الشخص أكثر مرونة وقابلية للحوار من شخص يدير رقبته 
إلى اليمين. 

© العينان: بعد أن ياخذ من وقت البائع ما يزيد على نصف 
ماعةء من دون أن يشتري شيئأًء بنظر إلبه بعينين واسعتين قائلاً: 
«شكراً جزيلا»ء. ثم بنصرف. هذه الطريقة في التأكيد على الشكر هي 
أفضل وسيلة للتهرب والائنحاب. ونلاحظ هنا أن حركة توسيم 
العيئين. التى تدل عادة على الدمثة», قد اتخذت دلالة مغايرة نظرا 
للياق الذي وردت فيه وما رافقها من كلام. 
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الاستقالة 


نتقيل (من الحياة) حين تصبح رسالتنا بلا معنى أو غاية. ٠‏ وفي 
مثل هذه الحالة تضعف طافتنا وتغدو الشجاعة في نظرنا جهداً عقيماً. 

لت اللاميالاة إلا مقدمة منطقية لفقدان الطاقة على المبادرة 
والمتابعة» وهكذا لا يعود محذّئك يشعر بأنه معني بحديئك. هذا لا 
يعني أنه محبط أو أنه يفتقد للحماس. وهذه الحالة يمكن أن تكون 
عابرة (مؤقتة) وناجمة عن إرهاق عصبي. 

© وضمية الجلوس: تجلس صديقتك على كنبة أمانك. وتضع 
إحدى قدميها تحتها. 

يجلس المرء على قدمه حين لا يكرن «ثابت القدم؟ في مرقف 
ماء كما يُقال. هذه الوضعية نادرة الحدوث نبياً في اجتماع رسني» 
ولكنها تظهر أحياناً حين يمتد النقاش إلى ساعة متأخرة من المهرة. 
إنها وضعية الامتقالة والانسحاب في مختلف الظروف. أما إذا كان 
الأمر متعلقاً بمديقتك؛ فهذا يعني أن عليك اله لحدوث شيء من 
الوهن في علاقتكما العاطفية. على أي حال ليت هذه الوضعية موى 
تحذير بيط لا أكثر. 

يمك رامه بيديه. مسنداً مرفقيه إلى ركبتيه. إن وضعية الجم 
المتراخي تشير إلى وزن الموضوع المطروح. وهذه الوضعية تشير إلى 
فقدان الحماس لامر ما. 

بحك ركبته اليمنى. يخبرك ضمناً بهذه الحركة أنه قد فقد الحماس 
في الحديث أو اللقاء. 

برخي ذراعيه خلف ظهر الكرمي. الذراعان هما أداة للتواصل 
الكلامي. ووضعية الاسترخاء هذه يمكن أن تخبرك بان محاورك لم 
يعد بصغي إليك . 
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"ا الإبهام: تلاحظ أن محاورك أخذ يداعب ظفر إبهامه بطرف سبابة 
اليد ذاتها. 

إنها حركة نموذجية لدى بعض الأفراد الذين يترددون في اتخاذ 
القرارء لا بل يؤجلونه إلى ما لا نهاية. إنهم يحترفون التراجع 
والانسحاب . 


الفشل 
# القذاحة: يعطبك قداحته لتشعل سيجارتك بنفسك. 
إنه يتخلى بسهولة عن ملكيته الخاصة. وهذه الحركة» الدالة 
ظاهرياً على الكرم؛ إنما تعكس في الحقبقة شعوراً قوياً بالفشل 
والإخفاق في الحياة. فهو يعتبر أنه لا يملك شيئاً خاصاً. 


# المرفق: إسناد المرفق الأبر إلى باطن الكف البمنى ينم عن 
خوف من الفشل يجاوز حدود المنطق. 

" الجمجمة: تلاحظ أن محذثك يكثر من حك جمحت (أو جلئة 
رامه) أنناء الحديث. 

غالباً ما يقوم بهذه الحركة شخص يشعر بالخسارةء أو يجد نفسه 
في موقف يجعله يبدو فائلاً. إنه بتوهم تورماً في رآسه» كما يتوهم 
ألمأ ناجماً عن هذا التورم. فيحاول تهدثه بهنه الحركة. 


الفخذ: يعتبر الفخذ الأيسر من المواضع الرمزية الدالة على 
الفشل . لذلك يُكثر الفاشلون من تحريك هذا الفخذ بحركة ترمز إلى 
طرد الخوف من الفشل. فإذا رايت محذّثك بضع نخذه الأبسر على 
فخله الأبمن. حاشراً إحدى بديه بين الفخذين؛ فهو بذلك يؤكد على 
تخوفه من الفشل. وهذه الحركة التقليدية نفسها تنم أيضاً عن وجود 
عقدة لدى هذا الشخص هي عقدة الخصاء (انظر الفصل التامع) . 
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.- الاصابع: ند مرفقه إلى الطاولة واضعا إبهامه تحت الذقن» 
راقع مبابته إلى الصدغ. 

غالباً ما يقوم محدّثك بهذه الحركة حين يتورط في النقاش ولا 
يجد سيلا للخروج منه. إنها أشبه ما تكون بحركة تصويب المسدس 
إلى الرأس (الانتحار) . 

نر يعضعض أحد اصابعه. لا سيما طرف الختصر وظفره. 

إنها حركة قمعية ندل على إحساس بالفشل. غالا ما نلاحظ هذه 
الحركة لدى المثقفين الذين يستبقون الواقع أو يتأخرون عنه؛ ولكنهم 
لا يواكبونه مطلقاً. 

غالبا ما ترك يدس إبهامه بين الوسطى والبابةء من اليد ذاتها. 

تنم هذه الحركة عن صعوبة في الاختيار. والإكثار منها قد يدل 
على ترذد مرضيّ. بالإضافة إلى ذلك تدل هذه الحركة على شخص 
يشعر بالفشل الذريع... وقد سبق أن رأينا لها دلالة أخرىء وهي أن 
هذا الشخص يمكن أن يكون شديد الانشغال بانحرافاته الجنسية 
(راجع الفصل الثاني: الإغواء لدى الرجل) . 

« الاثف: إنه بنخر من أنفه أكثر مما بتمخط. 

هذه الحركة تدل على أن الشخص يقي سبب فشله في داخله؛ 
ما يؤدي إلى فلل مثاريعه. ولا ننسى أن عادة الشخير والنخير هذه 
تذكرنا بالطفل الذي يشعر بالحزن لعدم تلية رغباته . 

8 آصابع القدم: لأصابع القدم دور أسامي في المحافظة على 
توازن الجسمء بيد أنها لا تقوم بوظيفة مهمة على صعيد التعبير 
الحركي . . مع ذلك ثمة وضعية ة لأصابع القدم بالغة الذلالةء نلاحظها 
لدى المرأة حبن تخلع نعليها: في بعض الظروف نلاحظ أن المرأة 
تفم أصابع قدميها بقوة إلى الداخل. تنم هذه الحركة الخاصة عن 
إحاس شديد بالفكل والخية. 
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# وضعية الجلوس: من عادة الطلاب الفائلين في المدرسة أن 
يسترخوا على المقعد بدلاً من الجلوس بشكل مستقيم. 

إنها إحدى الوضعيات الكثيرة الدالة على الانهزام أمام الخصم أر 
أمام صعوبات الحياة. 

© وضعية الوقوف: تلاحظ أن محذثك يميل إلى إمساك ماع 
الأيمن بيده السرى. 

إذا تكررت هذه الحركة بكثرة فهي علامة على إحاس بالفشل. 


نفادالصبر 

كم تستغرق من الوقت لتدخين سيجارتك بالكامل؟ 

هل أثار اهتمامك هذا الؤال؟ حاول إذن أن تختبر نفسك, 
واعلم أن الأشخاص غير الصبورين يستهلكون السيجارة الواحدة في 
أقل من ثلاث دقائق. من أي نوع من عديمي الصبر وجدت نفك 
بعد التجربة؟ . . . 

تمل بعض الأماكن العامة حقلاً مثالياً لملاحظة حركات 
الأشخاص الذين يُطلب منهم الانتظار والصمبر. من ذلك مكاتب 
ابريدء صناديق المحاسبة في الحانات والمقاهي أو صناديق الدفع 
في البنوك. إن مجرد الوقوف بهدوء وانتظام في انتظار الدور يمثل 
اختباراً للذات شديد المعوبة. هل خطر في بالك أن تقارن مساحة 
القدم الصغيرة التي تحمل كل ثقل الجم بحجم الجم ككل؟ ثمة 
وضعيات مختلفة لتوازن الجسم أثناء الوقوف» ولكنها أقل بكثير من 
وضعيات الجلوس لأننا من ناحية أولى نجلس أكثر مما نقف؛ ولان 
نوعية معظم الأعمال العصرية تفرض علينا من ناحية أخرى أن نكون 
جالسين لا واقفين؛ علماً أن الوقوف أصبح يشكل جهداً رياضياً 
بالتسبة للإنان المعاصر. 
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" تناول الشراب: إن أسلوبك في نناول كأس من المصير أو فنجان 
قهوة يدل على طريقتك في التعامل مع الوقت في الحياة. لا توجد 
قاعدة عامة للتصنيف في هذا المجالء وإنما يتعلق الأمر بالملاحظة. 

على أي حال؛ فإن الشخص الذي يغرب كاس العصير دفعة واحدة 
هو شخص يستمجل جداً في الرصول إلى هدفهء ولا يأخذ الوقت 
الكافي لبلوغه. إنه أرنب الحكاية المشهورة (الأرنب واللحفاة) الذي 
قطع مسافة الباق ببضع قفزات» مغتراً بفوته ورشاقتهء فوصل متأخراً 
من دون أن يتنه إلى أن وقت الانطلاق هو الأهم في أي سباق. أما 
الذي يأخذ كامل وقته في تذوق كأس العصير فهو شخص يقثر 
المافة قبل أن يقطعها. هذا التفير لا ينطبق بطيعة الحال على 
شخص يشعر بالعطش والحر الشديدين فيتناول شرابه بجرعات كبيرة. 
هذا وينبغي القول إن المقابر مليئة باشخاص كانوا متعجلين في إنهاء 
رحلة الحياة . 

# العرقوب (الكاحل): عرقوب قدمك اليمنى يمك (يحجز) 
عرقوب اليسري. علماً أن القدم اليسرى هي دوماً القدم التي تنطلق بها 
للرحيل. أنت تعرء بهذه الوضعية؛ عن نفاد صبرك. 

المشية: يخيل إلبك أن صديقك ميقع على وجهه أثناء السير. 

ندل هذه المشية؛ التي ينحني فيها الجسم إلى الأمام» على 
شخص ستعجل دوماًء ويضيّع الفرص ببب عدم الصبر. 

# الأسنان: بدقدق على أمنانه الأمامية بطرف ظفر السباية. 

إنها حركة منفرة. تماماً مثل حركة النقر على الطاولة تعبيراً عن 
نفاد الصبر . حين يدأ محدثك بالنقر على أسانه فهذا يعني أنه لم يعد 
بصفي إلبك . لقد قطع الاتصال لحظة بدأ الاهتمام بأسنانه . 

© الاصابع: لا يكف محذئك عن الدقدقة بأصابعه على الطاولة. 

إنها حركة تدل على أنه يستعجل الوصول إلى نتيجة. حتى إن 


116 المعاتي الخَفيّة لحركات الجسد 


مجرد طقطقة الأصابع علامة واضحة على عدم الرضا ونفاد الصبرء أو 
على البأس من أمر معين. 

# الأنف: بد مرفقه إلى الطاولة؛ وبآخذ في نكش منخربه بواسطة 
سبابته. 

إنه يعبر بذلك عن احتقاره للياقات الاجتماعية. هذه العادة 
الحركية تنم غالباً عن افتقار الشخص إلى المثابرة والصبر» ما يجعله 
يضيّع كثيرا من الفرص . 

© وضعتة الوقوف: تراه يقف وينطنط على الكعبين. 

إنها وضعية موروثة من من الطفولة» وتعبر عن نفاد الصبر. 
ولكنها أيفاً علامة على الغيظ الشديد. غالبا ما نلاحظها لدى الرئيس 
الفرني جاك شيراك حين يواجه معارضة قوية. 

© التلفون: غالاً ما يفضل الحديث على التلفون واقفاً. أو بضع 
الماعة على أذنه ويحرف الطرف الآخر عن فمه بزاوبة 45 درجة. 

أو تراه أحياتاً به يبت الماعة على أذته وياخذ في ذُرْع الغرفة جيئة 
وذهاباً. 


إنه يهنم بالتواصل مع معارفه لكنه لا يمر علاقاته بهم. 


الترئد 

أن تجد نفك على الدوام مضطراً للاختبار بين جميع الأمورء 
مهما كانت خطيرة أو تافهةء يمكن أن يجعلك جباناً مثل أرنب» قلا 
تجد سوى التردد وسيلة مثالية للدفاع عن نفك أمام المجتمع 
المتطلب الذي يتمئى لك الكثير. يمكن أن تلاحظ مثل هنا التردد 
أمام العروض المغرية التي يدعوك البائع إلى استغلالها حالاً ومن دون 
تردد» الأمر الذي يزيد في ميلك إلى التريّث قبل القيام بأي خطوة. 
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مالة الاختيار هي في النهاية ماألة مراع بين التفكير (التريث) 
والعمل (الإقدام). هذه المألة تواجهك يومياً. فلا تجد حلاً لها 
موى الجمود. ولكن الجانب اللبي من الجمود هو الترقد. 

© سلسلة الرقبة: تلاحظ أن صديقتك تلاعب باستمرار بالجوهرة 
المعلقة في ملسلة الرقة. 

هذا يدل على أنها مترددة في أمرك. إنها مترددة بالفعل حتى لو 
بدت بحاجة إلى حتانك. 

# القم: يبند محذثك مرفقه إلى الطاولةء واضعاً ظاهر أصابعه على 
فمه بحيث بتجه باطن الكف إلى الخارج . 

بإمكانك أن تلاحظ هذه الحركة في سياق مختلف: طفل يتوقى 
صفعة! إنها وضعية التردد من قبل شخص يجد صعوبة في الاختيار. 
الحيرة هي المعنى الأدقٌ لهذه الحركة وغالباً ما نلاحظها لدى سائق 
بجد نفه وسط زحمة سير خانقة فيحتار في كيفية التصرف!. 


"ا المرفق: يرمز المرفقان إلى قوة الجمود. والشعور بألم غير 
اعتيادي. شاذء في أحد المرفقين يمكن أن يعبر عن حالة من الرفض 
أو عدم القدرة على اتخاذ فرار. إن إمناد المرفقين إلى الطارلة» وهو 
وضعية شائعة جدآء يرجح التردد على الفعل والمبادرة. 


# الكتفان: الذي يرفع غالا كنبه إلى الأعلى إنما يؤكد على حيرة 
وعجز عن اتخاذ أي قرار. إنها حركة تدل على حيرة وليس على عدم 
اكتراث. وقد تكون هذه الحركة خفيّة أحياناء تمعب ملاحظتها. غير 
أنها في مطلق الأحوال تقوم بمهمة التقليل من أهمية حدث؛ أو 
التخفيف من المرارة الناجمة عن خية الأمل. 

# منديل الرقبة (فولارد): تلاحظ أن الفناة الجمبلة التي تامسر 
قك تعقد المنديل حول رقتها. 
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هذه الطريقة في عقد المنديل تدلك على أنها ‏ للاسف ‏ لم 
تحم بعد خيارها نهائياً في خصوص العلاقة. 

# الحك: بحك وجهه ببابته اللمنى. إنه تعبير عن التردد في 
اتخاذ القرار. أما حين بحك أنفه. فهذا يعني أنه بدأ يترذد. 

يرمز الأنف إلى المهارة وحن التصرف» كما يرمز بالضرورة إلى 
الفطنة. فعندما تحك أنفك إنما تعبّْر مبدئياً عن حيرتك وارتباكك» كما 
لو أن فطنتك قد خانتك. على أي حال فإن حركة حك الأنف هي 
غالباً رد فعل متوئّر على وضع محيّرء وليت كما يزعم بعض 
الباحثين مؤشراً إلى الكذب. يبدو أن شخصية بينركير 0إطععهم۴ 
ما زال تأثيرها مستمراً على البعض!. 

حين تلاحظ أن زميلك بحك طرف أنفه ببابته. قبل أن يجيك 
عن مال فهلا يعني أنه متردد في الإجابة . 

فإذا رايت محذثك لا يكف عن حك رأسهء بيده اليمنى أو البسرىء 
أثناء الحوارء فهنا يعني أنه لم يتوصل إلى قرار بشأن موضوع 
الحليك ‏ هنا عليك أن تخقّف من إلحاحك! غالباً ما يحك الشخص 
رأسه للتخفيف من جكة متوهمة. في مطلق الأحوال تنم دغدغة 
الرأس باليد عن إحساس بالحيرة. 

# الذقن: هل حدث أن كنت في مواجهة شخص يدد ذقنه إلى 
قبضة بده اليمنى؟. 

ترمز قبضة اليد إلى لحية الأستاذ. وتدل هذه الحركة بوجه عام 
على أن هذا الشخص موف يدور حول الموضرع» حين تطلب منه 
الدخول في صلب الموضوع. إنه شخص متردد ومرتبك» وغاية ما 
يصو إليه في الحياة أن يتخذ أقل قدر ممكن من القرارات. 

ك القدم: تلاحظ أن محذئك» الجالس أمامك. يرفع قدميه إلى 
القضيب الذي في أسفل الكرسي . 
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إنها وضعية موروثة من مرحلة الطفولة. من المحتمل أن يكون 
كلامك قد اتخذ طابعاً تربوباً إرشادياًء فقمت بدور الأستاذء وقام 
صاحبك بدور التلميذ؛ ما أثر على جو اللقاء وسبب هذه الحركة 
الخاصة. ومثل هذه الوضعية تشير إلى أنه ثمة شعوران يتجاذبان 
صاحبك» هما التردد والقلق. 

© الضحكة: تلاحظ أن صديقتك تضحك كثراً أثناء الحديث» 
مخفية فمها خلف يدها 

تنم هذه الحركة عن الضيق وعن مزاج متردد. فإذا كنت في صدد 
مشروع غرامي مع هذه المرأة فاعلم أنك لن نتقدم كثيراً في انجاه 
مشروعك . 


عدم الحضور 

أصبيح الحضور سلعة نادرة في هذه الأيام. فالوقت يفغط عليناء 
والضغط النفسي يلاحقنا أيتما كنا 

يظهر هذا الأمر بصورة كاريكاتورية مفحكة لدى الياسين حين 
يريدون كب إخلاص تاخبيهم المحتملين» يتقلونهم ويستمعون 
إلى مطالبهم. ولكن أي تواصل وأي امتماع؟! إنهم يستمعون بأذن 
شاردة» وينغلرون بعين زائغةء ولا يصدقون كيف يتخلصون من 
شخص للانتقال إلى الشخص الآخر. إنهم يهتمون بالعدد ولا تعنيهم 
النوعية. وهذا لعمري خطأ فادح! ذلك أن نجاح أي عملية انتخابية 
إنما يتوقف على درجة التقارب بين الناخب والمنتخّب» وعلى نوعية 
التواصل الذي يقيمه المرشح مع ناخيه. 

قبل عدة سنوات كنت في زيارة أحد التجارء وإذ بالسيد إدوار 
بالادور يدخل المحل بصحبة زمرة من المرافقين والحرس . تقد جاء 
في زيارة انتخابية واستمع بلا مبالاة إلى احتجاجات التاجر العنيفة. 
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استمرت الزيارة أقل من دقيقة واحدة» غادر بعدها اليد بالادور 
المحل مودعاً التاجر. أما التاجر فقد نعته بصفة غير لائقة حين رآه 
يبتعد» وقد شعر بالإهانة لأن بالادور صافحه بيد رخوة ومنحه 
إحاماً بأنه غير موجود. 


« الخاتم: إذا رابت امرأة تضع ثلاثة خواتم (اثنان في البنصر 
والباية من اليد السرىء والثالث في السبابة اليمنى) فهي غالاً ما تكرن 
من الناء اللواتي يرفضن الزواجء أو مطلقة وغير متعدة للدخول في 
علاقة عاطفية أخرى. وكأنها تقول لك عبر خواتمها الثلاثة: «أنا لن 
أغرم يرما إلا بشخص يث والدي1. 

© الأصايع: البنصر هو أقل الأصابع قدرة على التعيير منفرداً. 
ففي معظم الحركات نجده مرافقاً لإصبع آخر من اليد. مع ذلك قد 
يلعب أحياناً دوراً أساسياً في التعبيره كأن نرى شخصاً يتند إلى 
الطاولة. ببنصربه. طاوباً الأصابع الأخرى إلى الداخل. إنها وضعية 
نادرة» ولكنها تستحق الملاحظة. فحن هنا أمام شخص غير حاضر 
للتواصل مع الآخرين. فعليك أن تتعامل معه بحذرء لأنك سرعان ما 
تكتشف تنافر الطباع فيما بينكما. 

"ا الساقان: تلاحظ أن محدثك الجالى أمامك يضع إحدى 
مافيه على الأخرى. فيما قدمه المشددة إلى الارض تتراجع إلى الخلف 
تحت الكرسي . إنه بهذه الوضعية يعبر عن أنه غير حاضر للتواصل 
معك. و/أو أنه راغب في قطع الحديث. 


انعدام الشعور بالمسؤولية 


يتكاثر الاشخاص عديمو المسؤولية تكاثر الفطر في المجتمع؛ 
حيث لا يكف المواطنون عن مطالبة الدولة بأخذ هؤلاء على عاتقها. 
لت الحركات الدالة على انعدام الشعور بالمؤولية كثيرة: بل يمكن 
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القول إنها تتلخص في حركة واحدة تعبر عن هذا الميل غير المدني٠‏ 
الذي يسمح لصاحبه بان يلعب أدوار القرود الثلاثة: ذلك الذي لم ير 
شيئاً. والثاني الذي لم يمع شيثاً. والثالث الذي ليس لديه ما يقوله. 
يعبر الحاجبان» بشكل رئسي» عن الدهشة حين يرتفعان» أو عن 
الشك والارتياب حين ينخففان؛ كما يستخدمان للتأنيب مع تحريك 
الرجه يمينا وياراً. والحال كذلك فإن حكهما بالإصبع أو برأس 
القلفر إنما يعبر عن موقف ارتدادي يريد التنصل من المؤولية. هذه 
الحركة تقول لك بصريح العبارة: «لا أشعر بأني معني بحديثك!؟. 


الخجل 

يرى علماء النقى أن معدر الخجل حالة من الغفب العميق 
الموجه نحو الذات. ومما لا شك فيه أن أشهر الأعراض المعبرة عن 
الخجل هو تورّد وجحي المرأة الخجولة. لذلك من الشائع اللجوء إلى 
توريد الوجتتين اصطناعياً لدى الناءء لما لهذا اللون من دلالة أنثرية 
مرتبطة بن المراهقة. هذه الدلالة (الخجل) تأخذ معنى آخر حين 
تضع المرأة البودرة الزهرية على وجتيها في إطار علاقات العمل. هنا 
ينم توريد الوجنتين عن شخصية طموحة تريد الترقي في درجات 
الوظيفة أو المهنة! . 

هل ثمة علاقة بين الخجل والرغبة في الترقي المهني؟ نعم؛ 
بالتأكيد! فالشخص الخجول يشعر بحاجة إلى تجاوز هذا العائق 
(الخجل) لإبات وجوده في المجتمع. وهل ثمة وسيلة لإثبات الذات 
أفضل من الترقي والنجاح في المجال المهني؟ . 

" الحذاء: إن تآكل كعبي الحذاء من الجهة الداخلية ينم عن 
شخصة شديدة الخجل. أو يدل على شخص منعزل عن المجتمع . 
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الساقان: يقف أمامك عاكاً وضعية قدمه على الأرض (واضعاً 
قدما مكان الأخرى). بحيث يضطر احياتاً للامتناد إلى حائط أو درابزين 
كي بحافظ على توازته. 

إنها علامة على وجود خجل أماسي في شخصته. فهر شخص 
شديد الخجل في العمق. ولكته يتظاهر بأنه على سجيّته في المجتمع . 

# النظارتان: يضع نظارتين بعدستين ولسعتبن وإطار مميك. 

هذا الشكل من النظارات يستخدمه عادة أشخاص خجولون يمثل 
خجلهم العائق الوحيد أمام ذكائهم أو موهبتهم. لذلك نلاحظ أن 
أمثال هؤلاء الأشخاص سرعان ما يستخدمون نظارة بلا إطار حول 
الزجاجةء أر يتدلرن النظارة بعدمات لاصقة. بمجرد نجاحهم في 
عملهم وتخلصهم من الخجل . 

© وضعية الجلوس: يجلس محدّئك باتين متقاطمتين على شكل 
00. 

غالبا ما يتخذ الأشخاص الخجولون مثل هذه الوضعية الطريفة. 

© الإبهام: ينبك أصابع يديه ويخفي داخلهما إهابيه. ‏ _ 

إنها حركة خاصة بالمراهقين حين يتضايقون من نظرات الآخرين. 
يعض الخجولين من الكبار يقومون بهذه الحركة حين يجدون أنفهم 
في موقف لا خلاص منهء أو قي وضع يدفعهم إلى التصرف 
بطفولية . 

8 الصوقرة: تعتر الصوفرة» بوجه عام» علامة على الخجل» 
ودليلاً على حاجة إلى إثبات الوجود حين يشعر الشخص بأنه مهمل 
من المحيطين به. فالذي يصوفر غالباً ما يكون شخصاً يجد صعربة 
في الاندماج الاجتماعي ويعاني من عزلة مع أنه يعى بشكل متناقض 
لحماية عزلته من أي اختراق بلجونه إلى الصفير في كل الأوقات. 


الفصل الخامس 


حركات التعبير 
عن المشاعر الإيجابية الصادفة 


- 5ه 6م 


الصنتاقة 


ألا تلاحظون أن الصداقة رأس مال كير في هذا الزمن الذي 
أصبح فيه التناحر سائداً؟ يلقي دزموند موريس الضوء التالي على 
مفهوم الصداقة؛ فيقول: '١إذا‏ صادف أن عانقك شمبائزي بحرارة 
سوف تشعر بقوة الصداقة التى يعبر عنها من خلال قبلة شديدة يطبعها 
على عنقك. هذه القبلة بالنسية للشمبانزي هي عربون تحية وصداقة 
ولا تحمل آي مقمون جي٤.‏ 

فيما عدا التريت الخفيف على الظهرء ليت الحركات الدالة 
على الصداقة كثيرة. علماً أن التربيت قد لا يدل دائماً على الود 
والمداقة (انظر: موضوع التطيّر في الفصل الشامن). على أي حال 
لت في حاجة إلى أن تكون إخصائياً في تحليل الحركات كي 
تكشف الحركات الدالة على الود والتعاطف بين شخصين. 

۳ غمزة العين: تعتبر الغمزة بالعين اليسرى أكثر تعيراً عن العاطفة 
والرعاية الأبوية من الغمزة بالعين اليمنى التي تحمل دلالة إغوائية. 
والغمزة بالعين اليسرى تدل على شخص وفيّ لصداقاته ومخلص في 
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عمله. وهى كذلك أكثر ألقة من الغمزة بالعين اليمنى وأكثر احتراماً 


لقواعد السلوك الاجتماعي . 

الحب 
الذين يسخرون من الحب هم اشخاص تعوزهم القدرة 
على فهم القواعد العاطفية. 


الحب ديانة ترئل صلواتها بلغة المشاعرء وهو قادر على التعبير 
عن نفه بجميع حركات الجسم في لحظات الوقوع في الحب من 
النظرة الأولى. في هله اللحظات تلتمع نظرات العاشقين» تبحث يد 
كل منهما عن يد الآخرء ينجذبان إلى بعضهماء ويدور كل منهما في 
فلك الآخر. ذلك أن الحب يولد حالة من التناغم الحركي التام بين 
شخصين؛ بحيث يغدو كل منهما مرآة للآخرء وتغدو حركات كل 
منهما مكمّلة لحركات الآخر. وفي هذه الحالة يمكن التعبير عن 
المشاعر من دون استخدام أي كلمة. 

تمثل بعض الحركات إعلاتاً صريحاً عن الحب. بعضها الآخر 
يعبر عن الرغبة دون شرح أو تفسيرء ومن دون ابتذال بطبيعة الحال. 
والمدهش فى الأمر أن هذه الحركات على درجة عالية من الشفافيةه 
تعبر عن نفسها بلا مواربة» فيلتقط الطرف الآخر مغزاها دون أي 
جهد. كذلك هناك متريات متفاوتة من الحركات تترجم مشاعر 
مختلفة وفقاً لحاجة القضية منها. 

إننا جميعاً نسعى وراء الحب الحقيقي والعادة المشتركة» من 
دون أن نعرف بوضوح ماذا يعني الحب. لكي يتمكن أي شخص من 
الحب ينبغي أن يكون شاهداً على علاقة حب حقيقية في طفولته بين 
أبويه . والواقع أن الانفصال بين الزوجين بات القاعدة في هذه الأيام» 
ينما يمثل الإخلاص للعلافة اسكناء. فكيف يمكن» والحال كذلك 
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أن نبفى متشبّثين بوهم الحب الحقيقي» إلا من خلال الانجام 
الجسي؟ ذلك أنه خارج هذا الإطار لا يمكننا الحصول على التوازن 
العاطفي! . 

هل استطاع الرجل والمرأة؛ على مر الدهورء أن يتفاهما؟ الواقع 
أن كلا منهما ظل يعيش سجين خصوصياته الفيزيولوجية والنفانية؛ 
وبالتالي لم يتشاركا إلا الحياة الحميمة من دون أن يفهم أي منهما 
الطريقة التي ينبغي أن يتصرّف بها مع الآخر والطريقة الي يفكر بها 
الآخر. ولس من شأن الكتب الصادرة حديثاً حول هذا الموضوع أن 
تغيّر شيا كثيراً من واقع الحال. 


هل كمّت النساء عن احترام عالم الرجال والمشاعر الذكورية التي 
تحرك هذا العالم؟ إنها في الواقع تنتقد الرجالء ولكنها في الوقت 
نفه تضاعف من ومائلها لجذبهم وإغوائهم! هذا اللوك المتناقض 
في نظر الرجال يبدوء في نظر المرأة الباحثة عن الحب» سلوكاً 

طيعاً: «إنها تهرب منك إذا أعجبهاء وأنت تبعها إذا هریت منكا. 
هذا هو الأسلوب العملي في الإغواء. الذي يدو شاذاً في ن شر لعفن 
وطبيعياً ني نظر آخرين. ولكن من قال إن الرجل والمرأة خلقا 
ليتفاهما؟ الحقيقة أن الاختلاف في طبيعة ما يشعر به الرجل والمرأة 
هو أقل بكثير من الاختلاف بين المعنى الظاهر لمشاعرهما وبين طريقة 
كل منهما في التعير عن مشاعره» فضلاً عن المعاني الخفية وراء تعر 
كل منهما. هذا ما ينبغي أن يستوقفنا في النهاية في التميز المغروض 
على عراطفنا من اختلافاتنا التي تجعلنا نتكامل. ولا أظن؛ في نهاية 
الأمرء أن أحداً يستاء من هذا الاختلاف؟ . 


يرمز النصر الأيسر إلى الانفعالات؛ والارتباط العاطفي. كما 


يعبر عن الحاجة إلى الاتحاد بالشخص المحبوب. لذلك تم اختاره 
لوضع خاتم الزواج» فإذا رابت شخصاً عازباء رجلاً أو امرآق يضم 
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خاتماً اليس خاتم زواج) في هذا الإمبع فهو بذلك يعبر عن حاجة 
ملخة إلى العاطفة وهذه الحاجة طبيعية تماماً لدى العازيين. ٠‏ وتصبح 
هذه الإشارة أشد دلالة عندما يضم الشخص خاتمين: واحد في البنصره 
وخاتم في اصع آخر. 
في المقابل عليك الاحتراس من شخص يضع خاتمين في البنصر 

ف فهنا يدل على شخص متلّط يعى إلى إلغاء شخصية 
شريكه . 

ونلاحظ في هذا المجال أن بعض الناء الأرامل يضعن أحياناً 
خاتمين في البنصر الأيسرء وفاء لذكرى الزوج المتوفى؛ أو ربما 
استعداداً للانقضاض على البديل بكامل العذة المتوفرة! ثمة ملاحظة 
أخرى مهمة. رهي مهولة انكار المفصل الثاني في البنصر الأبسر لدى 
الشخص الذي يعاني من هشاشة أو عدم استقرار على المعيد 
العاطفي . 

في سياق بحث أجريته حول المعنى الرمزي لموقع الخاتم في 
اليد تبيْن لي سريعاً أن هذه الخواتم تترجم الحالة الشعورية العاطفية 
أو الجنية لدى الشخص» سواء كانت حالة دائمة أو عرضية. فهي٠‏ 
أي هذه الخواتم» بمثابة مكتب امتعلامات عاطفي يزود الجميع بما 
يطلبونه من معلومات حول الحالة العاطفية للشخص . فالواقع أننا لا 
نضع خاتماً أو أكثر لنخفي تشوهاً بسيطاً في أحد أصابعناء أو لستر 
مساحة صغيرة جداً من الجلد ولا نفعل ذلك بهدق إبراز جمال 
الأيدي» كما يفكر البعض. إنني على يقين من أن طريقة وضع 
الخواتم تحمل رمالة بالغة الدلالة. وهذه الرسالة تختلف تبعاً للإصبع 
الذي يحمل الخاتم. 

# الخاتم: إذا رابت المرأة نضع خاتماً في البنصر الأبر وآخر في 
البنصر الأإبمن؛ فهذه إشارة قوية على استعدادها للدخول في علاقة 
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عاطفية؛ حتى لو بدا لك أن قلها مشفول بشخص آخر. فلا تخدعنك 
بعض المظاهر. فهي بذلك تعطيك إشارة بأنها امرأة قرية الإرادةء أي 
تمتلك الشجاعة والقدرة على مواجهة النقلبات العاطفية. من المحتمل 
أيفاً أن نعبر هذه الإشارة عن إرادتها في الاتحاد مع زوج المتقبل 
الذي تبحث عنه. على أي حال لن يكون من السهل إغراؤهاء لانها 
رومنطيقية من الطراز الرفيع . فإذا كان قلبها مشغرلاً فعلاً بشخص 
آخرء فإنها لن تقفل الباب تماماً طالما أنها تضع خاتماً في البنصر 
الأيسر وآخر في الأيمن. 

إذا وقعت في غرامهاء فاعلم أن حبها للخدمات المجانية سوف 
يحملك على اللحاق د بها إلى أماكن غير متوقعة لمساعدة من هم 
بحاجة إلى مساعدة . 

وهذه بعض ميزاتها التي ينبغي أن تعرفها إن اخترت الير على 
طريقها: إنها امرأة صادقة. عاطفيةء منغلقة على ذاتهاء ولكنها 
اجتماعة أيضاًء وأحياناً تكون طريفة جداً. 


الصدق 

كل الحركات صادقة لأنها تعبّر عن المشاعر بطريقة عفوية» دون 
تحفظ أو مبالغةء بينما يحاول الكلام إضفاء بعض الحلاوة الاصطناعية 
على هذه المشاعر. فمن قبلة عفوية رنانةء إلى مصافحة ودودة 
وصادقةء إلى نظرة صريحة؛ إلى حركات بسيطة معبرة عن المودة» 
إلى البراهين العملية عن الأمانة والإخلاصء والكرم دون تبجح إلى 
المروءة دون تشاوفء إلى الجرأة في التعبير عن الرأي والعقيدة دون 
ادعاء. .. كل ذلك يعبر عن الصدق» وهو قد بات بضاعة نادرة في 
مجتمعات يسودها الرياء والعدوانية وانعدام الإحساس بالأمان. 


# اليد: ببسط كفيه أثناء الحديث وينظر إليهاء وكانه ملم يبتهل 
إلى الله في صلاته. 
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إنه يفرغ ما في قلبه على لسانه. وهذه الحركة ترمز إلى صراحة 
مطلقة > تجعل محدثك كتاباً مفتوحاً د تقرأه بلا صعوبة. ومعلوم أن 
قماً كبيراً من مكونات الإنان الورائيةء الجدية والنفانةء يرتم 
في خطرط راحة اليدء لمن يحئ القراءة على هذا المعيد. 

إن بسط الكفين أثناء الحديث يدل على أن هذا الشخص يتحدث 
بصراحة وليس لديه ما يخفيه. 

# الضحكة: نرفع رأمها موجهة نظرها إلى القف وهي تطلق 
ضصكة مدوبة. 

الفحكة الصادقة المدوية تتجه عادة إلى الماء وليس إلى 
الأسفل . 


الكفاح في الحياة 

غالباً ما تظهر آثار الضغوط والتشنجات المؤلمة في رَيْلة الساقين. 
والتركيب العصبي ‏ العضلي لربلة الساق ينطور لدى الشخص تبعاً 
لمراحل حياته ومستوی نضاله في مواجهة التحديات والمصاعب. 
تضمر ربلة الاق مع التقدم في المن في حال الانهزام أمام تحديات 
ومصاعب الحياةء وتستمر في تجديد بنيتها العصبية والعضلية حتى 


سن متقدمة إذا راصل الشخص حيويته واستمر متحكماً بمجريات 
حياته . 


© الشعر: اح حرا ا ل E‏ 
أشبه بطبع الرجال وعن شجاعة في الحياة إنها ترفض مظهر المرأة 
الفاتنة الذي تعرفه ممثلات هوليرود. فهي مكافحة في حياتهاء تريد 
أن تكرن مروّضة أفاعي لا فاتنة رجال. 

8 اليد: من شأن حركة القبضة المشدودة أن توفظ الروح النضالية 
قبل المواجهة. وتعيراً عن القوة والروح الهجومية والعنف نلاحظ أن 
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الرجل يد قبخة يده عندما تعاكه الأقدارء أو عندما يريد أن يشحذ 
عزيمته للمواجهة. 

# الراس: استدارة الرأس نحو اليمين» من دون تحويل النظر عن 
الاتجاء الأول. تنم عن شخصية اقتحامبةء أي كفاحية بالتعريف. إنها 
حركة تدل على أن هذا الشخص مستعد للاستماتة دفاعاً عن وجهة 
نظره. 


التواطؤ 

يعتبر التواطؤ الحقيقي. في المعنى الإيجابي الوديء من آصعب 
العلاقات التي يمكن نسجها مع الأخرين. إنه موقف حر کي» يتم 
بالإثارة. أكثر مما هو موفف كلامي. الواقع أن التوضّل إلى درجة 
عالية من التواطؤ بين صديقين إنما يتطلب كثيرا من الوقت وكثيرا من 
الامج . 

# الشعر: بععث شعر زعيله. 

نشعث شعر طفل بيدنا للتعبير عن المحبة والترذد حياله. وهذه 
الحركة نفسها بين الكيار إنما تدل على درجة عالية من الصداقة 
والتواطؤ تربط بين شخصين. 

« الحقيبة: إذا كنت تعلقين حقيتك في كفك الاير. . . 

يرتبط الكنف الايمر بالقم الأيمن من الدماغ. وهذه الطريقة في 
حمل الشنطة تنم عن شخصية شديدة العناية بالجوانب الإبداعيةه 
مندمجة في حياتها العاطفية رالعائلية ‏ وأكثر اهتماماً بارتباطاتها العائلية 
منها بارتباطاتها المهنبة. وإذا قلنا إن المرأة التي تعلق حقييتها على كتفها 
الابمن هي هبنت أبيهاء. فإن التي تعلقها على الأبر :هي بنت أمها؛. 
إنها نتماهى مع صورة والدتها وتحذو حذوها لا شعورياً في مجمل 
ملوكها. لذلك يمكن القول إن تعليق الحقية على الكتف الأيسر ينم 
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عن امرأة جيدة الإصغاءء اجتماعية؛ عارفة بنفيات الآخرين ‏ لطيفة 
المعشرء وجاهزة للماعدة. إنها امرأة مخلوقة للحب أو الصدافة. 
وهي بالإجمال شريك ممتاز يمكن الانسجام والتفاهم معها بالإشارة. 


© العيون: يفمزك محدثك بطرف عه كما لو أنه بوافقك على 
رابك أو موقفك. 

هذا يعني أنه شديد الاهتمام بإرضائك؛. ويعى للتواطؤ معك. 
فغمزة العين تعبّر بذاتها عن نوع من الشراكة في أمر. 

إنها حركة مألوفة من الهل فهم معناها. فهي تعني بوجه عام أنتا 
متفاهمان ومتواطتان. وبإمكان هذه الحركة أن نقيم رابطة بين اثنين» 
بصرف النظر عن مدة هذه الرابطة. هله الحركة غير معنادة لدى 
الجميع. غير أنها تنطوي على قدر من الجرأة قد تكون مسسساغة بين 
المعارف والأصدقاءء ولكنها قد تعرمنا لسوء الفهم إذا وجهت إلى 
أشخاص غرباء. ايا ما كان الأمر فإن هذه الحركة العفوية تستطيع أن 
تقس درجة التواطؤ بين شخصين. 

لإطلاق غمزة تواطؤ يمكن استخدام أي من العيئين دونما تمييز» 
وذلك وقف على مرونة عفل هذه العين أو تلك. غير أن اختبار 
إحداهما دون الأخرى لا يخلو من مغزى خاص . فعادة الغمز بالعين 
اليسرى تلم عن شخص منعلق بوالدته على الصعد العاطفي متماء 
معهاء فيما تنم عادة الغمز بالعين اليمنى عن شخص متعلق بوالده. 
كما تدل على شخص يقذر العواقب أكثر من كونه منسجم مع الآخر 
إلى حذ التواطر. 


منح الوقت للآخر 
تعبر الحركات العفوية عن حاتي الانفتاح أو الانكماش بطرق 
مختلفة. على سبل المثال» فإن الشخص الميني (أو العكى إذا كان 
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أعر) الذي يضع مانه اليرى لوق اليمنى أثناء تبادل الحديث» أو اثناء 
لقاء عاطفي. إنما يعبّر بذلك عن عدم استعداده للانقتاح على الآخر. 
إن لغة الميقان قفصيحة جداً في التعير بر عن حالتي الانفتاح أ و الانغلاق 
على الصعيدين الاجتماعي أو العاطفي . غير أن السيقان ليست وحدها 
الأعضاء التي تعبر عفوياً عن الاستلطاف أو النفور؛. كما متلاحظ في 
الأمعلة التالبة . 

© اليد: ند محذثك مرفقيه إلى الطارلةء ويضع كفه اليسرى فوق 
قفة يده اليمى. 

إنها حركة شديدة الوضوح. فهو يعبر عن استعداده لمنحك جزءاً 


من وقته. 


# الذقن: بد مرفقيه إلى الطاولةء وبضع ذقنه في راح الرى ار 
اليمتىء طاويا أصابعه. 

وضعية شائعة» نم دائماً عن انفتاح على الآخر والاستعداد لمنحه 
بعض الوقت . 

عندما تند ذقنك إلى الإبهامء واضعاً البابة والوسطى على الخذه 
طاوباً الختصر والبنصر أمام الفمء» فأنت بذلك تعر عن استعداد 
مضاعف لمنح الوقت للآخر والتراصل معه 

هذه الوفعية شائعة جداً يتخذها كل ما حين يريد التفكير بإمعان 
في موضوع معين. 

وضع اليابة والوسطى على الخدء منجهتين إلى الاأعلىء يدل على 
التركيز الذهني والرغبة في تنظيم الإفكار. 

# التلفون: الذي يمل برامه إلى اليار أثناء المكالمة الهاتفية مو 
شخص اجتماعي يتفهم الآخرين نفياً وإنانياً. فالجانب الأير من 
الجسم هو الجانب الأنثوي لدى أي شخص. فإذا كان محدثك ينتمي 
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إلى هذه الفثة. فاعلم أنه متعد لمنحك وقتهء أو يحاول أن يفعل 
ذلك. 

بطبيعة الحال يمكن أن يتخذ أي شخص هذه الوفعية أثناء 
مهاتفته صديقاً أو حبيباً. وهذا لا يعني بالضرورة أنه شخص 8 
ومتعاطف مع الآخرين يوجه عام . لذلك ينبغي أن نعرف» بطريقة أو 
بأخرى؛ ما إذا كان من عادته أن بحنى رأسه إلى اليار حين يهاتف 
أيأ كان. فإذا ثبت لنا ذلك أمكننا القرل إنه شخص تغلب عواطفه 
ومشاعره الإنسانية على عفله. والأشخاص الذين يميلون برأسهم إلى 
السار أثناء المكالمات الهاتفية هم عادة أكثر بشاشة وترحاباً من أرلئك 
الذين يميلون برأسهم إلى اليمين. 


الفعالية 


تنيع الفعالية والبراغماتية من مصدر واحدء يغذي فيهما 
سلوكاً مهنياً احترافياً. 
# الشّعر: إذا كان من عادتك أن تتركي خصلة شعرك الأمامية 
تدل على وجهك بحيث تفطي عينك الرى. بينما ندذمين شعرك في 
الجائب الآخر خلف اذنك البمنىء فأنتِ من الأشخاص الذين يواجهون 
الأزمات والمواقف الصعبة بطريقة واقعية رعملية. بإمكانك الاستفادة 
من هذا المظهر الإيجابي أئناء مقابلة للحصول على وظيفة . 
#8 اليد: يحتضن قبفة يده البسرى بكفه اليمنى» على شكل دائرة 
إنه شخص فعّال؛ واقعي وعملي؛ يتصرف بطريقة محترفة في 
مواجهة ظروف صعبة. وهو أيضاً أفل عفوية من الشخص الذي 
يحتضن القبضة اليمنى بالكف اليرىء وهو بالتالي أكثر استعداداً 
لتقد والتحليل. لذلك من الصعب إفناعه. 
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الحماسة 

يعتبر التصفيق حركة عفوية موروثة من الطفولة. ويرجح بعض 
علماء النفس» ومن بيهم دزموند موريس» أن هذه الحركة عفوية أل 
أملوب التصفيق لدى الإنسان هو من ضمن سلوكه الورائي. على أي 
حالء» فإن التصفيق تعير عن الحمامة! ‏ 

لقد جعلت مثات الأشخاص يصفقونء كما راقبت الآلاف 
يصفقون في ظروف مختلفة (المدرسةء. المسرح » اليماء المحافرة» 
او في الشارع) فين لي أن هذه الحركة إنما تنبعث تلقائياً من لا وعي 
جماعيء وهي أقرى دليل على صدق الشعور والتعبير الحر. كل 
شخص يصفّق في الواقع بطريقة واحدة داثماًء وهي صفق اليد اليمنى 
باليسرى أو العكس» تبعأ للتكوين النفسي الخاص بكل من . ولکي 
يعبر عن الصدق والحماس بدون تحفظ تحرك كفاه في وقت واحد. 

# اليد: نتحرك الكفان في وقت ولحدء بحيث تتجه راوس الأصايع 
إلى الأمام أو إلى الأعلى . 

بهذه الطريقة يصِفق الأطفال عادةء وكذلك الكبار فى حالة 
الحمامة. وهنا يكون الانفعال ميطراً على التفكير . الأشخاص الذين 
يصفقون دائماً بهنه الطريقة هم من فئة «الجمهور الجيّد'. ويستغل 
أصحاب الصالات والسارح هؤلاء لإطلاق عرض في بداية انطلاقته. 
يكفي أن يكون 10/ من مشاهدي مرحة من هذا الصنف حتى ينجح 
العرض شعبياً. كما نلاحظ أن جمهرر أي نجم رياضي أو تلفزيوني 
يصفق له بهذه الطريقة» مما يضمن جرا حماسيًا وإيجايا. 

5 الذقن: تلاحظ أن محدثئك ند ذقنه إلى قبضتي يديه 
المندودتين» فما ند مرفيه إلى الطاولة . 

هذه الحركة تدل على استعداده للتجاوب معكء وعلى أنه مأسور 
بحديئك. 
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الثقة 


الثقة هي الشيء الوحيد الثمين الذي يمكن ان تمنحه 
للآخرين بطيية خاطر. 
* البدان: تعبّر اليدان المضمومتان» وهي حركة تول معروفة ٠‏ 
عن الثقة بالنفس وعن التلهف لخلاص منتظر. 
# المصافحة: كل ما يضح يليه في قبضة بطريقة واحدة» كما لو 
أنه يصافح نفسهء بحيث تعلو إحدى الكفين الأخرى. حاول أن تقوم 
بهذه الحركة بطريقة عفوية وستلاحظ الوضعة المريحة التي تناسبك 
والتي لا تبدل. 
إذا لاحظت محدّئك يقوم بهذء الحركة» بحيث تعلو الكفّ البسرى 
الكفٌ اليمنى. فأنت بإزاء شخص يحب المواجهة والتحدي. شديد 
الاقتناع بصحة آرائه . إنه يدافع عن وجهة نظره أو مشاريعه بكل ما 
يملك من أسلحة؛ معتمداً على العراطف والاتفعالات لدى الآخر. 
وهو يلعب على أوتار هذه الانفعالات كلهاء فهو واثق كل الثقة 
بفضائله . 


الشخاء والكرم 


« الخاتم: يتطيع البائع اليه أن يعرف مدى سخاء الزبون من 
خواتمه. فوجود خانمين واحد في الوسطى والآخر في الإبهام من اليد 
اليسرى إنما يدل على درجة عالية من الكرم والخاءء قد تقترن 
بالتبذير. الذين يتختمون بهذه الطريقة هم من أكثر الناس امتهلاكاً. 
ويتبضعون بطريقة غربزية» حتى أنهم يتدينون على بطاقات 
اعتمادهم . 

« الملعقة: كيف تحرك الملعقة في فنجان القهوة؟ . 
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إذا كنت معتاداً على تحريكها باليد اليسرى فهنا يعني أنك نادراً 
ما تستخدم اليمنىء والعكس بالعكس. ولكن الؤال هو: في أي 
اتجاه تحركها؟ في اتجاه حركة عقارب الساعة أو في الاتجاه 
المعاكس؟ . 

إذا كنت تاخذ الملعقة باليد البمنى وتحركها في عكس أتجاء عقارب 
الاعة فأنت من فئة قليلة تعتبر أن ما يصنع الشخص هو قلبه وليس 
مؤهلاته أو جمال مظهره. 

" اليدان: حين يتحدّثء تراه يرفع كفيه مقابل بعضهما البعض كما 
لو أنه يمك كرة غير مرئية. يحرك يديه أمامه من دون أن يضعهما 
على الطاولة؛ وكأنه يحاول استعادة كلامه أو الاحتفاظ به في سرّه! 
وهكذا نلاحظ أنه يكرر هذه الحركة طوال حديثه. 

هذا الشخص يجود بمعلوماته على من يحادثه» ولكن ليس من 


دون مقابل؛ أي أن كرمه مشروط. 
الانسجام والتناغم 


ما إن تتنبّه إلى حركاتك حتى تبدا هذه الحركات 
بالتناغم مع شخصينك بشكل طبيعي. 
إن الإشارات والحركات والرضعيات الجدية العفويةء سواء 
كانت ذات دلالة واضحة أو لم تكنء. ما هي إلا إشارة إلى سعي 
اللخص لتوضل إلى الانسجام ما بين نفسه وجسده. تقرم الحركات 
الجدية بدور أماسي ومباشر في إزالة التشنجات العضلية والمفصلية 
الناجمة عن الضغط النفي الذي يولّده الاحتكاك بالمحيط 
الاجتماعي . فأقل مقدار من الضغط الآتي من الوسط الذي نعيش فيه 
(أفلام إثارة تلفزيونبة» ضجيج ليلي» صراخ الجيران. . . الخ) يولد 
سلسلة من التشتجات العضلية هي انعكاس فيزيولوجي لما يحدث من 
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حولنا. تتوالى هذه التشنجات على مدار الاعةء ونتراكم في مجمل 
الجهاز العضلي اتمم الحالة النفسية. فإذا ما غابت لا نعود في حاجة 
إلى حركات غير هادفة أو غير ضرورية. واقع الحال أننا نقوم بكثير 
من الحركات غير الدالة على شيء لكنها تنفس عن الاحتقان والتشنج؛ 
فيما نقوم بالقليل القليل من الحركات المعبرة عن أثياء معينة. يمكن 
موازاة ذلك مع التعبير الكلامي؛ إذ غالباً ما نتخدم الكثير من 
الكلمات للتعير عن قليل من الأفكار الأماسية. 


إذا كانت الحركات العفوية بهلوانيات عابرة يقوم بها جسد أبلهء 
كما يزعم البعض» لما كتا بحاجة إليها. بيد أن الطيعة الشرية ترفض 
الكون ويرعبها الفراغ. وكما يقول جاك مونوء فإن كل ها يصدر عن 
الطبيعة البشرية له سب وغاية. أي ليس هناك شيء مجاني. 

أثناء حضوري اجتماع عمل متوترء لاحظت أن هناك شخصاً 
يضع إحدى ساقيه على الأخرى ثم لا يلبث أن يقوم بالحركة 
المعاكة كل تعين ثانية تقرياً. أي أنه يفيّر الوفعية عشرين مرة في 
نمف اللاعة» ما يعني أنه نقل مصدر الأمر العصبي عشرين مرة 
خلال هذا الوقت ما بين الجانبين الأيمن والأبر من الدماغ. من 
الهولة بمكان تفير ما تقدّم من خلال تسجيل النشاط الكهربائي لكل 
من نصفي الدماغ لدى رجل أيمن (ضد أعسر) يقوم عفرياً بمثل نلك 
الحركة . 


نلاحظ أنه يضع ساقه اليسرى فوق اليمنى حين نقوم بإثارة 
انفعالاته . وفي هذه الحالة فإن القسم الأيمن من الدماغ هو الذي يأمر 
الاق اليسرى بالحركة (تحمي الاق المرى إلى الجانب الأنثري في 
الجسم) أو ما يسمى ۷١‏ بالصيئية وتعني القمر. في المقابل نلاحظ 
أن هذا الشخص يفع الساق اليمني فوق اليسرى عندما نثر تفكيره 
المنطقي. وفي هذه الحالة يكون القم الأير من الدماغ هو الذي 
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أمر الساق اليمنى بالحركة (تتمي الاق اليمنى إلى الجانب الذكوري 
في الجسم). والقسم الاير من الجسم يسمى بالصينية 8 وتعني 
الفجصن- 

ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن الأذن ليست مجرد آلة بيطة لالتقاط 
الأصوات كالمسجل مثلاً. إنها مزودة بجهاز خاص (دهليز الأذن) 
يحرض الشخص على اتخاذ الوضعية الجدية المناسبة للرد على ما 
يمع. ومعلوم أن دهليز الاذن هو الذي يؤمن توازن الجسم 
ويتحكم بالتوتر العفلي. كما يتحكم خصوصا بصورة الجسد في ذهن 
حاحبه. من هنا فإن طول الفترة الفاصلة ما بين التنبيه والاستجابة» 
كما هي الحال لدى الشعوب السلافيةء تقوي الإحساس بصورة 
الجد. لذلك نلاحظ أن هنه الشعوب تهتم كثيراً بالملامة الجسدية 
(الجلدية) في العلاقات الحميمةء كما تظهر رغبة قوية في إبراز 
الذات. يدو اللافي شخصا قري النيةء وائقا من جصسدهء ومتتاغما 
آئد التناغم مع هذا الجد. إنه يتمتع بمهارة فائقة في الحركة ويعطي 
انطباعاً بأنه يتمتع بالمواقف التي يبغي له أن يواجهها. 

© الذراع: يحرك نراعيه على ارتفاع واحد ليقوي من منطقه 
وحليئه. 

هذا يعني أن جانبي الدماغ (الأيمن والأير) في حالة تناغم 
وانسجام لديه؛ إنه شخص متمكن من موضوع حديثه؛ يوازن بين 
تفكيره وانفعالاته . 

© الجيب: بير واضعاً إحدى يديه أو الاثتين» في جيه. 

وضع اليد في الجيب لا يعني بالضرورة أنها يد نريد الاختباه. 
فالواقع أن هذه الحركة وسيلة للحصول على التوازن العام بأسهل 
الطرق. وخلافا لما يعتقد الكثيرونء فإن وضع الشخص يده في جيه 
لا يعني أنه يفتفر إلى الثقة بالنفس . إنه يختار تلقاياً هذه الرضعية التي 
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تؤمن له الراحة. فإذا دس يده اليمنى في جيه فهذا يدل على أنه يريد 
ترجيح كفّة انفعالاته. أما العكى فيدل على تفضيله المنطق والعقل . 
© وضعية النوم: الاستلقاء على الظهر أثناء النوم علامة على 
التوازن النفي. 
بمقدار ما تقر هله العادة لدى الشخص فإنها تعزز مرونة التفكير 
وإنتاج الطاقة الحيوية . 


الاستقامة والنزاهة 

لقد أحصيت عنداً قليلاً من الوضعيات الجدية المعبرة عن 
النزاهةء ربما لأن هذه الخاصية لا تظهر من خلال الحركات 
والورضعيات الجدية بمقدار ما تظهر من خلال النظرة العميقة 
المثعة. لاحظوا نظرة الطفل الصغير الذي يتكشف الحباة من 
حوله؛ وستقرأون في عينيه استقامة ونزاهة فطريتين سيخرهما عندما 
يكبر . 

" اليدان: نلاحظ أن بدي محذثك تبقيان في متوى واحد ألناء 
الحديث. 

ثقل الكلمات يعادل الثقل النوعي للأفكار. لا مكان في حديئه 
للظرف ولكنه يبقى صادقاً. إنه يقول ما يفكر به. وهنا بوسعكم أن 
تتصوروا اليدين امتداداً معاكساً لنصفي الدماغ! . 
ا 

يعتبر عرقوب القدم (عصب غليظ فوق العقب) أحد مواضع 
التحفز في الجسم. إذا شعرت بألم في العرقوبين فهناك احتمال قوي 
أنك تعرضت حديثاً لخية آمل أو أنك تمر في مرحلة من الإخفاق أو 
عدم الاستقرار. وإذا لفت نظرك أحدهم بقوله إنك منتفخ العرقوبين 
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فهذا يعني» على الصعيد الرمزي» أن رغباتك تتجاوز كثيراً قدراتك 
الذاتية. بإمكانك هنا أن تراجع ذاتك للتحقق من هذا الحكم! عليك 
إذاً أن تتنبّه جيداً إلى عرقوبيك لأنهما يمتلكان لغة جدية تعبر عن 
حالة نفية. 

غالباً ما يعد العرقوبان نقطة ضعف في الجسم؛ خاصة وأنهما 
ينتهيان برباطات أمفل الاق. ومن هنا فقولا #كمب آخيله للدلالة 
على نقطة الضعف هذه. يُذكر أن التهاب العرقوب مرض مفصلي 
شائع ٠‏ غالياً ما نصادف المصابين به في عيادات التدليك العلاجى 
وقد لاحظت مراراً أن بعض الطلاب الذين يجدون أنفهم مكرين 
على متابعة دراستهم في اختصامات لا يحبونها إنما يميلون إلى 
إمساك عرقوب القدم اليمنى بأصابعهم أثناء الجلوس على كرسي 
واضعين الاق اليمنى أفقياً على الركبة اليرى. ترى هل لمة علاقة 
غير مباشرةء أو رمزيةء بين العرقوب الأيمن وإرادة الإنان؟. 

# الاصابع: إذا رأبت شخصاً يتحدث. متخدياً مبابته ارى 
ليعدٌ على أصابع يده اليمى إبتداء من الإبهام؛ فهذا يعني أنه شديد 
الحماس والاندفاع في حديثه . وهذه الحركة تضفي على حديئه مزیدا 
من الإقناع. (انظر أيضاً الفصل العاشر: الطموح). 


العاطفة الملتهبة 

يفع مركز العواطف الملتهبة أمفل الدماغ وهو عبارة عن كتلة 
صغيرة مستطيلة تتمى اللوزة الدماغية. وهذه اللوزة هي أيضاً مركز 
الذاكرة العاطفية. يقول دانئيال غولمان مدع»هاه0 اعنموط: «إذا 
استأصلنا اللوزة الدماغية لدى شخص يعاني من نوبات صرع شديلة: 
بهدف تعطيل هذه النوبات» فإن هذا الشخص يفقد أي اهتمام بمن 
حوله. تراه لا يعود يتعرّف إلى أهله أو أصدقائه» ويقابل حزنهم 
وأسفهم على حاله يرود شديدء كأنه فقد القدرة على ملاحظة مشاعر 
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الآخرين». وما لا يعرفه الكثيرون عن هذه اللوزة الدماغية هر أنها 
أيضاً مركز الإدمان على بعض العادات التي تتحوذ على الإرادةء مثل 
التدخين والمخدرات والكحول. لذلك فإن الامتناع عن هذه الأمور 
يسبب ألما عاطفياًء ويولد فكرة تلط على الشخص فلا يستطيع 
اليطرة عليها بهولة. 


# الخاتم: إذا رإيت المرأة تضع خاتمين؛ واحداً في البنصر الأبسر 
والآخر في الإبهام الأيمن فهذا يدل أحياناً على أنها امرأة ذات مزاج 
عاطفي ملتهب يقطع الأنفاس. يتوججب عليك في هذه الحالة أن 
تتحلى بالصبر إذا أردت ملاحقتهاء وأن تحب النظرات العاطفية 
الطريلة وهي أشد تعبيراً من أن تهمس في أذنك بأنها مغرمة بك. إنها 
شريكة مثالية إذا كنت لا تخشى العلافة الحميمة الطويلة ومتعداً 
للحبّ في أي رقت من الليل أو النهار. 

" المجوهرات: لا يقتصر دور المجوهرات التى تستخدمنها على 
لفت الانتباه ونيل إعجاب الآخرين» بل #يكشف» عن شخصيتك أكثر 
هما تتوقعين أو تريدين. والواقع أن ما من امرأة ترغب في وضع 
جوهرة لا تعجبهاء مهما كانت غالية الشمن. إن العلاقة العاطفية التي 
تقيمها المرأة مع مجوهراتها الخاصة هي أقوى بكثير من علاقتها 
بئیابها. 


الاحترام 

إن الكرتيرة التي تحرص على طلاء أظافرها بشكل دائم وبطريقة 
مثالية خالية من أي عيب هي مفخرة لرئيسها. فهذا التفصيل البسيط» 
وريما التافه في نظر البعض» من شأنه أن يعزز مكانة الكرتيرة في 
نظر الزائرين» ما ينعكن إيجاباً على مكانة المؤمسة. إن تخصيص 
بعض الوقت لتصحيح الطلاء لس مضيعة للوقتء» كما يظن الرؤساء 
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والمديرين الذين لا خبرة لهم. فالأظافر ترمز إلى النظام والترتيب» 
رهي بالتالي تعكس مدى احترام الشخص لقواعد التعامل الاجتماعي. 
« الركبتان: ثبي الركبتين عفواً أئناء مجالة الزاثر أو المتحدث 
إليه هو من علامات الاحترام. 
® المصافحة: مصافحة الزائر بكف متقيمة تدل على أننا نتعامل 
معه على قدم المساواة. 


الموهبة 

اللْعّف والشخصية والمثابرة هي المقومات الأمامبة للموهبة 
الحقيقية. وهذه المقومات الثلاثة تعبر عن نفها من خلال الحركات 
والوضعيات الجدية العفوية. 

كن ابثالضت» منعددة للايتامء ولكن أسلوبأ واحداً من بيتها هو 
الذي يجذب الناس ويتميل قلوبهم: إطلاق الايتسامة مع إمالة الرأس 
قليلاً! والملاحظ أن الأطفال المغار يتخدمون هذا الأسلوب 
الجذاب بطريقة عفرية أو غريزية. 

يتطيع المرء أن يتعلم الحركة التاجحة الجذابةء كما يتطيع أن 
يدمجها في شخصيته بحيث تصبح جزءا من سلوكه العقوي. ولكن 
كيف يمكن اختار الحركة التاجحة؟ . 

الواقع أن المقومات المذكورة آنفاً (الشغف والشخصبة والمثابرة) 
لا تكفي رحدها لاتراع إعجاب الجمهور. يلبغي أن يترم لقاء وتناغم 
بين موهبة الفنان من جهة وبين اللاوعي الجماعي للجمهور من جهة 
ثانية. والحال أن هذا الجمهور إنما ينفعل بتلك الصورة المسبقة التي 
كوّنها عن الفنان من خلال حركات خاصة به» قبل أن يتاثر بصوته أو 
مظهره الجسدي. غير أن الحركة التاجحة والموفقة لدى العفى ليست 
بالضرورة ناجحة وموفقة لدى الآخرين. لنأخذ على سيل المثال حركة 
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افع (إطاق الكفين ورفعهما نحو الوجه بحيث يلامس طرف الأصابع 
امفل الشفتين). هذه الحركة يستخدمها معظم الفنانين المتنافسين لتحية 
الجمهورء ضغي على وجه البعض تعبيرأ خاصاًء ولكها ليت 
بالفرورة مناسبة للجميع. إذ ينبغي أن نكون منسجمة مع شخصية 
الفتان. لذلك يمكن القول إن الحركات هي مثل الأغبات: ما ينامب 
البعض فد لا يناسب الآخرين. 

هذا النوع من الخطا الناجم عن سوء الاختيار يقع فيه الفنانون 
المتدتون» ولا سيما المشتركرن في ب بعض البرامج التلفزيونية من نوع 
Pop sıuars‏ أو .Slar Academy‏ غيرانهم معذورون في بعض 
أخطائهم؛ خصوصاً إذا كانوا يقفون للمرة الأولى أمام عين الكاميرا 
التلفزيونية التي لا ترحم. ينبغي توجيه اللوم إلى المسؤولين عن هذه 
البرامج الذين يركزون اهتمامهم على معايير أماسية ‏ وهذا من 
حقهم - ولكنهم يهملون معياراً رئيساً وهو رد فعل الجمهور على 
حركات المتارين. لذلك يمكن أن يخبو لمعان بعض الفئانين قبل أن 
يعرفهم الناس» في عالم لا يتسامح مع الخطا. لأن المغول عليه في 
نهاية المطاف للوغ النجاح هر الصدق. 

لقد أيحت لي فرصة لقاء الشاب 1مارير؛ من '1[عللتاىة ٣ماS‏ في 
أحد برامج القناة الأولى للتلفزيون الفرني (151). وجدت أمامي 
شاباً شديد الجمودء ومجرداً من أية حركات تنبىء فوراً بأننا إزاء 
انجم؟. . كان يفتقر إلى التعبير الحركي» كما ينتقر وجهه إلى تلك 
التسمات التي تقيم اتصالاً مباشراً مع الجمهور عند أول ابتسامة. 
الراقع أن هذا الشاب يمتلك موهبة GE‏ وكان في إمكانه إظهارها 
لر انطع التخلص من خونه بن القدل وإظهار بعض الحركات 
المعبّرة عن صدق هو 

إن الشخصة المكونة من أجزاء غير متناغمة هي شخصية خالية 
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من الروح وتفضحها حركاتها المفتعلة. لذلك قلنا في البداية إن 
الحركة الناجحة ينبغي أن تندمج في الشخصية لتبدو حركة عفوية 
تلقائية . من هنا لا يكفي أن يتعلم الفنان كيف يتحرك ويغني بشكل 
صحيح على المسرح كي يكب حب الجمهور؛ وإنما عليه أيفاً أن 
يتحرك بتناغم وانسجام حتى أثناء وجوده خلف الكوالس . 

على معيد آخرء. هل ستكرن انقط© ندا على المقدار نفه 
من الجاذبية لو تخلت عن حركة رأسها الخفيفة إلى اليمين؛ كما لو 
أنها تتحدى الكاميرا؟ إنها فنانة ناجحة! وهي تثبت ذلك! وماذا نقول 
عن تلك الابتامة الخاطفة التي تقيم تواطؤاً سريعاً بين مقدم البرامج 
الناجح وجمهور التلفزيون؟.. . أعتقد بقوة أن مثل هنه الرموز 
الحركية هو بمخابة حيّة الكرز التي تزين قالب الحلوى الغريد العنع . 
رلكن كيف يبدو قالب الحلوى إن لم يكن مرّينا؟ . 


الإرادة 


« الخاتم: يرمز النصر الأيمن إلى الإرادة والصلابة والمثابرة. إن 
وضع خاتم في هذه الإصبعء يحمل مامة مفردة #«ذهالام5. ينم عن 
افطراب في إرادة المرأة. وقد يدل أحياتاً على ضعف في العمود 
الغفقري . 

يحمل الخاتم دلالة رمزية تتغيّر من إصبع إلى آخر. واختيار 
الإصبع يتعلق بالحالة النفسية التي يكون عليها الشخص لحظة شرائه 
الخاتم . فإذا لم يتناسب حجم الخاتم مع الاصيع يعمد الشاري إلى 
توسيعه أو تخييقه لاسب الإصبع المختار. هذا الاخيار ليس عفويا 
كما يظن الكثيرون. فالخاتم لیس معدا لتزيين إصبع بعينه. وإنما رغبة 
الشار يي الخفيّة هي التي تدفعه نحو هذا الإصبع أو ذاكء لأسباب ذائية 
غالا ما يععبي ثرحها. 
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تضع كارين خاتماً كيرا في البنصر الاليمن. وهي تشكو في الوقت 
نفسه من اوجاع في الفقرات القطنية (أسغل الظهر). اقترحت عليها أن 
تنقل الخاتم إلى إصبع آخرء من دون أن أبن لها الأساب التي حملتني 
على هذا الاتتراح . بعد بضع ماعات سالتها عن الأوجاع. فاكدت لي أنها 
اختفت تماماً! عندئذٍ قدمت لها نفسيري للامر. وهو أن الخاتم الذي 
كانت تضعه في البنصر الايمن إنما يشير إلى وجود مشكلة لليها في 
العمود الفقري» مقترنة بلوك يطغى عليه فرض الإرادة في الوظيفة على 
زملائها. ذلك أن كارين تزاول مهنة تحتقرهاء ولكنها لا تربد تغييرها 
لانها توفر لها حياة مويحة. حين شرحت لها الأمر أجابت وهي تضحك٠‏ 
١لا‏ اعرف القيام بعمل آخر؛ ولس لدي أي خيار!؟. لقد فضلت كارين 
مهتها على صحتها. ولكن اتضاح هذه الحقبقة لا يعني أن فقرات ظهرها 
محمافى بالضرورة إذا ما تخلت عن الخاتم في البنصر الأيمن. 

العرقوب: لاحظت مراراً أن الطلاب الذين يعانون من مصاعب 
في تحديد توجهاتهم الدراسية (اضطراب في الإرادة والاخيار) ييلون 
تلقائياً إلى الضغط بأصابعهم على عرقوب القدم اليمنى أثناء جلوسهم 
وساقهم اليمنى فوق اليسرى . 

هذه الملاحظة تحمانا على التاؤل: هل ثمة علاقة مباشرة؛ أو 
علاقة رمزية» بين العرقوب الأيمن وإرادة الإنسان؟. 


# الأصابع: يدل بنصر اليد المحرّكة (البنصر الأيمن لدى شخص 

يميني» والعكى بالعكس) على الحالة العامة لإرادة الشخص؛ كما 
يدل ا حالة العمود الفقري. والملاحظة تدل على أن هذا الإصبع 
غالبا ما يكرن أضعف من الخنصر المجاور له لدى شخص ضعيف 
الإرادة. للمقارنة بين قوة البنصر الأيمن وقوة البنصر الأير لدى 
الشخص. يمكن استخدام ميزان الأشخاص. يضغط الشخص بكل 
ثقل جمه على البنصر الأيسن: ثم على الأير: إذا كان هذا 
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الشخص أيمن » وظهر أن بنصره الأير أقرى من الأيمن؛ فهذا يدل 
على أنه شديد العاطفة وحناس جداً. أما الحالة العكية (البنصر 
الأيمن أقوى من الأير لدى الشخص نفسه) فتدل على فوة الإرادة 
وأحياناً على نزعة إلى فرض الإرادة على الآخرين 

تلاحظ أن محذثك یجس بتصره الابمن دلخل كفه السرى. 

هذا يدل على أنه شخص شديد التردد» لا بل يمكن القول إنه 
فاقد الإرادة. لذلك تراه بوجه عام يتجنب استخدام كلمة «أريده في 
صيغة مباشرة؛ كما يلجأ إلى اللفٌ والدوران للتعبير عن إرادته . 

الجبهة: تراء بخفض جبهته قليلاً كلما توجه بالحديث إلى 
شخص ما 

هذه الوضعية تدل على شخص ينزع إلى فرضص إرادته على 
الآخرينء كما ندل على قصر النظر ومحدودية التفكير. 


الحركات المساعدة على الاسترخاء 1ء2 

إنها حركات الطاقات الإيجابية الرائجة جداً حالياً في الكتب 
والمقالات ذات الطابع العملي التي تعى إلى قيام حملة توعية من 
نوع جديد. 

أي نوع من التوعية؟ أهو ذلك الذي ينادي بالحب والإخلاص 
و التطلع إلى العادة وإقامة أسرة؟. 

ولكن الخطاب الذي يستخدمه الكثاب التخصّمون في هذا النوع 
من الكتابات التى تسمى كتابات العصر الجديد ۸8۴ ٥۷‏ تركز على 
قيمة ضاعت مثا منذ أن استولت على عقولنا فكرة منادها أن السعادة 
مطابقة للنجاح المهني. وبحب هذه الفكرة ة يبغي على الإنان أن 
يعيش حياته العملية» الآن وهناء مستمتعاً باللحظة القائمةء ومنصرفا 
إلى إنجاز عمله دونما التفكير بثمار أعماله. أما الفلنة الجديدة التي 
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يقترحها هؤلاء الكتاب فتقول بأن التاجح في مهنته هو الذي يمارس 
مهنة تناسب مواهبه وقدرانه وليس فاك الذي يجمع منها الأموال 
الطائلة . بطبيعة الحال يمكن الجمع بين الجانبين. فالثروة ليست هدفاً 
بذاتهاء ولكنها نتيجة متوقعة إذا تم تقدير مواهب العامل. 

حركات 268 هي حركات مضادة للضغط النفي 5ه5. إنها 
وضعيات طبيعية ترمي إلى استرخاء الجم مهما كانت الحالة النفية 
للشخصء أي أن يحاول الجسم التعويض عن سلوك سلبي للشخص 
المصاب بالضغط النفسي. وهنا ينبغي ساعدة الجسم على مراجهة 
هذه الحالة؛ وذلك بالتتبه إلى بعض الوضعيات العفوية المتصلبة التي 
تضاعف الضغط القفسي. ١‏ 

لهذه الغاية علينا مثلاً أن نتنبّه إلى وضعية الاقين أثناء الجلوس. 
فنحن غالبا ما نميل تلقائياً إلى وضع ساق فوق الأخرى أو إلى شبك 
القدمين. . إنها وضعية تنم عن وجود حالة من التوثر. لذلك يفل أن 
يرتكز أسفل القدمين كلا إلى الأرض أثناء الجلوس. كذلك لا ينبغي 
أن نشبك أصابع اليدين أمام الوجه أثناء مناقئة أحد الخصوم؛ لأن 
هذه الوضعية تنم عن ضعف وتوسّل. أما الوضعية التي نم عن الثقة 
بالنفس فهي بكل باطة أن تند المرفقين إلى الطاولة وأن تفع 
الكف اليسرى على ظهر اليد اليمنى» أو العكى بالعكس إذا كنت 
أعر. فإذا جلت على كنبة لا ينبغي أن تشبك أصابع البدين عند 
الركبة. هذه الحركة يقوم بها عادة الشخص الجالس إلى جانب سائق 
السيارة. فهو يتشبث بركبته لأنه لا يجد أمامه مقوداً يمسك به كي 
يطمئن إلى سلامته. الوضعية المغفلة في مثل هذه الحالة هي أن 
تجلس بارتياح على المقعد وأن تضع البدين على ساعديّك باسترخاء 
ومن دون أن تدك بهما. 


هته الأمثلة الثلاثة مديدة الوضوح في حياننا اليومية» وهي تبن 
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لنا كم يعاني جدنا بصمت من الفغط النفي الذي يستولي علينا. 
كما تبن لنا في الوفت عينه أنه بإمكاننا التعود على وضعيات جسدية 
ی من شاا أن تمنحنا بعض الهدوء الداخلي. 

الواقع أن هناك منات من الحركات العفوية الدالة على وجود 
ضغط نفسي بدرجة أو بأخرى. وفد اخترت بعض الوضعيات المريحة 
التي من شأنها أن تاعد أي شخص على الاسترخاء بصورة دائمة إذا 
تمكن من دمجها في سلوكه. فالتعود على حركات ووضعيات مريحة 
بترك أثراً دائماًء على غرار ما يفعله أي تدريب رياضي أو عقلي. إلى 
ذلك فإن هذه الحركات (حركات 268) من شأنها أن تقاوم التاثير 

الملرّث الذي يمارسه الضغط النفسي على الحالة النفية . 

بعض الحركات الناجعة لمقاومة الضغط النفسى 

-١‏ إمناد المرققين إلى الطاولة. مع احتضان اليد الرى لليد اليمنى. 

2 - إسناد المرفقين إلى الطاولةء مع إحاطة الوجه بالكفين» بحيث 
تكون الأصابع منغرجة (وفعية زهرة اللوتس). 

3 إسناد القدمين إلى الأرض أثناء الجلوس» بحيث ينكل الفخذ 
مع الاق زاوية قائمة. هذا بدلا من الوضعية الأخرى المتبةء 
حيث تكون الاقان ممدودتين» أو حين تتراجع القدمان تحت 
الكرسي . 

4- إسناد الخد الأيسر إلى ظهر اليد اليمنى» التي تستند بدورها 
إلى اليد اليسرى (وضعية المخثة). 

5 وضع اليدين فوق بعضهما البعضء, اليمنى فوق البسرى أو 
العكى. وهذه الوضعية أفضل بكير من شبك الأصابع . 

6- دس البدين في الجيبينء أثناء الامتحان أو أثناء ظرف مشابهء 
هو من الحركات المقاومة جداً للفغط النفسي. 
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© وضعية النوم: ليس من الهل اللوم استلقاء على الظهر. مع 
ذلك فإن هذه الرضعية هي الرحيدة القادرة على تأمين الاسترخاء 
الكامل . 

© وضعية التمدد: هي وضعية بيطة جداً للاسترخاء. علماً آنا 
لا نتطيع التمدد إلا إذا كنا في حالة جيدة. 


® الزفير: من الحركات المساعدة على الامترخاء. بيد أنه يجب 
عدم الخلط بي بين الزفير والتنهّد. إذ إن التنهّد غالا ما يكرن نتبجة 
الترقف عن التغكير في مشكلة ما قبل إيجاد الحلّ لها. 


8 الإبط: إذا كان من عادتك أن تدس بدك البرى بين الذرام 
اليمى وتجويف الإبط البمنء فاعلم أن هذه الحركة تنم أحياتاً عن نقص 
في الاستعداد للمواجهة» ناجم عن شخصية ميّالة إلى الاككثاب. بيد أن 
هذه الحركة ذاتها ترمي إلى مقاومة الكرْب الزائدء وهي ذات فعالية 
استئنائية في معالجة التعب الجدي الناتج عن ضغط نفي. ولذلك 
تتدرج في عداد الحركات الطاردة للقغط النفسي (حركات 260). 


أما إذا كان من عادتك أن تدس اليد اللمنى بين الذراع اليسرى 
وتجويف الإبط الأإبرء فسوف تحصل على التألير ذاته الذي حصلت 
عليه من الحركة السابقة؛ إنما على الصعيد النفي بشكل خاص. 
تجدر الإشارة هنا إلى أن دس اليد تحت الإبط هو من الحركات 
العفوية المتكرّرة والحال أن كل شخص يؤدي عادة هذه الحركة في 
انجاه معين وليس في الاتجاهين. وهو يشعر بنرع من الارتياح» كما 
هي الحال في حركة شبك الذراعين. من جهني (أنا المؤلف) فقد 
اعتدت أن أدسٌ يدي اليرى تحت الإبط الأيمن حين أكون قلقاً 
جد تاعدني هذه الحركة على التهدئة . 


* وضعية الساقين: نظرة جائية إلى الاقين نظهر أنهما تشكلان 
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زلوية قائمة مع القدمين عندما يحد أمفل القدم كلا إلى الأرض . 
وضعية الجلوس بطريقة تجعل الفخذين يشكلان زاوية قائمة مع 
الساقين تشير إلى أن الشخصى يثعر بالراحة والاسترخاء. 

إذا كان الفخذان يشكلان زاوبة منفرجة (أكثر من 90 دحرجة)ء مع 
استناد أسفل القدم كلياً إلى الأرض؛ فهذا يدل على أن هذا الشخص قد 
أرخى حواجزه الدفاعية وهو بالتالي أكثر استرخاء. 

# التدليك: الندليك الذاتي أسلوب ناجع لتبديد التوترات الفعلية أو 
الرهميةء أي الجدية أو الذهنية. 

« القدم: يمتلك أخمص القدم الحامية ذاتها التي يمتلكها باطن 
الكف. إن لم يكن أكثر. وهر غالباً ما يكون مرتفعاً عن الأرض 
بسبب نلك العادة التي درجنا عليها في شبك الاقين أو الفخذين أو 
العرقوبين. والحال أن هذه القبّة المرتفعة فوق سطح الأرض إنما تمثل 
الموضع الرمزي للهدوء والكية اللتين يحث عنهما كل منا بمختلف 
البلء فيما هو يفوّت فرصة الحصول عليهما من دون أن يدري. إن 
تلك الماحة الصغيرة من الأرضء الكائنة تحت قة القدم. هي التي 
تومن توازن الجسمء بالمعنى الكامل للكلمة . 

« النظر: النظرة الصادقة الآسرة هي تلك النظرة الصادرة عن 
شخص استطاع أن يتخلّْص كلياً من ذاتيته» حين ينظر إلى محدثه. قد 
نظن أن هذا الأمر في غاية الصعوبة. لكن أيَأْ منا يُصير مثل هذه 
النظرة حبن يكون أمام مشهد طبيعي فتّانَ. 

* الابتسامة: من الصعوبة بمكان تعريف الابسامة ببضع كلمات! 
فالابتامة ليست الغضحكة» بل هي سفيرة السحر الذي يتمتع به 
الشخص. ثمة أساليب كثيرة ومتنوعة للابتام» ولكننا في الواقع لا 
نتخدم منها سوى أسلوب واحدء أو اثتين على الأكثر. الابتسامة هي 
إحدى الأسلحة الأكثر فعالية للتاثير على الآخرء بهدف نيل إعجابه أو 
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اجتذابه . فهي تطرد الفشلء أو تؤكده وراء الفسمات التي ترسمها على 
الوجه. والابتسامة الحقيقية تنير الوجه» وترتم في العينين وعند 
تخوم الخدينء كما تطبع الجبهة وقوس الحاجبين. بيد أن سر هذه 
الابتسامة الحفيقبة كامن في ارتباطها بالمخيلة: 
تكتب إبتامة ۸م2 (الابتسامة الساحرة الآسرة المريحة) 
عليك ألا تبتسم في وجه شخص من دون أن نُجري تغييراً على هينته 
في مخيلتك: نخيّل أنه يرئدي ثياب مهرّج. إذا كان يرتدي بزّة رمادية 
مكفهرة. تخيّل رأس حيوان يشبهه فوق کتفیه» إذا كنت تعرفه جيداً. 
إذا نظرت إلى فتاة جميلة. تخيل أنها بائعة خفار متجولة؛ فإذا كانت 
تملك شعراً مندلاً على كتفيهاء تصؤزها مقصوصة الشعر... الخ. 
بإمكانك أن تتخيل أي ثيءء لأن المخيلة بلا حدود. ميتطلب منك 
هذا الأمر بعض التمرين» ولكنك سرعان ما ستلاحظ أن محدئيك 
باتوا ينفعلون بابتامتك على نحو مختلف» جديد كل الجدَّق؛ 
ومشبجع. بذلك تكون قد نجحت في إقامة علاقة تواصل حقيقي مع 
الآخرينء من خلال هذه الابتسامة التي تعلمتها بقليل من التدريب 
وإعمال المخيلة. عوضاً عن تلك التكثيرة التى تصدر عنك فى 
الظروف العادية . 3 : 
© الوجه: تطوين الوجه بالكفين؛ فيما بستند المرفقان إلى الطاولة» 
حركة راقية تنم عن مزاج شديد الرؤية والحدس. يعيش الشخص 
المبادر حياته مشدوداً إلى المتقبل بصورة دائمة. وهو يبادر باستمرار 
لثلا تكون حركته رد فعل متأخراً. فهو لذلك يتم بمخبلة خصبة 
وحدس قوي. ومثل هذا الشخص ميكون عونا كيرا لك وللآخرين» 
فقديماً زعم أرسطو أنه ما من شيء يمر في التفكير إلا ويمرٌ قبل ذلك 
في الحدس. ويقرل الفيلموف الإنكليزي المعاصر سالوت : 
«يستطيع الجد أن يهتدي بشكل طبيعي إلى الحركة المناسبةء إذا لم 
يد عليه التفكير طريقه؟. 


الفصل السادس 


الحركات المعبرة عن صورة الذات 


إشبات الذات 


لا يمكننا الحديث عن رغبة في إثبات الذات من دون أن نتناول 
موضوع نقص الثقة بالنفس . هذا الإحساس بالنقص يدفم الشخص 
أحياناً إلى الجلوس على كرسي بشكل متحرف. بحيث يضم إحدى 
ساقيه على مرفق الكرمي فيما يتدلى احد ذراعيه خلف ظهرها. غالبا ما 
يلجأ المراهقون إلى مثل هذه الوضعية التي تدل ظاهرياً على 
اللامبالاةء ولكنها تخفي شعوراً بنقص الثقة بالنفس. أي جلوس 
يتنافى مع نصميم الكرسي إنما يدل على إحاس بالانزعاج» أو على 
اضطراب في العلاقة بين الجالس ومحدثه. 

السيجارة: المدخن الذي ينفخ الدخان فور من زاوبة فمه هو 
شخص يخشى إثبات شخصيته. تماما مثل الذي يحمل اليجارة بين 
أصابعه وينسى إشعالها. قالواقع أن هذا الشخص يحتاج إلى إماك 
آي شيء يله أثناء الحديث أو الاستماع؛ كي يمنح نفسه بعض الثقة 
ورباطة الجاش. غير المدختين يستعيغفون عن السيجارة بقلم . 


الجراة 
قاس الجرأة بالأفعال أكثر مما تُقاس بالحركات. ولهذا البب 
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فإن الحركاث العفوية الدالة على الجرأة قليلة نسبياً في قاموس 
الحركات. 

# الخاتم: وضع خاتم في كل من الإبهام والخنصر من اليد البمنى 
يدل على شخص شجاع. 

# المداعبة: إذا كان من عادتك أن تداعب وجهك أو أن تحكه بدا 
اليمنى» فالشجاعة جزء من مواهيبك. 

8 وضعية الجلوس: إذا لاحظت أن من عادة محذثك أن بيت 
قديه بشكل متقيم على الأرض أثناء الجلوس» مباعداً ما بين ساقيه» 
فاعلم أنها الوضعية النموذجية لشخص شجاعء لا يخاف شيئا ولا 
يخجل من شيء. بهذه الوضعية يحذرك من أن إرادته وتصميمه 
واضحين للعين المجرّدة. فهو يعرف تماماً ما يريد أو إلى أي حد 
ينوي مجاراتك . 

أما إذا لاحظت أن قدميه الملتصقتين بالأرض متراجعتان قليلاً إلى 
الوراءء تحت الكرسي٠‏ بحيث تشكل الاق مع الفخذ زاوبة حادة (أقل 
من 90 درجة)ء فهذه الوضعية تنم عن نقص في الجرأةء وحتى عن 
إحاس ثديد بالحاجة إلى الاطمئئنان. والحال كثلك يمكنك 
استغلال هذه الفرصة للتأثير عليه! . 


الشراهة 

لين المقصود ا ههنا الإقراط في تناول الطعامء وإنما 
الإفراط اللركي في أيي مجال. إذ يمكن أن يكون الشخص شرهاً 
ومفرطاً في العمل؛ أو الوق ار ممارمة الجنس... الخ. 

" الخاتم: تخثّم المرأة بخائمين» واحد في البابة اليسرى والآخر 
في الإبهام الأبمن. علامة حقيقية على الكبت الجنسي أو العاطفي. 
والتخثّم بهذه الطريقة ينم عن شعور بالحرمان يؤدي غالاً إلى إفراط 
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في السلرك بهدف التعريض عن الحرمان. فَدّم لها الشوكرلاء يهل 
عليك التقرّب منها! هذه المرأة منفتحة وسريعة التجاوب مع الشخص 
الذي يمنحها شيا من وقته واهتمامه. 

# العمل: المدمن على العمل يحشر سماعة التلفون بين راه 
وكنفه. فهو مثل مائر المدمنين على العمل لا يستطيع الانصراف إلى 
شيء واحد» بل يريد إنجاز أكثر من عمل في الوقت نفسه. 

« الحقيبة: تفطل المرأة المدمنة على العمل الحقائب الكبيرة التي 
تشع لكل شيء... (فتعلق بالكتف وتُحشر تحت الذراع). هذا 
الك يمثل إشارة تعارف بين المهروسين بالامتهلاك. وهو من 
علامات الميل المفرط إلى التبفع والتوّق- والمرأة التي تحمل كيا 
من هذا النوع غالاً ما تكون خبيرة بتصقيات نهاية الحوسم والسزيللات 
المغريةء كما تتمتع بقدرة مسيزة على نج علاقة ألفة ومودة مع 
الجمبعء وعلى الحصول على ما تريده من البائعين. إنها تكرس معظم 
وقتها لإسعاد نفها وأمرتهاء فتجد متعة عظيمة في ما تحمله إلى 
أسرتها من غنائم غزواتها على المتاجر الكبرى . 

« القَرّة الكلامية (الخصلة): وهي أن يرذد الشخص أثناء 
كلامه. وبشكل غير إراديء بعض العبارات التي لا محل لها في 
السياق. وقد تأني أحياناً متناقضة. من قيل «نعم؛ كلا! بالتاكيدا٠.‏ 
وهذه العبارة المتناقضة بالتحديد تتم عن مزاج شرف بالمعنى الواسع 
للكلمة . 


من لا يثق بنفسه لا يثق حتماً بالآخرين. 


# القم: إخفء الفم وراء اليد من علامات عدم الثقة بالنقس . 
إن درجة ثقتك بنفك مرتبطة بحركة فيك أي بقدرتها على 
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التعبير الإيمائي . بمقدار ما تكون حركة الشفتين ضعيفة أو خفيّة أثناء 
التعبيرء بمقدار ما ينم هذا الأمر عن ضعف الثفة بالنفسء فنعا 
بالنالي حاجة غير واعية إلى إخفاء الفم وراء اليد. لذلك عليك ألا 
تخشى من نطق الكلام بوضوح أثناء الحديث» وبذلك تستطيع أن 
تتجنب حركة إخفاء الشفتين؛ وسرعان ما تكب تلريجا ثقتك 
يرمز الفم إلى الحيازة والامتلاكء وهو أيفاً مركز للمتعة؛ هذه 
أمور معلومة جيداً. ما ليس معلوماً على نطاق وامع هو أنه بالإمكان 
قياس درجة الثقة بالنفس من خلال حركات الفم والشفتين. فالنم 
الملويّء والشفتان المطبقتان بإحكام» وزاويتا الفم الهابطتان. هي 
مؤشرات على أن ثقة هذا الشخص بنفه مُشُوبة بشيء من الكراهية 
والمرارة أو الحذر. ثمة حركات فم لا تعد ولا تحصى تعطي انطباعاً 
سلبياً عن الشخص. ولكننا نستطيع بسرعة تميز الشخص الوائق من 
نفه من خلال فمه» كيفما كان تكوين شفتيه. إذ يستطيع فمه أن 
يتكيّف دائماً ويتناغم مع سائر أجزاء وجهه في مختلف الظروف. 


" ربطة العذق: تحمل ربطة العنق دلالة رمزية قوية على المكانة 
الاجتماعية. فهي تفاحة آدم المضاعفة الحجم (النتوء الموجود على 
رقبة الرجال). وهي تقم الججم إلى قمين متساويين. إن الانشغال 
الدائم بتصحيح وضعية ربطة العنق يندرج في إطار الحركات الدالة 
على إحاس دائم بالحاجة إلى النظافة والترتيب. بيد أن ربطة المنق 
نفها تمثل في نظر العديد من كادرات الشركات عنوان ثقة باللقس. 

إذا رأيت محذثك يمد ربطة عنقه ما بين البابة والإبهام» فهذا 
يدل على أنه ينوي تغیر معكره أو أفكاره!. 

أما إذا لاحظت أنه يحرص باستمرار على تثبيتها في مکانهاء فهو 
بذلك ببئك ‏ رغماً عنه ‏ أن ظروف حياته نؤثر سلا على ثقته بنفسه. 





الحركات المعبّرة عن صورة الذات 155 


وإذا كان يشعر على الدوام بحاجة إلى إرخاء عقدة (الكرافات) أثناء 
الاجتماعات. فهذا يدل على أنه يخثى أن يفقد موقعه أو سلطته أو 
قدرته على التحكم بمجريات الأمور. 

أخيراً ماذا لو كان لا يكف عن عض ربطة عنقه؟. . . تبدو هذه 
الحركة هزلية؛ على غرار ما كان يفعل هاردي الضخم (في أفلام 
الثنائي لوريل وهاردي). خارج هذا الياق فإن مثل هذه الحركة تنم 
عن شعور بالحاجة إلى إرضاء الآخرين أو جذب اهتمامهم. 

" المشية: امرأة تير على الرصيف متنططة كما لو أنها تتعل حذاء 
برقاص. تنم هذه المشية النادرة عن حاجة إلى استعادة الثقة بالنفس١‏ 
بعدما تعرضت هذه الثقة لاعتراز شديد. 

رجل بير مترنحاً: إنه يفتقر إلى الثقة بالنفس . 

رجل يتارجح في مشينه ذات اليمين وذات الكشمال. مثل راص 
الماعة: لا يشعر بالارتياح في وضعه الاجتماعي» أو أنه يمر بظروف 
جه هوت 

قفا الرقبة: يتحلى قفا رقبة المرأة بجاذبية قوية إذا عرفت كيف 
تبرزه. يلجأ الرجل والمرأة كلاهما إلى دعك هنه المنطقة من العنن 
عند الإحاس بتعب مفاجىء» أو بحيرة إزاء مشكلة متمصية على 
الحل. واستناداً إلى لغة الجد الرمزيةء يمكن القول إن العنق يرمز 
إلى الثفة بالنفس . والواقع أن هذه المنطقة المتعلقة بالثقة بالنفى التي 
ننشدها كلنا إنما تقع تحديدا على متوى الفقرات الع العليا من 
العمود الفقري. هذا يعني أن جميع الحركات العفوية المتعلقة بالعنق 
وقفا الرقبة هي حركات لا يمكن الاستخفاف بها أبداً. 


التقدير 


حين أسمع كلمة «التقديرء يتبادر إلى ذهني درج ننحدر 
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فيه زحفاً على المؤخرةء ونصعده تسلقاً. 

متى شعرتٌ آخر مرّة بهذا الشعور اللذيذء وهو أنك مقدّر من قبل 
الآخرينء حتى وإن كان هذا التقدير لا يرقى إلى الدرجة التي 
نستحقها في نظر نفك؟ المزعج في الامر هو أن تقدير الآخرين لك 
يقاس بمقياس فيمتك. أو وضعك 0 وليى بالمقياس الإنساني. 
وقد قال لي يوماً أحد الباعة المتفلنين: ٠يستحسن‏ أن تكون محثالاً 
وتا على أن تكون ذكياً وفقيرأ». 

* المصافحة: لي جار يتعمد مصافحني بيده اليرى كلما التقاني! 
لا شك أن هذه الحركة تنطوي على شيء من قلَّة تقديره لنفسه. 
ولكنها في الوقت نقسه تدل على أن هذا الشخص يحاول أن يهبط 
بمنزلتي إلى مستوى متزلته . 5 

يغادرك زميل على وجه المرعة. مربت على ذراعك: هذا يعني أنك 
لا تتحق في نظره مصافحة وداع! وإثباتاً لذلك فإنه يتصرف على هذا 
النحو 


غرابيةالسلوك 
* الخاتم: المرأة التي تضع ستة خواتم أو أكثر في أصابعها هي 
امرأة غريبة الأطوارء محبة للصيحات. 
والشائع في مثل هذه الحالة هو أن تضع المرأة ثلاثة خواتم في 
كل يدء في الأصابع التالية: الخنصر والبنصر والوسطى. 
© الشعر: الشعر المصوغ بالوان لاقنة يدل على حاجة إلى التمرّد 
والتميّز. وهذا يدل على ميل إلى سلوك المراهقة وعدم النضج. أما 
الميل إلى الانكفاء والتهميش فينم عن شخصية ضعيفة أو هامشية 
# السيجارة: وضع السيجارة بين الخنصر والنصر - وهي وضعية 
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نادرة ‏ ينم عن حاجة إلى التمايز والفرادة. الحركات الغريبة أو غير 
المريحة إنما تصدر عادة عن أشخاص هامثيين أو غريبي الأطوار 
يسعون إلى الخروج من وضعهم من خلال وضعيات غير مألوفة تصدم 
الآخرين. 

« الكَلّق ومن:5: وضع الحلقة في الشفة أو غيرها من الأماكن 
الغرية هو اسلوب للتمايز عن الآخرين. وعلينا أن نعلم أن اللوك 
الغريب ليس حكراً على الأثرياء. 
الأنوثة 

نقترح عليك إجراء هذا الاخبار اليط والببتكر للرقوف على 
ميولك الأنشوية (إذا كنت ۰ ار ميولك الذكورية (إذا كنت 
امرأة) : يكفي أن نقوم/ تقو التصفيق كما لو كنت في قاعة عرض 
مرحي. 

الحالة الأولى: إذا فقت بيدك البرى على اليمنىء فهذا يعني أن 
جمك يقرز مزيداً من التستوسترون ©6ه10518كها (الهورمون 
الذكوري) » أي أنك في وفعية احجومية؟ وفي حالة توتر تدفعك إلى 
الحركة؛ ينطبق هذا الأمر على الرجل والمرأة. فالرجل يكون في هذه 
الحالة أكثر رجولةء والمرأة تكون أكثر ذكورة. الرجل المتلط 
والمرأة الحديدية! . 

الحالة الثانية : إذا صمقت بيدك البمنى على اليسرى» فهذا يعني أن 
جسمك يفرز مزيداً من البروجستردن #ممءغافععم,2 (الهورمون 
الاننوي). أي أنك في وضعية دفاعية». وفي حالة من القلق تمنفك 

من الحركة في علاقاتك الاجتماعية والمهنية. تكرن المرأة أكثر أنوثة ٠‏ 
والرجل أقل حذة في رجولته. وهنا هو نموذج الرجل الخلأق 
(المبتكر) والمرأة ذات الحس المرهف عاطفياً . 
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الحالة الثالئة: أن تضق بيديك الائتين معاً. هذا يدل على أنك 
شخص منفائلء وأن قدرنك على التحمّس بسهولة ترازن بين إفراز 
الهورمونين المذكورين. وهنا الأمر يجعل منك شخصاً مرناً على 
الصعيد الاجتماعي ٠‏ كما يجعلك أكثر إقالاً على الفرح والعادة من 
النموذجين السابقين. إن هذه الطريقة المميزة في التصفيق هي في 
الواقع أسلوب الأكثرية من الناس. 


« المجوهرات والكلي: غالِاً ما زكر الرجال المخندون من 
استخدام الخحل والمجوهرات. مثل أقراط الأذن واللاسل الذهية. 

8 الشعر: إذا كنت ترّحين شهرك وتجعلين فيه فزقاً إلى اليار 
فأنتِ تحاولين بالتأكيد تلطيف الجانب الذكرري في شخصيتك» وهو 
جانبٌ يمنح شخصيك ظرفاً خاصاً وفرادة. أو يمكن القول أيغاً إن 
هذه التريحة تعبّر أحياناً عن أنوثتك الطاغية. 


© المعصم: المعصم الخو - ويقال إيضاً المعمم المكسور ‏ هو 
من العلاقات الفارقة لدى البئلين الجنبين. 


التماثل مع الأهل 

يعتبر الجفنان المكان الرمزي الذي تظهر عليه علامات التبائل مع 
ا يحتل الأب الجفن الأيمن» وتحتل الأم الجفن الأيسر 
(العكس بالعكنى لدى الشخص الأعر). إذا أردث التحقّق من مدى 
تحررك من صورة الأبوين؛ فما عليك إلا أن تُطبق جفنيك وترفع 
عينيك بقوة إلى الأعلى داخل المحجرين لمدة دقيقة تقريباً. بعد ذلك 
أزخ العضلات بهدوء. إذا لاحظت أن الجفنين بقيا مطبقين لبعض 
الوقت بشكل عفوي. فأنت شخص قد بلغ فعلاً سن الرشد. أما إذا 
انفتح أحد الجفنين تلقائياً وتأخر الجفن الآخر بعض الشيء؛ فهنا 
يعني أنك محرر من صورة أحد الأبوين وما زلت أمير صورة الآخر. 
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فإذا لاحظت أن الجفن الأيمن هو الذي تأخر عن الانفتاح فأنت محَزْرٌ 
من صورة الأب وإذا لاحظت أن الأير هو الذي تأخر فأنت محوّر 
من صورة الأم. 

هذا التفاوت المؤقت بين انفتاح جفن وانفتاح الآخر إنما يدل 
على وجود علاقة صراعية حادة مع أحد الأبوين تحول دون بلوغك 
مرحلة النضج العاطفي. أما إذا انفتح الجفنان مباشرة بعد إرخاء 
العضلات» رفي وقت واحدء فهذا يدل على أنك لم تتذؤق حتى 
الآن حلاوة النفجء بصرف النظر عن منك . 

ما جدوى هذه الامتنتاجات؟ إنها تيد بوجود علاقة وثيقة بين 
نوعية النوم لدى الشخص وبين تحرره من صورة الأبوين. أي أن 
اضطراب العلاقة مع أحد الأبوين أو كليهما يؤدي إلى اضطراب 
النوم. كذلك ثمة علافة مباشرة بين النضج العاطفي وحركية الجفنين. 


# الخاتم: إذا وضعت المرأة خائماً في البنصر الاسر وآخر في 
السبابة اليمنى فهذا يدل على أنها شديئة التعلق بوالدهاء وأنها لا 
ترضى استبداله إلا بشخص ضعيف الشخصية (زوج الست) كيلا 
يحجب شمس حياتها الفعلية. أي والدها. إن الحم بهذه الطريقة 
بعني بوضوح: «أنا آحب والدي1!". ويمكن أن يدل أيضاً على امرأة 
شابة تبحث عن بديل من والدها المتوفى أو الغائب. وني هذه الحالة 
المحددةء تسعى المرأة إلى إغواء رجال من سن والدها. 


" القرط م TE‏ القرط أو الحلقة في 
المنخر الأيسر يدل على تمائل الابن أو البنت مع الأم: وفي المنخر 
الأيمن يدل على التماثل مع الأب. والحال أن استخدام القرط على 
هذا النحو غالباً ما يكون للمنخر الأيرهء ولا يحدث مطلقاً أن 
يستخدم للمنخرين معاً. وهو يدل مبدثياً على انحياز لجهة أحد 
الأبوين . ولكنه يشير عادة ويصورة لا شعورية» إلى الجهة التي 


160 المعاني فلطفيّة الحوغات الجسد 


يبذما الشخص ولس إلى الجهة التي يتمائل معها أو يتعلق بها. (أي 
أن القرط في المنخر الأيرء مثلاء إنما يدل بصورة لا شعورية على 
نبذ الأم وليس العكس). 


© سلسلة المعصم أو حاملة الاسم: يعبر استخدام الشخص 
لهذه الحُلية عن شعور بعدم الانتماء. مثل هذا الشخص يكون قد 
عانى من التهميش أو نقص الاحتضان في طفولته وسط الأسرة» 
فتجده يتصرف لاحقاً بطريقة لا شعورية محاولا إثاث الذات. لذلك 
يضم سللة في معصمه تحمل اسمه الأول فقطء أي الاسم الذي 
يدل على فرادته ولا يشاركه فيه أي فرد آخر من العائلة . 

تعتر حاملة الاسم تقليدا خاصاً بالمجتمعات الغرية ١‏ توضع عادة 
للأطفال المغار وحتى الرضّع منهم. وهي وإن كانت مشتركة بين 
الجنين في مرحلة المراهقة؛ إلا أنها تصبح خاصة بالذكور في سن 
البلوغ. وفي هذه الحالة يتخذها الذكور نوعا من بطاقة تعريف ورمراً 
للرجولة. هنا في الزمن المافي. أما اليوم فقد امبدلت حاملة الاسم 
حول المعصم بسلسلة ذهبية ذات حلقات كبيرة تعلق في الرقبةء 
وتُعتبر من العلامات الدالة على الرفاهية أو الثراء فى أوساط رجال 
الأعمال. وهكذا زالت الدلالة الأصلية لهذه الحُلية (إثبات الهرية 
والذات) لتحل محلها دلالة أخرى شكلية وخارجية. أي أن الجوهر 
الكياني زال لتحل محله المظاهر. 


الصورة العامة أو صورة الذلت 


تقوم الشخصية الحركية على اجتماع صورتين: الصورة العامة التي 
يراها الآخرون في الشخص. والصررة التي يكرّنها الشخص عن 
نفه؛ وهي ما يسميه عالم النفس الشهير كارل يرنغ: Persona‏ . 
فالإنسانء كما يقولء ايْقَدر بما يفعل ولي بما يملك٠.‏ هاتان 
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الصورتان تجتمعان في ما يمى اصورة الذات». هذه المررة هي 
التي تتحكم بخياراتنا في الحياة أو في المهنة كما تنحكم جزئياً في 
علافاتنا الشخصية. وهكذا نترابط وجوه حياتنا ترابطا وثيقاء فلا يمكن 
أن يكرن الراحد مثا ممثلاً معروفاً على المسرح ومجهولاً في بينته 
الاجتماعية! . 


صورتنا العامة هي تلك الصورة التي يراها الآخرون بعد أن ضفي 
عليها كثيراً من ماحيق التجميل. إنها تختلف تماما عن #صورة 
الذات» في عين صاحبها. وهذه الصورة الاجتماعية (العامة) هي 
بالفرورة انعكاس جزئي أو مبتور لصورة الذات؛» باعتبار أن الشخص 
لا يقدم من صورته الذاتية موى الديكور الخارجي . بالرغم من ذلك 
فإن بعض حركاته العفوية تفضح المتور خلف ابتاماته» ومواقفه. 
وآراته السياسيّة . وبمقدار ما تتومع الهوّة بين الصورة العامة والصورة 
الذاتية بمقدار ما يفشل الشخص في إتناع الجمهورء فيفقد الكثير من 
جاذيته وشعيته. حتى وإن كان يمتلك مواهب حقيقية وقدرات فعلية . 

إن الصورة التى من خلالها يراك الآخرون ليست مجرّد مظهر 
ثابت؛ مسسّطة وخالية من الأبعاد. ففي ما يتعدى أسلوبك في اللباس 
والحديث» وما يفرق ذكاءك عن ذكاء أقرانك. هناك مجموعة من 
الحركات العفوية تميزك عن أي شخص آخره بحيث يتطيع أي من 
المقرين منك أن يتعرّف إليك من خلف» ومن خلال مشينك فقط . 

إن عاداتك الحركية التي تمارسها بصورة عفوية؛ والتي "اختارهاء 
جمك لتشكل سمه الخاصةء تعتمدها أنت وفقاً للفئة الاجتماعية 
والمهية التي تريد الانتماء إليها. باختصار يمكن القول إن جميع 
الحركات الخاصة التي تطبع سلوكك إنما هي حركات اقبتها بصورة 
غير واعية من محيطك العائلي والاجتماعي» وأدرجتها في شخصيتك 
السلوكة بصورة غير واعية أيضاً. 
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إن مراقبة سلوك فئات اجتماعية أو مهنية مختلفة تؤكد على وجود 
حركات عفوية مشتركةء خاصة بكل فئةء بحيث يستطيع بعض 
الأشخاص من مهنة معينة أن يتعرفرا إلى أشخاص من المهنة ذاتهاء 
زملائهمء من دون أن يحادثوهم. عملية التعارف السريعة هذه إنما 
تستند إلى رموز حركية خاصة بأهل المهنة الواحدة. 

في هذا الإطار أيضاً يمكن القول إن رجال اللطة يستطيعون 
تمييز بعفهم بعضاً في المكانة والمرتبةء من دون أن يقدم الواحد 
يختلف تماماً عن سلوك شخص تكمن موهبته في فن التواصل مع 
الآخرين. فحركات الأول انطوائّة؛ بينما حركات الثاني منفتحة. 

لب في حاجة إلى إعادة التأكيد على أن لكل واحد منا «صورة 
عامةة: سواء أكان شخصاً مغموراً أو مشهوراً: من عامة التاس أو من 
أعيانهم. هذه الصورة العامة تندمج مع «صورة الذاته لتقدما معاً 
الصورة الكلية التي يتم من خلالها الحكم علينا. ليس المطلوب في 
هنا المجال تقديم «الصورة الأجمل». بل الصورة التي يتوفر فبها 
الترابط والانسجام بين الشكل الخارجي والطريقة التي تتحرّكرن بها. 


# الخاتم: ترمز الإصبع الوسطى إلى صررة الذات» والورائةء 
والمرتبة الاجتماعية: والعائلة أو العشيرة. إن التخْثّم في هذه الإصبع 
ينم إما عن اضطراب في صورة الذات» أو عن محاولة تمائل مع طبقة 
اجتماعية أعلى من الطبقة التي يتتمي إليها الشخص الذي يضع الخاتم 
في هذه الإصبع. أو عن حاجة للانتماء إلى عشيرة هرياً من العزلة . 
مثل هذا الشخص بحاجة ماسة إلى اعتراف الآخرين كي يشعر 
بوجوده. 

من خلال معايناتي» اكتشفت برعة وجود علاقة متبادلة بين 
التختّم في هذه الإصبع وبين شخصة المرأة المتعطثة للظهور. فقد 
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لاحظت. على سيل المثال؛ أن معظم الفتيات غالباً ما يحرطنْ على 
وضع خاتم في الوسطى؛ حتى لو كن متختمات في أصابع أخرى. 
لذلك كنت أحكم مقاً على أية واحدة منهن بأنها في حاجة إلى 
تقوية صورتها الذاتية المهتزة (تقوية الثقة بالنفس)» أو بأنها غير وائقة 
من تأثيرها على الآخرين. 

8 الشعر: ي يعبر الشعر عن صورة الذات٠‏ التي نستطيع الاعتناء 
بها ونحسینها تایان من خلال زيارات متكررة إلى مصفف الشعر 
أو الحلاق للرجال. ذلك أن تريحة الشعر من شأنها تغطية بعض 
عيوب الوجه. كذلك يعتير الشعر وسيلة لاستعادة الشاب أو 
للاحتفاظ بهذا الشباب الذي يهرب متا بصورة حتمية. والواقع أن 
الشعر يتأئر بالحالة النفية. إذ يمكن أن يتاقط الشعر جزئياً ومؤقتاً 
وأحياناً في فترة محندة على أثر حزن شديدء وقد يقط نهائياً لدى 
الرجل الذي تصبح حياته اليومية صراعاً متواصلاً أو مصدراً لضغط 
في كير 

وخلافاً للاعتقاد الائدء فإن الورائة لت دائماً سيباً كافياً 
لمقوط شعر الرجل: «والدك أصلع؛ إذآ أنت أيضاً ستكون كذلك». 
وغالباً ما يفاف إلى هذا العامل الورائي عامل آخر يتمثل في ضعف 
الأوعية الدموية المغذية للشعر. كذلك فإن سقوط الشعر المبكر غالاً 
ما ينجم عن تفاقم انعدام الثقة بالذات بصورة متواصلة . 

" منديل الرقبة: الشخص الذي يضم منديلاً غير معقود حول 
رقبته. من دون وجود أي داع يتملق بالطقس» إنما هو شخص قلق على 
الصورة التي يكوّنها الآخرول عنه. 

# النظارتان: لم يعد استخدام التظارتين مقتصراً على تصحيح 
النظرء بل أصبح من وسائل الزينة المؤثرة في الصورة الاجتماعية 
للشخص. إنهما يستخدمان اليوم لتغيير إطلالة الوجه! كذلك يشكلان 
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جزء من التعبير الحركي في وضع حرج أو ملتبس اجتماعياً. عادةٌ ما 
يختار الشخص نظارتين تنامبان شكل وجهه أو لون بشرته أو لأن لون 
النظارنين يعجبه. وقد يذهب إلى نموذج راتج» أو إلى شكل يعتقد أنه 
مناسب لمكانته الاجتماعية. باستناده إلى مثل هذه المعايير يرتكب 
خطأ جوهرياً» فهر بذلك يفضّل الواجهة على المحتويات (أي المظهر 
على الجوهر). 

ليت النظارتان مجرد شيء مفيد. أو حتى فروري لتصحيح 
النظر؛ بل هما امتداد لصورتنا الاجتماعية التي نقدمها للآخرين. إنهما 
بمثابة لباس للوجهء والوجه هو أولاً وقبل أي شيء النافذة التي من 
خلالها تطل مشاعرنا ومزاجنا على العالم. يستطيع الوجه أن يعبر عن 
كثير مما في داخلناء وإن كان لا يعبر عن كل شيء. فإذا كسوناء 
لباساً سيّئاً فلن يتمكن من التعير مطلقاً. المألة لت جمالية أو 
تزيينية» بل هي مألة انسجام بين ظاهر الوجه ومحتوى الرأس. 
لذلك ينغي اختيار النموذج الذي ينسجم مع طبيعتنا الانفعالية 
والذهنية. لا بل يمكن القول إنه علينا الإحاس بالنظارة التي نقبل 
على شرائهاء أكثر مما علينا مراعاة انجامها مع شكل الوجه. 

ليست وظيفة النظارة تقصير أنف طويل؛ أو حجب وجه نحيل. 
إنها جزء مندمج في الوجهء وجزء من الصورة التي نرغب أن نقدمها 
عن أنفسنا. لذلك ينبغي أن تعكس هذه الصورة حقيقتنا؛ وهو ما لا 
نفعله عملياً. إذا ما أخذنا بظاهر الأمور فإنه يمكن لمجرّد نظارة أن 
تجعلنا محط أنظار الجميعء وأن تعزز مصداقيتنا أو تشكك فيها. 


عدم نضح الشخصية 


هل يمكن قياس درجة التُضْحَ لدى شخص ما؟ نعم يمكن ذلك 
استناداً إلى حركاته العفرية؛ علماً أن هناك تقنيات نفانية معيارية 
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أخرى أكثر نجاعة. ولكن مشكلة هذه التقنيات أنها تتطلب مواففة 
الشخص على الخضوع للامتحانء الأمر الذي لا تتطلبه عملية مراقبة 
الحركات العفرية. والحال أن هذه الحركات تنضح عدم نفج 
شخصية محدّثك. إلا أن عليك أن تبذل جهداً لحفظ الحركات أو 
الوضعيات المتعلقة بهذا الموضوع. 

«ا الخاتم: يظهر عدم نضج الشخصية لدى المرأة من خلال 
تخمها في الخنصر الابسر والبنصر الأيمن. سيدو لك بوضوح أنها من 
النرع الذي يرجع إلى الوراء. 

نحن هنا أمام امرأة ‏ طفلة ترفض أن تكبر» وتستغل إلى أقصى 
حدود دور الصبيّة اللعورب؛ حتى تتحوّل مع التقدم في اسن إلى 
عجوز متمابة. وثراها تحتفظ- بشعر طويلء تؤليه كل عبايتها 
واهتمامها وتظل ترتدي ثاب لا تليق بعد بسلها. 

# القم: ترى ضه مفتوحاً بعض الشيء وهو يتمع إليك. 

انفتاح الفم قليلاً في لقاء عمل. ينمْ عن ضعف الحزم» وحتى 
ضعف الشخصية. الأشخاص غير الناضجين غالاً ها يواظيون. بصورة 
عفوية. على فتح فمهم تليلا. على غرار الناء المغويات. وهذا لا 
يعني بالضرورة أن النساء المغويات عديمات النضج . 

# الذراع: تير وهي ثانية ذراعيها على شكل زاوية قائمة. 

إنها المثية النموذجية للمراهقات أثناء اختيالهنٌ متباهيات آمام 
أصدقائهن المراهقين. نجد هذه المثية نفسها لدى من تقدموا في 
المن ولم يكبروا. 

تي ذراعها الإبمن إلى كتفها الأيمن. وتضع كفها الأبر على ظهر 
الكف الابمن. يمكن أيضاً أن نميل بخذها أو تسنده إلى ظهر البد 
السرى. 
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إنها وضعية معقدةء تعود في أصولها إلى مرحلة المراهقة. وهي 
في هذه السن تنم عن شخصية امرأة ترفض أن تكون ناضجة. 

# الشعر: تلف شعرها جديلة واحدة تتدلى خلف الظهر. إنه 
نموذج الطفلة الصغيرة في جد فتاة قروية كبيرة. 

© الاصابع: تلاحظ أن محذثك يطوي البابة والوسطى والبنصر من 
يده البرى. فيما بترك الخنصر والإبهام طلبقين» وكاله يضع سماعة 
التلفون على الطاولة. 

إنه بهذه الحركة يطلق العنان لطفولته (الختصر) ولحثه عن المتعة 
(الإبهام)؛ بينما يجن الأصابع الشلائة الأخرى: البنصر (التركيز 
والاهتمام)؛ والوسطى (صورة النات): والبابة (النطاق الخاص به). 

8 الائف: إنه يتنشق بأنفه باستمرار بدلا من أن يتمحط. لا شك أن 
مثل هذا الشخص يذكرك بسلوك الطفل الذي يكي أو يتباكى بلا مبب. 

© وضعية الجلوس: يجلى على كرميه بطريقة عكيةء وكاله 
على صهوة جولد مدا بذراعيه إلى ظهر الكرسي . 

ينزل ذراعيه من على ظهر الكرسي ويقعهما أمامه؛ كانما يحمي 
بظهر الكرسي من محيط عدائي . 

أما إذا جلس على الكرسي بشكل عادي. فإنه لا بتوانى عن دفع ظهر 
الكرمي إلى الخلف. بحيث ترتكز على القائمتين الخلفيتين فقط. 


عدم الكفاءة 


عدم الكفاءة يعني بالدرجة الأولى عدم القدرة على مواجهة أزمة 
أو امتحان. والحركات الدالّة على هنا الشعور الخاص تتمي إلى فئة 
الحركات الفاضحة . هي فاضحة لأنها تظهر في سياق معيّن: يجد 
الشخص نفه في وضع محيّرء لا يدري معه كيف يتصرف ولکنه 
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في الوقت نفه ينظاهر بمعرفة الحل للخروج من المأزق!. 

© السيجارة: بدلا من أن يمذ يده بعقب اليجارة لبطفته في منفضة 
السجائرء تراه يالخذ بيده الأخرى المتفضة وبطفىء قيها عقب اليجارة. 

إنها حركة تنم عن إحساس بعدم الكناءة؛ رغم أن الشخص يبدو 
واثقاً بنفه. فهو يبدو کمن ني نظارتيه؛ ويخشى أن يخطىء 
المنففة إن هو مد يده إلبها عن بعد. الواقع أن صاحنا هذا يشعر 
بالفيقن N EDS E‏ قدرته. لذلك تراه 
يُحضر الهدف إلى سهمه. بدلاً من أن يطلق الهم نحو الهدف!. 

# اليدان: لمة حركة نموذجية تنم عن منتهى الإحساس بالعجز 
وعدم الكفاءة؟ وهي أن يطبق الشخص كفيه في حركة رجاء وتفرع . 
تجتمع الكقان خلال الحديث لبضع ثُوانٍ أو آكثرء لتعبرا بهذه الحركة 
عن نوع من الرجافء التي تكذب الشخص السترسل في كلام ملؤه 
الثقة. موحياً لمحدثه أنه بمتلك الحل المنثود أو أنه قادر على 
تنفيذه. والحال أن انطباق الكفين على هذا النحو الذي لا يترك فراغاً 
ينهما إنما يعني أن هذا الشخص لا يملك بين يديه سوى حل وهم. 

مل هذا الشتخص الذي يقوم بذاجة مطلقة بهذه الحركة العفرية 
يزعم عكس ما هو حقيقة. أما التواصل غير الواعي الذي يتجلى في 
الحركات فيفضح عدم صدق ما يقوله. وجمه يخونه بكل براءة. 
وعلى ضوء ما تقدمء يمكننا أن تقول إن الاحتيال في الكلام يقع 
ضحية صدق الحركات العفرية التي تستعصي على الضبط. فلفكر 
منطقيّا أن المتضرّع لا يمكن أن يملك أبدأ حلاً للمسالة لانه ينوجه 
إلى سلطة أعلى منه لتنير له طريقه . 

« الإنف: تلاحظ أن محذثك يضغط ببابته على طرف اثفهء فيما 
هو ند مرفقه إلى الطاولة. 

يعتبر الأنف المكان الرمزي للمهارة واللباقة. فإذا رأيت محذثئك 
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يضغط عليه بهذه الطريقة» فهذا يعني أنه لم يعد يملك أي حيلة في 
المشكلة المطروحة . 


ضبط النفس 

# اليد: تلاحظ أن المتحدث في برنامج تلفزيوني بجت بده الى 
على الطاولة؛ بينما يطلق العنان ليده الرى في التعبير. 

لا شك أن ضبط اليد اليمنى على هذا النحو إنما يتم بطريقة غير 
واعية» أي عفوية. وهذا السلوك ينم عن عدم المرونة في الذهنية 
والطبع على حد سواء. ولا بد من القول إن هذا الشخص الانفعالي 
بطبعه» بضبطه يده اليمنى على نحو ما رأيناء إنما يضعف قدرته على 
التواصل مع المشاهدين» فهو يتخدم انفعالاته في الإجابة عن أسئلة 
تحتاج إلى [عمال المنطق؛ أو يستخدم المنطق في مواقف تحتاج إلى 
تعبير انفعالي. ومن شأن هذا الاوك أن يشوّش صورته في نظر 
المشاهد. ويشرّش الرمالة التي يريد أن يوصلها للآخر. كذلك يمكن 
لهذا السلوك أن يدل على روح نقدية وتزقت فكري يعيق القدرة على 
النقد الموضوعي . 

يشكل ليونيل جوسان» المرشح الابق لرئامة الجمهورية 
الفرنسيةء نموذجاً لهذا السلوك. بطبيعة الحال ليس جوسبان وحيداً 
في الميدان. فالشخصيات السياسية التي تطلق العنان ليدها اليسرى 
أصبحت كثيرة في المشهد السياسي. هل هذا شيء حسن؟ من 
يدري؟ . . . فقد تعود الاستقامة إلى الواجهة بعد أن تغْتّيث لوقت طويل. 

من الناحية النظرية تعتبر اليد اليمنى أداة التواصل الحركي المرتبطة 
بالقسم الأبسر من الدماغء أي مركز العمليات العقلية والمنطقية. في 
المقابل تعتبر اليد اليسرى أداة التواصل المرتبطة بالقم الأيمن من 
الدماغء؛ أي مركز العمليات الانفعالية. بطبيعة الحال لت الأمور 
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على هنا المقدار من الباطة في النطاق العصبي ‏ الحيوي» رلكن 
هذا التميز هو المعتمد على نطاق وامع في أوساط علماء الملوك. 
بالتالي يمكن القول إن رفع اليد البرى يدل على تدخل الانفعالات 
العاطفية في الحديث؛ بينما يدل رفع اليد اليمنى على إعمال المنطق 
والحس النقدي في الخطاب. إنها «يد العقل؟. 

ماذا لو ثبت المتحدث يده اليرى على الطاولة وأطلق العنان ليد 
اليمنى في التعبير؟. 

سيؤدي الأمر إلى النتيجة ذاتها بوجه عام أي عدم القدرة على 
التواصل مع معظم الجمهور! ففي هذه الحالة يتحكم القم الأير من 
الدماغ بالخطاب» يشما دور العقل على حاب الموقف الاتقعالي 
الذي يتطلبه الجمهور في لحظة معينة. معظم السياسيين السوفيات 
كانوا يميلون إلى ضط /ليجم اليد الِرى أثناء الخطاب. كذلك يفعل 
معظم المناضلين المخلصين للنظام القائم أو للحزب 
الحاكم. ذلك أنهم يحاولون استبدال صورتهم الذاتية التي لا تعجبهم 
بصورة الزعيم أو الحزب. هذا يعني بوضوح أن على أي حاكم 
مسلط أن يتخلص من أتباعه الذين يستخدمون يدهم البرىءٍ إذا أراد 
المحافظة على مركزه. فهؤلاء شديدر الانتقاد. خلافاً للذين 
يتخدمون يدهم اللمنى. وهم بالتالي مهيّاون للانقلاب عليه حين 
تنح الفرصة!. 

© نصيحة للسياسيين: إذا أردتم أن تحانظوا على بقائكم في 
الحياة السياسية؛ فتعلموا كيف تتحدّثون من دون أن تکونوا 0 
أيديكم » ٠‏ سواء أكانت اليمنى أو اليسرى. 

« الملعقة: بلخذ الملعقة بيد المنى. وبحركها داخل الفنحان في 
اتجاه عقارب الاعة. هذا يعني أنه يعرف ما يريد وإلى أين يذهب . 


# القدم: يدوس على قدمه البسرى بقدمه المنى. هذا الشخص 
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يرفض الإفصاح عن مشاعره التي يقمعها بهذه الطريقة. إنه يمارس 
فط النفس . 
السناجة 

تعتبر السذاجة صفة حميدة حتى من معيّنة» وتصبح عيباً اعتباراً 
من سن معيلة . 

أكثر من 60/ من الفرنيين لا يزالون يعتقدون بالتّحَرة والجن 
والشياطين» فضلاً عن العرّافين وشيوخ الطرائق الروحية والأحلام 
المنذرة بوقوع أمور معينة. و60/ من هؤلاء لذج ما عادوا في 
مقتبل العمر بل أصبحوا ناضجين. 

إن #اختراع الحقائق؛ هو دائماً أكثر سهرلة من محاولة فهم 
مغزاها . 

# الخاتم: حين تضع المرأة خاتماً في الإبهام الأبسر وآخر في 
الوسطى اليمنىء فهذا يدل على أنها من النوع الذي يبحث عن فارس 
الاحلام. وهنا يعني أيضاً أن عاطفتها انتقائية» أي أنها تبحث عن 
نموذج معين. كما أنها شديدة التأثر بالغير. 

فإذا وضعت ثلاثة خواتئمء في الومطى والإبهام من اليد البسرىء 
وفي البنصر الابمن١‏ فهذا يدل على امرأة تحب المظاهر وتهوى قراءة 
المجلات النائية الشعبية فتدمن عليها أسبوعياً. 

وضع خاتم في الخنصر وآخر في النصر من اليد اليسرىء ينم عن 
امرأة ساذجة» سريعة التصديق» وغبر ناضجة في علاقاتها العاطفية. 
إنها شديدة الحنين إلى الحب الأبوي» شديدة التعلق يجذورها 
العائلية. فإذا أردت أن تحظى بقلبهاء عليك أولاً أن تكب وذ أهلها 
وإخوتها وأخواتهاء وخصوصاً الحيوانات المنزلية التي تقتنيها! . 

# الحذاء: تآكل الطرف الخلفي من كعب الحذاءء يدل على 
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شخص يحاول أن يكبح جماح اندفاعه كرد فعل على سهولة امتجابته 
ونائره بالآخرء حتى أنه لا يستطيع أحياناً آن يرفض أي طلب. 

* الإبهام: يُسند مرفقه إلى الطاولةء ويضع ذقنه على إبهامه الأبمن 
أو الأبر مفتوحاء فيما يغلق الأصابع الاربعة الأخرى. 

في هذه الحالة لا يكون الإبهام سنداً ثابتاً. وهذا يعني أن 
الشخص الجالس أمامك مهل التأثر بحججك» حتى لر عاد فندم 
لاحقا. 


الحنين إلى الماضي 

تعليقاً على الرواج الكبير الذي عرفته أغاني داليدا بعد موتهاء 
يقول أحد الصحافيين: ما زال أمام الحنين إلى المافي متقبل كبير! 
ويفول آخر: سنة بعد سنةء نلاحظ أن من بين الإسطوانات الثلاث 
الأكثر مبيعاً في العالم هناك إسطوانتين واحدة لداليدا والثانية لشارل 
آزنافور. 

يستبطن الحنبن إلى الماضي عجزاً عن مواجهة المتقبلء أي عن 
مواجهة الخاتمة الحتمية لهذا المتقبلء ألا وهي الموت. وعليه فإن 
العودة إلى ينابيع الحياة تمثل ترياقا ضد القلق من المستقبل . إن رواج 
تجارة التحف الأثرية والقطع والأدوات القديمة» وكذلك هواية اج 
الأشياء القديمة العائدة إلى عصور خالية... كل تلك الأمور ليست 
سوى تمي عن التعأق بفكرة البقاء. فنحن إنما نتعلق بالقيم الماضية 
كي نكبح جريان الزمن 

ولكعير عن الحنين إلى الماضي هناك أيضاً حركات خاصة جداً: 
معظم الأشخاص الذين يحئرن إلى الماضي يميلرن إلى تحريك 
الملعقة في فنجان قهوتهم الصباحية في عكس انجاه عقارب الساعة. 
هذه الحركة تتيح التعرّف إليهم والتأقلم مع حيهم للماضي. وبمقدار 
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ما يعيش المجتمع قلقاً في حاضره على غده؛ يتكائر عدد الذين 
يخنون إلى الماضي في هذا المجتمع تكاثر الأعشاب البرية» رافضين 
الابتكارات وتطوّر الوعي مع الحاضر وكذلك التجدّد. هؤلاء هم 
أشخاص محافظون بالفرورة» يحرسون التقاليد. وهم يعبّرون عن 
هذا الموقف من خلال حركاتهم العفوية. 


على الصعيد الحركي» يقع الماضي رمزياً إلى جهة السار من 
الجسم بينما يقع المتقبل إلى جهة اليمين. حركات الطموح (إلى 
اليمين) نقف في مواجهة الحركات الأخرى (إلى اليار) المعبرة عن 
انف على ماض تم تجاوزه بسرعة فائقة. من الناحية النظرية ينيغي 
وجود نوع من التعادل بين الحركات المرتبطة بالماضي والحركات 
المتقبلية؛ باعتبار أن الجسم (يما فيه الدماغ) ينقم إلى شطرين 
متقابلين ومتاويين. ولكن الملاحظة العملية تشير إلى خلاف ذلك. 
فمعظم الأشخاص الذين تمكنت من مراقبة سلوكهم منذ سنوات 
عديدة إنما كانوا يميلون إلى إصدار حركاتهم العقوية من الجانب 
الأيسر من الجسم. وهذا يعني أن حفور الماضي في حياة هؤلاء 
يطغى على حضرر المغبل! . 

إذا امتثنينا البنصر الايسر (حيث يرضع عادة خاتم الزواج) فإن 
الإصبع الأكثر تخبّماً لدى هؤلاء هو الخنصر الأيسر. والحال أن هذا 
الإصبع إنما برمز بشكل خاص إلى الطفولة والمافي والذكريات» كما 
يرمز إلى عدم النضج. إن وجود خاتم في الخنصر الأيسر ينم عن 
شخصية تحن إلى الماضي البائد؛ تنشد إلى ذكريات الطفولة التي تمثل 
في نظرها «جنّة مفقودة». والخنصر الأيسر يرمز أيضاً إلى الرغبات غير 
المشبعة في الطفولة . 

أقترح عليكم هذه التجربة الملية» لمعرفة ما إذا كنتم من فئة 
النرستالجيبن المشدودين إلى الماضيء أو من فئة الطموحين 
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المتطلّعين إلى المستقبل وهم أقلية. ليس عليكم سوى استخدام ميزان 
الأشخاص المتوفر في منازلكم. كيف يتم الاختبار؟ نفغط على كفة 
الميزان بكل قوتناء بواسطة الخنصر الأبمن ثم الأيسر. سوف تؤشر 
إبرة الميزان إلى رقمين مختلفين. إذا وجدنا ضغط الخنصر الأيسر 
أفوى من ضغط الأيمن» فهذا يعني أننا من فئة النوستالجيين 
المشدودين إلى الماضي. إذا تعادل ضغط الإصبعين» فهذا يعني أننا 
من فئة الواقعيين المهتميّن بالحاضر: أما إذا رجح ضغط الخنصر 
الأيمن بشككل واضحء فهذا يعني أننا نتوجه باهتماماتنا إلى المستقبل 
وهذه الحالة نادرة. ا يبغ إجراه الضفط على الميزان مع 
الاحتفاظ بالمرقق عالياً. ١‏ 


إذا كنت من هواة جمع الأثاث القديمء أو زيارة الآثار العابقة 
بالتاريخ: أو الامتماع إلى الإسطوانات القديمة المورّعة توزيعاً 
حديئاً. . فأنت. على الأرجح؛ تملك ختصراً أيسر أشدٌ نشاطاً من 
نظيره الأيمن (حتى وإن لم تكن أعر). والواقع أن الأشخاص الذين 
يحئون إلى الماضي يبجّلون هنا المافي لأنه يطمتنهم إلى جذورهم. 
المستقبل؛ مثلما يفعل الحلزون الذي يحمل بيته على ظهره. إن 
جذور هؤلاء الراسخة في ماضيهم تجعلهم يشعرون بالاتماء. 


* الخاتم: وضع خاتم في الخنصر الاير وآخر في الوسطى اليمنى 
ينم عن امرأة لا تزال تعيش أحلام التلميذة المجنهدة. قد تكون امرأة 
متوقدة الذكاء. ومتفوّقة في مهنتهاء إلا أنها لا تزال متعلقة بطفولتها. 
وهذا هو مصدر بعض حركاتها العفوية التي قد تحير المحيطين بها. 

كذلك الأمر إذا ما وضعت المرأة خاتماً في الخنصر الأبر وآخر في 
الوسطى اليسرى. هذا يدل على أن صورة الطفلة في داخلها تطغى 
على صورة المرأة الراشدة. إنها امرأة نومتالجية؛ تعيش حالة من 
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الاتحاد التق مع ماضيها والرجال الذين أحبتهم سابقاً حتى أنها نعجز 
عن نيانهم كليا. 

" القدّاحة: تنجه شعلة القذاحة إلى اليارء بينما يجه الإبهام إلى 
اليمين. إنه شخص يكلم عن ماضيه كلما أراد إشعال سيجارة. 

"ا الشعر: تربط شعرها على شكل جديلبن. ذاث اليمين وذات 
البار. إنها «موضة» قديمة. وهي تنم عن تأخر في النضج العاطفي 
لدى امرأة تعبش أسفاً دائماً على نعيم الطفولة الذي مضى بسرعة 
خاطفة . 

« عادة التمزيق/ التجعيد: تنمّ حركة تمزيق الأوراق عن حاجة 
غير واعية إلى محو الماضي» بينما تنم حركة التجعيد عن رغبة في 
الاحفاظ بهذا الماضي بعد هدمه رمزيا. 


التجاح 

الناجحون في مجتمعاتنا الاستهلاكية الحديثة هم دائماً من 
الأشخاص الذين ترتبط حركاتهم العفوية بذهنية بثاءة. إن ثقافة النجاح 
كفيلة بأن تطرد من الذهن أي فكرة مرضيّة وكل احتمالات الفشل. 
وهي تقوم تلقائياً باستبعاد الحركات العفرية غير الملائمة للصورة 
العامة لهؤلاء الأشخاص. 

تظهر الموهبة من خلال الحركات المريحة للجسم. أما الفشل 
فتعبّر عنه كثرة الحركات المرتبكة؛ ذات الوَّقْع السيء في نظر 
الآخرين. فالشخص الذي بسند مرفقيه إلى طاولة أمامه» واضعاً بده 
اليسرى فوق ظهر اليمنى. تارك اليمنى مفتوحة ‏ هذا الشخص إنما يعبر 
عن [حامه بالفوز والنجاح. الحركة ذانهاء مع انقباض اليد اليمنى؛ 
تنم عن شخصية قيادية» ولكنها لا توحي بالنجاح. 

على غرار غنى التعبير أو فقره» يرتبط متوى لغة الحركات لدى 
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أي شخص بمستوى ثقافته. ومنزلته الاجتماعية أو وضعه المهنيء كما 
يرتبط خصوصاً بمدی قدرته على النجاح. فقد لاحظت من خلال 
خبرتي الطويلة في علم النفس السلوكي أن الأشخاص الناجحين في 
كل الميادين يستخدمون حركات شديلة الجاذبية. ولذلك نقول بان 
متوى الحركات أو الوضعيات الجدية العفوية إنما يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بدرجة النجاح الفردي. فالشخص الناجح على الدوام ينظر إلى 
العالم من حوله نظرة مختلفة. ونستطيع أن نقرأ قصة نجاحه في عمق 
نظرته المتوقدة. ومن الواضح أن العادة الداخلية تؤثر على الحركات 
الصادرة عن الشخص . 

الشعبية هي أساس النجاح! حب الناس ليس فقط هم النجوم. 
نهذا أيفاً ملاح ماض وعملي للشخص الذي يريد أن يصل إلى 
السلطة أو ينجح في نجارته أو يصل إلى هدفه مهما كان. . إنها عملية 
انعكاس لصورتك الذانية على الصورة التي يكوّنها الناس عنك. لكن 
هذه الصورة مفتوحة على كل التأثيرات وعليك أن تحميها من الضغط 
النفسي الذي يبه لك الآخرون. 





سل السابع 


الحركات المعبّرة عن الحسد والغيرة 


9 
الطمع 

لين الطمع سوى صورة من صور الحد. صحيح أنه ظاهرة 
قديمة في حياة البشرء ولكنه شديد الخطر على أوضاعك المالية. 
لذلك علي أن أحذرك من بعض الحركات التي تفضح الطمع لتجنب 
الخطر إذا كنت الضحية المقبلة أو الصديق المقرّب أو الرفيق لشخص 
طماعء تعاشره دون أن تعرف نواياه. 


8 النقود: عاك حاو يحي ل ري 


تعاشره يبراءة قد بلغ به الطمع حت صارحاً. 


ُخرج من جيه» بشكل علن. حزمة من الأوراق النقدية الكبيرة كي 
يدقع الحاب. هذه الأوراق النقدية الكبيرة تُخفي أطماعه الحقيرة. 

© الخكليّ: ضع خانم ني البنصر وآخر في الخنصرء من اليد 
المتى ١‏ ينم عن امرأة جشعة» وصولة محبّة للمجوهرات. أكثر ما 
يجذبها الرجال الأثرياء أو الذين يبدون أثرياء والذين يعدون بتكوين 
ثروة. هذه المرأة تعتبر نفسها سيب النجاح الاجتماعي أو المهني 
لزوجهاء وهي مناسبة جداً لدعم وإنجاح أي رئيس شركة. على أي 
حال يجب أن تفكر ملي يا صديقي» قبل أن تتخذ من مثل هذه 
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المرأة زوجة لك لأنك سوف تدفع إليها كل ما فوقك وتحتك إذا 
أردت الاتفمال عنها! . 

يتباهى بعض الرجال بالسلاسل الذهبية تتدلّى من أعناقهم 
ومعاصمهم. هذه اللاسل إنما هي لافتات ضوئية تدل على الطمع. 

أما بعض النساء الجشعات فلا يتوانين عن تختيم ثماتية أصابع من 
أصل عشرة. وغالباً ما يظهر جشع بعض النساء من خلال كثرة الحلي 
والجواعر المعلقة على الجم. 

8 البطن: تلاحظ أن محذثك لا بتوانى عن تدليك بطنه أثناء 
الحديث. بحركة مكمزة ولافتة. 

إنه شخص جشع وحودء تحركه شهرة الاستبلاء على ها في يد 
الاخرين. 


حب الذات 

حب الذات والتُزجة صفتان متلازمتان لشخصينء كلاهما يعبر 
نفه مركز العالم. يدور كل منهما حول نفسهء يهتم حصرياً بما 
بعنه؛ لا یری سری من يوجه الكلام إلبه شخصياء ولا يمع إلا ما 
يعيه ولا يتحدث سوى عن نقه! ويما أنه لا يملك شيثاً ثمينآً في 
هنا العالم سوى نفهء فهو شديد الحرص على ما يملكه لأنه حصل 
عليه بجهد جهيد أو على ما يتمنى أن يحمله معه إلى القبر. 

# الخاتم: وَضْع خاتم في الإبهام الأإبر وآخر في السبابة اليمنى. 
يدل على شخص مديد الطمع؛ لا ينورّع عن تحطيم ما لدى الآخرين 
إذا لم يتطع الحصول عله . إذا كانت صديقتك من هذا القيل» فإنها 
لا نجد متّعاً من الوقت للاهتمام بعواطفك أو حالتك النفية. بل 
تهتم دائماً بنفها حتى أنك تذوب في كيانها فلا يعود لك وجود 
خارجها . 
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وضع خاتم في البابة اليمنى وآخر في البابة البسرى ينم عن امرأة 
نرجسيّة ومكبوتة. فهي شديدة التركيز على صورتها الذاتية التي كوّنتها 
عن نفهاء وقللة الاهتمام باجتذاب الآخرين. قد برضي غرورها 
شخص محب للغيرء يتخلى كليا عن غروره الذاني وينظر إليها 
باعتبارها مركز الكون. إن هوسها بالكمال ظاهر للعيان. 

هذا المنف من الناء راح يتزايد في المنوات الأخيرة؛ وأعتفد 
أنه من نتائج الثقافة التلفزيونية التي تركز على «الأناهف ومن طلم 
الدعاية الإعلانية التي تستخدم الجسد العاري لصبايا مثيرات في 
الترويج لبعض اللع. . . فتظهرهن كاملات المظهر وممتنعات على 
الجميع . 

© السيجارة: ترى محذثك لا يكف عن نكت رماد سيجارته في 
المنفضة. إنه ذ في الواقع ينكت أكثر مما يدحن! هنا يعني أنه يعيش 
لتكلم. ويتكلم ليتلذذ ببماع نقه 

الشرود في الشيء: تتحذث إليك. وهي شاردة في تال شيء: 
إنها تحدّث نفها لا غير. لما أنت فلت موی عرق تعكس صودتها. 
هذه الظاهرة الشائعة تَمّى «تحويل الشخص إلى شيء٠.‏ وهذا 
اسلوب نموذجي لحماية النات من الآخرء الذي يُنظر إليه في هذه 
الحالة باعتباره متطفّلاً ومعارضاً محتملا. 

© النظرة: فما هي تتوجه إليك بالحليث. بدو نظرها سابحا في 

أفق بمند فوق رالك. إنها في الواقع تحدّث نفهاء وما أنت مرى 
امن كان تر اكير إن تركيز النظر» أثناء الحديث» على خط 
أفقيّ وهمي فوق رأس المخاطب إنما يؤدي تلقانياً إلى نخو 
المخاطب. هذا النوع من السلوك ينم عن مزاج نرجسيْ مغروره 
ويعني أن محدّئك يضع #عبادة النات» فوق أي موضوع آخر. كثيرا ما 
يعالج الأطباء النفائيين مثل هذا السلوك؛ وهو منتشر في أوماط 
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بعض الفنانين غير الموهوبين الذين يريدون إغواء الآخرين (را 
الفصل الثاني: الإغواء). إن هذه النظرة التاتهة والمتعالية تدل أيضاً 
على أن محدثك يعتبرك كياناً وهمياً غير فعل. 

# الخاصرتان: بقف أمامك. واضعاً بدبه على خاصرتيه. بحيث 
تكون الكفان مفتوحتين إلى الخلف. 

إنها وضعية غريبة لكنها شائعة؛ وهي معروفة لدى بعض البائعات 
المسئات اللواتي يسوّفن لبضاعتهن («أليست أمماكي طازجة؟؟). 
وهذه الوضعية تدل على شخص شغوف بموضوع واحد: ذاته 

" الام المتسلطة: ترفع يدها إلى صدرها متعجبةً: دما يا 
إبتي !». . . إنه سلوك الأم الأنانية المحيّة للتملك. 

© العينان: وظيفة العين هي إرسال المعلومات إلى الدماغ . وهي 
لذلك أداة رة في خدمة التفكير المنطقي والحى النقدي المرتبط 
بهذا التفكير. إنها تتيح للإنان أن يعيش في محيطه العدائي: كما 
تنيح له أن يقدّر حجم الخطر بلمح البصر؛ فهي إذاً أداتنا لرؤية 
الأشياء كما هي في الواقع رالحقيقة. للأسف الشديد» فإن معظمتا 
یری ما يحيط به من أثياء أو آشخاص» من دون أن يمعن النظر إليه . 
أكثرنا يحول نظره بسرعة خاطفة عما يحيط به» لأنه في الواقع مشغول 
بالنظر إلى ذاته. للبرهان على حقيقة هذه الواقعةء خطر لي أن أسأل 
بضع عشرات من الاشخاص عما إذا كان الواحد منهم يعرف لون 
عيني زميله / زميلته أو زوجه. كانت النتيجة مدهثة: أقل من 710 
استطاعوا أن يقدموا إجابة صحيصة! . 
التطلب 

التطلّب هو مرادف الغْيْرة وانعدام الرضى المزمن. إنه أيضاً 
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اسلوب مقلع لتفشيل من نطلب منه إرضاءنا. فالتطأب لا يشعر مطلقاً 
بالرضى والاكتفاء. وهو بذلك يبدو كمن يسعى إلى عكس مراده؛ لأن 
هدفه الأساسي هو تحجيم الآخر من خلال لومه على ما لا يقدّمه 
وهو يحرم نفه دائماً وعمداً من طلباته التي يتحيل تلبيتها. انه 
شخص مکوت وهو حالة معقدة بعض الشيء تماماً كمن يتابع أمورء بدقة 
وبلخ في طلبها. المتطلب هو غالباً شخص نادي يتلذذ بعذاب 
الآخرين» ولكنه متقاعد! . 


« الخاتم: وضع خاتم في الإبهام الأبر وآخر في النصر الابمن 
يدل على أن حبيبة قلبك هذه شديدة التطلْب عاطفياًء وإلى حد 
الهحيريا أحياناً. متطول فرة الخطوبة» وستكون خطيتك شديدة 
التطلّب على صعيد المداعبات العاطفية. ولكن عليك أن تكون حذراً. 
فهذه الآنسة العاطفية ظاهرياًء من خلال أسلوبها في التَخْتّم. هي في 
الواقع طائثة ومعقلية . وهذا الطيش لا يمنعها في كثير من الأحيان من 
أن تتقمص شخصية المعرغة الحنونة التي تقوم بتضميد جروحك على 
أثر تجربة عاطفية فاشلة مررت بها مؤخراً. 

# السيجارة: عندما يرشف دخان ميجارته؛ تراه يدفع شفتيه إلى 
الأمام . 

محذثك هذا يخشى أن يفوته شيء. ذات يوم شاهدت شخصاً 
من هذا القيل كاد أن يتلع عقب اليجارة؛ وما زلت حتى الآن أكاد 
أنفجر ضاحكاً كلما تذكرت الحادثة . 

# الملعاقة: يحرّك الملعقة صعوداً ونزولاً في فنجان القهوة؛ كما لو 

كان يرفع الرمل بواسطة رفش. 

إنه صاحب مزاج متطلّب» لا يكتفي بما لديه حتى لو كان وافراً 
وجيداً. 


# الأصابع: يضع محذئك بده على دعامة (ماعد الكرسي مثلاً)» 
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فيقبض عليها بقوة» بحيث تجتمع انملا السابة والإبهام. هذه الحركة 
تدل على أن هذا الشخص لديه/ أو سيكون لديه متطلبات يتحيل 

يبك أصابع يديه فيبقي على الإبهامين ممدودين» وإنملتاهما 
لعقين بعضهما. 

إنها حركة مميزة» تنم عن تطلّب مطلقء وتصدر عن شخص 
مشج ١‏ مستعد للتصادم مع أي رأي مخالف. . . فلا بخدعئك مظهره 
الملائكي! سوف يصارحك بمتطلباته: راسماً على شفتيه نصف ابتسامة 
سادية . 


القيرة 

عراتب المَيْرة لدى الرجل هي أكثر تدرّجاً مما لدى المرأة. مع 
ذلك يشير الواقع إلى أن أشكال الغيرة الأكثر حدّة ونطرفاً إنما تظهر 
غالباً لدى الرجال. أما المرأة الغيورة فتسعىء أكثر من الرجلء إلى 
حماية خصوصياتهاء وهى لا تطيق أن يشاطرها أحد هذه 
الخصوصيات الحميمة. 1 

لائحة الحركات أو الوضعيات الجدية الدالة على العَيْرة هي 
لائحة طويلة جداء يأني في رأمها الحركات المرتبطة بالسبابة 
الرى. فهذا الإصبع يمثل المكان الرمزي لمشاعر الغيرة التي تصيب 
القلوب والعقول على الواء. أي أن معظم الحركات التي تضطلع بها 
البابة اليسرى تنم تلقائياً عن بعض أشكال الغيرة. والواقع أن السبابة 
الرى هي. الإصبع الدال على الخضوع الظاهري. فهي تمئل مبدتيا 
صورة الأم. ولكنها تنم أيضاً عن الغَيْرة والحسد وحب الامتلاك. 
الشخص الغيور والحسود يفضّل تلقائيا تختيم مبابته اليسرى من بين سائر 
الأمابع . 
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لنلاحظ أيضاً أن أشدٌ أنواع الغيرة يمكن أن يختبىء خلف كرم 
مالغ فيه غالباً ما تلطفه شفقة مفتعلة. إنه «أخبثه أنواع اللرك 
الذي يمكن وصفه بأخبث الكلمات. الأشخاص الذين يمتلكون مثل 
هذه المغة مستعدون لاستخدام كل أشكال التملق لبلوغ أمدانهم 
التقعية والترقي في المناصب. 


يقف أمامك. مادا ذراعيه في محاذلة جه شابكا أمابعه بحيث 
يتجه باطن الكفين إلى الأعلى. . إنه توفع مساعدة من رئيه. هذه 
الحركة تشبه إلى حدٌ بعيد حركة السلم التي يفعلها الشخص كي 
ياعد مديقه على تجارز حائط مرتفع (يدرس على اليدين ويرفع 
تفسه فوق الحائط). إن القيام بهذه الحركة؛ في غير ظرفها الطبيعي 
(أي المساعدة على تجاوز حائط)ء ينَمْ عن أن ماحبها ممل 
محترف . إنه يتملق القوي ويداهنه لحق الضعيف. 


معظم مقدمي البرامج التلفزيونية أصبحوا متخضصين في تملق 
الضيوف المشهورين رالترويج لهم. أما إذا استقبلوا ضيفاً مغموراً 
فتراهم يتفئنون في إحراجه وإزعاجه. ريما بهدف إثبات حهم 
النقدي! يحسبون ابتامتهم جيداً قبل أن يُظهروها للمشاهدين. غالبا 
ما تفر ابتسامنهم عن أمنانهم العليا فقطء مثل فَحْل الخيل الذي 
يتشمُم رائحة الفرس المستعدة للتزاوج. من الهل اكتاب مثل هذه 
الابتامة الممطنعة؛ وهي بلا شك أكثر ملاءمة للكاميرا من تلك 
الابتسامة الطبيعية التي ثُفر عادة عن الامنان السفلى أو عن الفكين 
معاً. كذلك فإن لجوء مقدمي البرامج إلى نقد المشاهير والنجوم من 
شأنه أن يُضْرٌ بمصلحتهم على الصعيد المهني. لذلك تجدهم يقولون 


ها لا يؤمئون به» ويصمتون عما يعتقدونه! . 


الخاتم: وضع خاتم في كل من البابة والإبهام من اليد اليسرىء 
يدل على امرأة متقلبةء تغيّر رأيها بأسرع مما ندل أنت قميصك. 
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سوف تتركك لأنها تحبّك حقآء ولكنها لا تحتمل المَيْرة التي تشعر بها 
كلما سمعتك تتحدّث عن ماضيك السعيد. في المقابل؛ سوف تبقى 
إلى جانبك طالما أنها تشك بالخيانة مجرد شك! إن اقتران الغثرة 
بالخيال غالاً ما يخْبّىء مفاجآت صارخة. على هذا الصعيد يمكننا أن 
نلاحظ كم هي غربة الرجال عن الناء كيرة!. 


تخيم جمبع أمابع اليد الرى يدل على عَيْرة متأصلة فد تؤدي 
إلى حالة عُصابية. علينا أن نعلم أنه بمقدار ما تكثر الحلي 
والمجرهرات على جم المرأة» بمقدار ما تكون هذه المرأة حسودة 
وت 1 5 

وفع خاتم في الوسطى وآخر في البابة من اليد اليسرى ينم عن 
امرأة غيورة من نجاح الآخرين» متصلبة الرأي حودةً ومتملكة في 
علافاتها العاطفة أو الوذية. هذا ما ينتظرك إذا أصريت على إغوائها 
رغم كل شيء. ولكن هناك ما هو أموأ من ذلك!. 

وَضْعْ خاتم في الخنصر وآخر في البابة من اليد البسرى ينم عن 
امرأة وديعة عليّعة؛. ولكنها شديدة العْيّرة إذا ما أبديت إعجاباً باي امرأة 
آخریء حتى لو كانت عابرة سیل ۔ 

8 الحلي: تلاحظ أن محذثتك تجذب سلسلة وقبتها باستمرلر 
بواسطة البابة. 

إنها تقوم؛ رمزياً: بحركة ترمز إلى الاختناق! وهي بذلك تعبر 
عن أن الموقف الذي تجبر نفها على تحمله يضيّق مجالها العاطفي 
الحيري. 

الللة العريضة حول الرقبة تدل على إحساس بالحاجة إلى 
التخفيف من الخغط الذي تمارسه والدة متلطة أو والد متملكء 
والعكس بالعكس , 
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ملسلة الزقبة غير المتدلية تدل على نقص عاطفي أو تعويض عن 
نقص عاطفي . 

© القدّاحة: يقدح قداحته على الدوام بواسطة الإبهام الأبر. 

تنم هذه الحركة عن طبع حسرد. 
هذا العمل الظاهري ينم عن طبع تملكي يبلغ درجة التلط. 

تجدل الفولار مع شعرها. 

هذا النوع من التعقيد خاص بالطبع المتملّك. 

« المشّيّة: يدس إبهاميه تحت حرام البنطلون حين يسير في 
الشارع. 

يرمز الإبهام الأيمن إلى الرغبةء ويرمز الأير إلى المتعة. إن 
كبح الإبهامين يرمز إلى كبح انفعالات الرغبة والمتعة لصالح المشاعر 
العدوانية والحقد. إنه أيضا سلوك اعتراضي وحسود» حتى إنه غير 
اجتماعي . 

# الأصايع: يعقف أصابعه حين يضع يديه على الطاولة. تنم حركة 
«المخالب؟ هذه دائماً عن طبع حسود. 

# لَفْ الساقين: عادة الجلوس مع لف ماق حول الأخرى تعبير 
عن رغبة في التملك. وحتى عن الحد. 

« السبّابة: تلاحظ أن محذثك بخبىء سبابته اللرى في كفه 

نرمز البابة اليسرى إلى العْيْرة. عليك أن تستنتج في مثل هذه 
الحالة أن محدّثك يُخفي غَيْرته ثلا تظهر في حديئه أو على وجهه. 

كثرة الحك بالبابة اليرى ننم عن جع الشخص. 
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ك الحك: تلاحظ أن محذثك بحك زاوية فمه (ملتقى الشفتين) بطرف 
ظفره راسم على وجهه تكثيرة اشمئزاز أو احتقار. معلوم أنه لا يمكن 
حك هذه المنطقة من دون إحداث تكثيرة صغيرة» تنجم في الواقع 
عن طيّ العضلات التي حول الفم. إن فعل هذه الحركة بصورة 
متوائرة ينم عن مزاج حود. (انظر الفصل الثامن: التآمّر والدسية). 

# اليدان: يضع راحتيه على سطح المكتب أمامه أو على ركبتيهء 
فيعقف اطراف أصابعه على شكل المخلب؛ أو يغلق يده كلها 

إذا كان بط الكف ينم عن طبع لين ومرنء فإن المواظبة على 
قَبْض أطراف الأصابع إنما تنم عن شخص مرت (متعضب لآرائه) 
ومحبّ للتملك. فهوء على سيل المثال» يصادر الحديث ولا يتيح 
لك إبداء رأيك إلا على مضض. أما اليد المنقبضة فتكشف عن طبع 
عدواز 0 عدائية . 

التْشَيّت: , يتبث بي« جسم بين يديه أثناء الحديث. 

هذه الحركة البسيطة جداً إنما ندل على مبل حاذ إلى الاحتكار 
وطبع تملك لدی شخص معتذ بامتبازاته الخاصة . 

8 راحة اليد: ترمز راحة اليد إلى التمُلك؛ لأسياب غنيّة عن 
اليان. 

# المصاقحة: عندما نتعرْف إلى زميل جديدء راقب كيف يمذ 
إبك بده!. 

هل يبفي ذراعه قرية من جمهء بحيث يجبرك على مذ يدك إلى 
أتصی حدّ كي تصافحه؟. 

إذا فعل ذلك» فأنت إزاء شخص حريص على امتبازاته. غير 
متعذ للتوذد إلى أشخاص مجهولين. 

أم أنه يمد بده نحوك من دون تحفظ؟. 
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إذا كان كذلك فهو شخص منفتح. ومتهذ للارتباط بك عند 
اللزوم. 

8 وضعيّة الجلوس: يضم قدميه بشكل مستقيم على الأرض» 
يقبض بكفيه على فخذيه. بحيث تتجه الأصابع إلى داخيل الفخذين فيما 
يتجه الإبهامان إلى الخارج. تعر هذه الوضعية عن مزاج عدواني» 
اعتراضي بمقدار ما هو حسود. غالاً ما نراها لدى المرؤوسين الذين 
0 لرؤسائهم ودا کاذباً. 

ناء الجلوسء تلف المرأة التي تحذثها ساقها اليمنى على البريء 
EF‏ : الاق السفلى أسيرة الساق العليا. تنم هذه الوضعية عن 
رغبة في التملّك العاطفي ١‏ أو عن مزاج غيور. 

يرفع إحدى قدميه إلى حاقة الكرسيء وبضخط على عرقوبها بين 
اصابعه. إنه شديد الهر والحرص على امتيازاته أو نطاقه. 

8 حقيبة اليد: إذا كنت دين الحقية إلى الورك الأبمن» ينما 
تكون الحمالة على الكتف الأبر. . . إنها ضورة أخرى للحقية المعلقة 
على الكتف الأير. في مثل هذه الحالة قد يكون محتوى الحقيبة 
الزائد عن المعتاد هو الذي دفعك إلى وضعها بهذا الشكل». أو ربما 
وزنها الزائد هو الذي جعلك توزعينه هنا وهناك. أما إذا كنت معتادة 
على حملها بهذه الطريقة في مختلفب الأحوالء فأنت امرأة 
استحواذية» انتقائية. ومتطلبة على الصعيد العاطفي مع الأشخاص 
الذين يبادلونك الحب. هذا بالإضافة إلى أنك تشعرين بحاجة إلى 
الاتحاد العاطفي مع الشخص الذي تحينه. 

# الثياب: إذا وافتك صديقتك الجديدة على الموعد المحدد 
يكما وهي ترندي الأحمر القرمزي والأمودء فانت في وضع صعب . 
فهي بذلك تكون قد أعلنت لك منذ البداية أنها شخص متملك لا 
يقل شريكا. 
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الاحتقار 


يقول مثل مجهول المصدر: إن من يمضي الوقت في 
احتقار الآخرين هو الأجدر بالاحتقار. 
ثمة علاقة قرابة أكيدة بين الحد والاحتقار. ag‏ 

حاجة إلى احتقار الآخر إذا لم نکن تُضمر حاله بعض الحد؟, 
النرت الأخيرة» أصبحت الحركات المعيّرة عن ازدراء ا 
منتشرة في بعفى الأوماط. يمكن أن نعزو هنا الأمر إلى اناع 
الفوارق بين الفئات الاجتماعية والطبقات نظراً إلى الإنماه غير 
المتوازن. إن ارتفاع معدلات البطالة؛ وتكائر حالات الإفلاس» 
وتأصّل الحرمان في بعض الفتات الاجتماعية. . كل ذلك يؤدي إلى 
انساع الفوارقء ويدفع ذوي الامتيازات إلى حركات عفوية تعر عن 
احتقارهم الآخرينء كما لو أن هذه الحركات من علامات التفرّق؛ أو 
أنها تجعلهم يطمئنون إلى مكانتهم. فالحياة بالنبة لهزلاء ما زالت 
تجري كنهر هادىء لا أمواج فيه. 


إليك» عزيزي القارىء» هذا اللوك النموذجي لربٍ العمل الذي 
يتعامل مع موظفيه بدونية: تدخل مكتب رب العملء فينهض من مقعك 
وينجه بنظره نحو لوحة في الجدار أو من خلال النافذةء ثم يبحدثك من 
وراء ظهرهء من دون أن يكلف نفه عناء دعوتك إلى الجلوس!. 

لقد تكرّم هذا السيد بمحادثتك. ولكنه رفض النظر إليك. كأنك 
أحقر الخدم في مزرعته! إنه سلوك استعلائي من قبل شخص فظ لا 
يتمع بحد أدنى من الصراحة لكي ينظر إليك وهو يويّخك. ..' ريما 
يكون لمثل هذا الموقف ناحية إيجاية واحدة؛ إذ يتيح لك الانسحاب 
دون استتذان؛ تارك لرئيك فرصة الاسترمال فى خطابه المتعجرف 
وفي تأملاته عبر النافذة! . ١‏ 


188 المعائي الحقيّة لحركات للجسد 


« التثاؤب: فما هو يحذئك يأخذ في التاؤب بملء شدقه! . 

التثاؤب دون وضع اليد أمام الفم لتره لا يدل فقط على قلة 
التهذيب. وإنما يدل أيضاً على الاحتقار. 

يتكاءب مراراً أثناء الحديث. مطبطاً على شفتيه بأطراف أصابعه: 
لكأن الأصابع ههنا تأمر الفم بالسكوت» وتمنعه من استثناف 
الحديث. 

« طريقة شرب القهوة: للمسك قبضة فنجان القهوة بين السبّابة 
والإبهام. راقع خنصره إلى الأعلى بطريقة ة متكلفة (مصطنعة). هذا 
الشخص يستخدم الاستعلاء أسلوباً دفاعياً. المجادلة الكلامية هي 
مضماره المفضّل. أفق اهتمامه لا يتجاوز بضع ستيمترات من أنفه» 
وما هو أبعد من ذلك لين سوئ أمور تاقهة في نظره. 

# السيجارة: يرمي عقب ميجارته في المنفضةء من دون أن يكلف 
نفه عناء إطفائها. إنه يرمي الشيء الذي لم يعد يلي حاجته. أملوبه 
المفضّل في التخلي عن الأشياء أو الأشخاص هو الاحتقار. 

بقدم لك سيجارة بطريقة تكون معها مضطراً لمذ يدك على طولها كي 
تناول اليجارة من العلبة. 

من المهمَ جداً أن تلاحظ بأي طريقة يقدم إليك شخصٌ ما 
السيجارة. إذا كان يقرْبها إليك» بحيث لا تفطر إلى بذل أي جهد 
كي تتناولهاء فهذا اللوك يدل على الاحترام. أما إذا اضطرك 
للتزحزح من مكانك كي تتناولهاء فهذا يدل على شيء من 
الاحتقار. . . اللي إل إذا أتت هذه الحركة يهدف الإغواء. 

يكلمك من دون أن يرفع اليجارة من بين شفتيه ٠‏ علامة على 
احتقار الآخر وتبجيل الذات. 

8 الأصايع: يشير بطرف إصعه إلى أحدهم : هياا هيا! تنم عن 
المكان1. 
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إنها حركة نموذجية من بين حركات كثيرة تنم عن الاحتقار. كل 
واحد مناء أي كانت منزلته؛ يملك شيثاً من السلطة على شخص آخر . 

حتى المتشرد الذي لا مأوى له يحتقر الغني الذي يقدم له المساعدة مغلفة 
بالشفقة. كل واحد ما هو همسكين؟ في نظر شخص آخرء الأمر الذي 
يمهْد للإاحاس بالاحتقار حيال هذا الأخير. 

© الستّابة: أثناء الحديث. بنك اصابع يديه ويرفعهما إلى 
مستوى فمهء بحيث يضع متخريه بين طرفي البابتين المتعاكستين. إنها 
حركة حخيئة تنم عن قلة الاحترام. لكيلا نقول كلمة أخبث من هذه!. 

يشير إليك بسبّابته؛ وكاته يغمدها في بطنك من اسفل إلى أعلى . 
إنها حركة تنم عن الاحتقار. والشخص الذي يستخدم مبابته كثيراً 
للتهديد إنما هو شخص يشعر برغبة في سحق الآخرين كوحش 
مفترس . كثرة التلويح بالإصبع هي بوجه عام من عادات المدعين 
المتججحين الذين يتظاهرون بالقوة والجبروت. 

پنادي الموظف الأقل مرتبة منه بإشارة من سيّابته على شكل صفارة. 
هذه الحركة توحي بالعلاقة بين تابع ومتبوع؛ مقهرر ومتلط . إنها 
بمثابة إهانة لمن تُوجّه إليه. الشخص الذي يُكثر من امتخدام هنه 
الحركة 0 عديم الأخلاق. 


© التظارتان: ب ّت نظارتيه عند طرف انفهء وبنظر إلِك من فرق 
الزجلجئين . RE‏ زجاجتي النظارة ينم عن الاحتقار في 
مختلف الظطروف . 


8 الذقن: تلاحظ أن محذثك برفع ذقنه إلى الأعلى كلما اراد أن 
يكلمك. إنه لا يكترث بك على الإطلاق؛ وهو يفعلها بصرف النظر 
عما إذا كان أقصر منك أو في طول قامتك. علماً أن قصار القامة غلبأ 
ما ينعلون هذه الحركة لإثبات وجودهم. 

غالبا ما يشير إلى شيء أو شخص بحركة من ذقنه . حركة تنم عن مزيج من 
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الاحتقار والكيد. وهي تصدر عادةٌ عن الأشخاص الذين لا يهتمون سوى 
بمن يمكنهم استخدامه وسيلة للترقي في حياتهم المهنية. 

لا الانف: تلاحظ أن محذئك يند مرفقه إلى الطاولةء ثم لا بكف 
عن خكش فتحة منخره بطرف خنصره. لرلا الحياء والعيب» لكان 
أدخل نصف إصبعه في منخره! إنه مصاب بجنون العظمةء الأمر الذي 
تستطيع أن تكتشفه في الدقائق الخمى الأولى التي تمضيها معه وهو 
يميل إلى الدخول في خصام مع أي شخص يقترب منه. وهو بشكل 
خاص شديد الاستخفاف ا 

# المصافحة: لا بصافحك بملء كفهء بل تكاد تقنصر مصافحته 
على البابة. 

استعلاؤه ظاهر للعيان. لست في نظره سوى صورة وهمة عابرة 
سرعان ما يتاها بعد عشر دقائق من رحيلك. لكأنه بهذه الحركة يتهيأ 
لمفارقتك من قبل أن يتقبلك.. وهي حركة تنم عن شخص قليل 
الوفاء بوعوده» ضعيف الالتزام يما يُقدم عليه من مشاريع. . . فهل 
يمكن إذاً الحديث عن ندرّج في مستوى الاحترام وفقاً لعدد الأصابع 
الممدودة عند المصافحة؟ . 

عند المصافحة ياخذ يدك كما تأخذ البطة شيا بمنقارها: إنه لا 
يصافحك بملء كفه» بل بلتقط أصابع بدك ما بين أصابعه الاربعة 
والإبهام. 

هذه الممافحة؛ مثل سابقتهاء تدل على عدم الترحيب أو على 
قلّة الاعتبار. 

ينسى أن يصافحك. أو يتباطأ فى المصافحة؛ فيما أنت تمد بدك 
إلبه: موقف ينم عن الاحتقار أو عن قل الاعتبار. 

يضنغط على بدك أثناء المصافحةء بينما يجه نظره فوق كتفك٠‏ 


الحركات المعبئرة عن الحسد والفيرة 191 


حركة اليد آليةء والنظرة هاربة. ينم هذا الموقف عن مصافحة فَهْرِيّة 
(تعثّر عن رغبة في قهر الآخر) ولكن النظرة الهاربة تحاول تمويه 
الأمر. 

يمذ إليك اطراف أصابعه للمصافحة: هذا يعني أنه لا يوليك الحدٌ 
الأدنى من الاحترام. وهذه الحركة تدل على شخص مجرّد كلا من 
الحرارة الإنانية. 

يأخذ يدك البسرى عند المصافحة بدلا من البمنى : إنه يعتبرك شيئاً نافهاً . 

8 النظرة: يتحذث إليك بينما بشت نظره على غرض يحركه بين 

إنه لا يأخذك بعين الاعتبارء وإلا كان يتوججب عليه أن بنظر إليك 
بدلا من أن يثبّت نظره على شيء تافه. ويمكن أن يدل هذا الموقف 
على أنه منزعج من وجودك. 

# الابتسامة: الابنامة التي لا تكاد تظهر على الوجه حتى نشتفي 
تشير إلى أنك لن تستطيع كب موذة هذا الشخص. لذلك عليك أن 
تكون حذراً منهء وألا تحوّل نظرك عن وجه محذئك حين تكثشف له 
أوراقفك. 

" التلفون: غالبا ما برفع قدميه ويشبكهما على زاوية المكتب ينما 
يتحدث إلى شخص بواسطة التلفون. 

إنه يشعر بالتفرّق على محذثئه. ويؤكد على هذا الشعور من خلال 
وضع قدممه على المكان الذي يرمز إلى براعته (المكتب). 

« الراس: توجيه التحيّة إلى زميل بواسطة هرّة من الرأس يدل 
على شخص مُغْثْرَ بنفه وبمكانته الاجتماعية. على صعيد آخر» يمكن 
أن تستولي هذه الحركة على شخص ماء فيرذدها بصورة آليّة. وغالاً 
ما نترافق هزة الرأس هذه مع ألفاظ أو أموات مختلفةء وحتى غريبة 
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(كأن يردد الشخص صدى التحية الآتبة من الطرف الآخرء أو يردد 
آخر الجملة). إن ترديد كلمات الآخرء أو صدى كلماتهء. يدل على 
إحاس شديد بالقلق. وهو قلق ينتمي إلى حالة من اضطراب ذهني 
يعبّر عن نفسه من خلال أفكار استحواذية تستولي على الشخصء» أو 
من خلال إحمامه بأنه مجبر على القيام ببعض الأفعال. 


عقليّة المضاربة 

إذا لاحظت أن محذثك برفع صدره مراراً وتكراراً أثناء الحديث» 
فهذا يدل على أن راسه منشغل بحابات الربح والخسارة. إنه يريد 
د تم لوك د ل ا ل ١‏ 
ولا حاجةء عزيزي القارىء» للؤال عمن هو هذا المغقّل!. . 
ذهنيّة المضاربة هي في الواقع ذهئِة حردةء تتواری خلف من 
التريث والحابات. والمضارب شخص لا يستطيع أن يرى لديك شيئاً 
ثميناً من دون أن يفكر في الاستيلاء عليهء سواء بالطرق المشروعة أو 
غير المشروعة (انظر الفصل الثامن : الاتهازيّة) . 

© رَبْلة الساق: تلاحظ أن محذثك يداعب رَبلة (بظة) ماقه يده 
يما هو يضع ماقا فوق الأخرى. 

غالباً ما يترافق الحس النقدي مع الارتباك. وهذه الإشارة الحركية 
الشائعة جداً (مداعبة ربلة الساق) ملازمة تقريباً لحالة النقد المرتبك. 
يقوم بها الشخص من فوق البنطلون أو الجوارب. على أي حالء فإن 
هذه الحركة تدل على أن محذثئك في حاجة إلى مزيد من الوقت 
للتفكير» وأنك لن تحصل منه منه على قرار سريع كما تتمنى. إذا كنت 
تعتبر نفك ماكراًء فهو أمكر منك وأنت بنظره لست موى من 
أنصاف الماكرين. 


8 الذقن: يداعب ذقنه بأطراف أصابمه. حالما متاملاً. إنه يضرب 


الحركات المعبّرة عن الحسد والغيرة 193 


اخماماً باسداس» ويقتر فرص الربح التي أمامه. 

# الشارب: يملس شاربه بسبابته اليمنى أو السرىء مقظباً جبينه 
قيلا. إنها وضعية الحابات» حسابات الربح والخارة. 

قفا الرقبة: يداعب مؤخرة رقته وهو شارد الذهن: إنه يقدر 
مدى تورّطه في أمر ما. 

يدعك مؤخرة رقبته بيده اليمنى أو اليرى: هذه الحركة تدل على 
تغير في الخطط أو في المرقف. 

* الاذن: يداعب محذثك إطار أذنه بطرف اصابعه: إنه يعبر بهذه 
الحركة عن موقف نراجعي أو عن مراجعة الحابات. 


سل الثامن 
الحركات المعبرة عن الكذب 


نحن جميعاً كاذبون. بشكل أو بآخر» نتجتب النظر إلى الحقيقة 
لثلا نصاب بالعمى أو نفقد الحياةء مثل امرأة لوط أثتاء خراب سادوم 
وعامورة. 

هل لاحظت كم يمعب عليك احتمال نظرة فاحصة من شخص 
غريب؟ تتقاطع النظرات المتبادلة؛ ولكنها تتجئب عموماً المواجهة 
المباشرة. الحوار بين الناس هو حوار شفويء ونادراً ما يكون بصرياًء 
بامتثناء العقاق أو في إطار عملية الإغراء. إن حركات العين المرافقة 
للحوار هي حركات معبّرة على الدوام. غالباً ما تستطيع اكتشاف 
الكاذب من خلال حركة خفيفة مائلة من عينيه؛ إلى الأمفل» ذات 
اليمين أو ذات البار. ينظر الخجول عادةٌ إلى اليارء بينما ينظر 
الطموح إلى اليمين. يميل أي شخص في لحظة الفشل إلى حَفْض 
بصره نحو الأرضء والمكتئب يفعل ذلك أيفاً. أما حالة الفيظ 
واللخط فيُعبْر عنها برفع البصر إلى الماء. 

في مقال نثرته مجلة ۷580 زعم باحث أميركي أن الحركات 
المتعلقة بالأنف تنم عن الكذب. وقد بتى زعمه هنا على أن الرئيس 
الأميركي بيل كلينتون كثيرأ ما كان يلامى أنفه. لقد كذب كلينتون 
بشان علاقته العاطفية مع مونيكا لوینکي» وهو كثيراً ما كان يدعك 
أنفه. ولقد كذب بينوكير وذ61006 كثيراً. ولذلك امتطال أئفه! 
فامتتج الباحث: أنه عندما يُكثر المتحدّث من ملامة أنفه فإنه يكون 
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نبا بالكذب! واستناداً إلى هذه العلاقة الافتراضية بين الأنف 
والكذب؛ انطلقت مجلة رص هي Courrier Inlemational‏ في فك 
رموز حركات الرؤساء والكثف عن أمرارهاء» فترجمت مقالاً عن 
النيويورك تايمز يعالج موضوع الحركات الدالة على الكذب ونجد فيه 
نفس الأكاذيب والإشاعات. 

يقول دزموند موريس في كتابه: ...٠«‏ من الأهمية بمكان أن 
نسججل عجز علماء التشريح عن تقديم تفر لمع الجنى البشري 
بمة أخرى فريدة وغامضة هي الأنف البارز والمكتنز. أحد هزلاء 
العلماء ذهب إلى القول بان هذا الأمر ليس له أي دلالة وظيفية 
خاصة. أما نحن قيصعب عليا التصديق أن أنف الإتانء بالمقارنة 
مع الفردء قد تطور على هذا النحو المميز من دون أن يكون لهذا 
التطوّر وظيفة محددة. من المعب أن نمدق أن شيعا كهذه العلامة 
الفارقة التي تميّز الإنان من الرئات الأخرى قد تطوّرت دون وظيفة 
محددة. وعندما نقرأ أن الجوانب الداخلية لأنف الإننان تحتوي على 
نيج إسغنجي قادر على الانتفاخ ٠‏ يمح بترسيع المنخرين والمجاري 
الأنفبة» عن طريق توسيع الأوعية الدمويةء أثناء الإثارة الجيةء ألا 
تحملنا هذه الملاحظة العلمية على طرح أمثلة كثيرة بصدد 
مرضرعنا؟؟. 

انطلاقاً من هذا المعطى الفيزيولوجي الثابت» ومن ملاحظتنا 
الومية العادية والقديمة للحركاتء يبدو لنا أن الأنف غالاً ما يكار 
في حالتين مميزتين؛ من دون اعتبارهما حصريتين: الأولى؛ حالة 
الإيحاءات الجنية أثناء حديثك مهب هادىء ؟ والثائيةء تظهر الحاجة 
إلى الابتعاد قليلاً بالنسبة إلى موقف محرج لإعادة تقدير الموقف أي 
أنها تظهر موقفاً ذهياً تفكرياً تأئلياً (لنلاحظ مثلاً كيف يقف الملاكم 
إزاء خصمه على الحلبةء فيحك أنفه بيده ليقذر زاوية الهجوم المنامبة 
للانقفاض على الخصم). يبدو لي أنه من الحكمة عدم التررّط في 
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الربط بين الكذب والأنف؛ وذلك من باب التشكيك العلمي والتفكير 
المنطقي . 

الأميركيون شعب مشبع بثقافة الأحكام المقةء لذلك تراهم 
يوقرن الأحكام المطلقة على الآخرين دونما تميزء كما يميلون بقوة 
إلى أبْلّة الناس» فتصبح جميع الوسائل الآيلة إلى تسمية المتّهم 
مشروعة في نظرهم . بحب هذه الذهنية يكب حل رموز الحركات 
العفوية وتفسيرها أهمية استئنائية في الولايات المتحدة» حتى أن 
كريات الصحف الأميركية قد دعت إلى تتبّع حركات الآنسة لوينسكي 
(مراقبة لغة جدها #وددهمها نرفمط) أثناء قيامها بحملة دعائية لكتابها 
المتعلق بسيرتها الذاتية. ما بين تأويل الحركات العفوية والكذب؛ ثمة 
مافة صغيرة يتم اجتيازها برعة فائقة في مجتمع تنكل فيه مسائل 
متأصّلة وشائعة مثل جنون الاضطهاد والنصب والاحتيال وعدم الأمان 
حقلاً خصباً للالاعيب الإعلامية المربحة. وهذا ما نجده أيضاً في 
فرنا مثلاً ولكن في مجال الفضائح الجنسية والمال. 

إن فكرة حلول فك رموز الحركات وتفيرها مكان العقاقير مثل 
البنترئال ادطاما«ءم (عقار الحقيقة) أو ما يُعرف بكاشف الأكاذيب 
الزائفة عند اتباع المذهب العتموي أأووماه)مء 50 قد اجتذبت المجتمع 
الأميركي » غير المعروف بالعقلانية» الذي سارع إلى ابتلاع هذا 
«الطغم؟ الذي يداعب جنون الاضطهاد هزه02دم الشائع في 
مجتمعهمٍ بيد أن الكذب» (بما هو کاب لا يمكن اكتشافه إلا في 
سياق محلد. ذلك أن دلالة الحركة تتغيّر بتغيّر الظروف التي تكتنف 
عله الحركة (لي ان رکا سیا يمكن لات عن لكب في كرت 
معن ولا تنم عن ذلك في ظرف آخر). 


بول إكمان ۴۲)۵۵ اندم خير أميركي في علم الدلالات 
الحركية (نظرية الإشارات ومعنى انتشارها في المجتمع)ء تخضص في 
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اكتعاف الأكاذيب ذات التأثيرات المهمة ويعطي حالياً دروماً في هذا 
المجال لقوى الأمن في الولايات المتحدة. لا ئك أن مثل هذ العمل 
مشمرء ولكنه قد يكون مفداً وقابلاً لأن يعرز الانحراف عن الأصول 
القضائية. فالواقع أن أياً مئا يشعر بداهة بالذنب. وبحب الوسائل 
المتخدمة للاقتناع بذلك؛. يحصل خراء الاستجواب في الشرطة على 
إقرار من أحد الأشخاص بأنئه مذنب في جريمة معيّنة؛ ليس لأنه 
مذنب بالفعل» بل لأن المحققين مقتنعون أنه المحرّض على تلك 
الجريمة بشكل أو بآخر. ويكذب هؤلاء المحققون على أنفهم إذا 

صح القول محؤلين ظنونهم وهواجسهم إلى قناعات ليضعوا لأنفسهم 
ا قناعاتهم الخاصة. 

الأمثلة كثيرة على مثل هذه الهفوات القضائية القائمة على قناعات 
مقة لدى رجال البوليس. فهؤلاء الادة يكذبون أحياناً بنفس مقدار 
المتهمين الذين يتجويونهم. ليس هذا الكلام من قيل النْجَني؛ بل 
هو نقرير لوقائع ثابتة. يمكن التماس عذر لرجل الوليس بالقول إن لا 
أحد يستطيع العيش في وسط يكون الكذب فيه قاعدة عامة تحكم 
لوك ج جميع الناس » دون أن يتهي به الأمر إلى العمل بمقتضى هذه 
القاعلة. :للك فإن توفير أداة مبنية على الملاحظة والاخبار لمثل 
هزلاء من أجل فك رموز الحركات العفرية التي تنم عن الكذب عند 
المتهمين؛ إنما هي مبادرة جديرة بمحاكم التفتيش في الدول البوليسية 
التي لا نَأ بحقوق الإنان وبافتراض البراءة ما لم يقم الدليل الكاني 
على الجرم . 

إذا انطلقنا من المبدأ القاثل بان أي مظهر من مظاهر الانفعالات 
المتناقضة لدى الشخص إنما يدل تلقائياً على الكذب أو الاحتيال» 
فإنه يُخثى أن نجد أنفسنا في عالم كل شخص فيه كاذب بالقرة. 
فالواقع أن كلا ملا يمكن أن يُصدر حركات عفوية انفعالية تن عن 
الكذب. إذا ما وجد نفسه في ظرف حرج مقلق. 
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حسب رأبي المتواضع؛ ينبغي أن تبقى الحركات العفرية وسيلة 
للمقاربة الاجتماعية؛ لا أكثر. E‏ ا 
فيجب أن يقتصر استخدامها على المراقف التي لا نؤذي إلى الطعن 
في نزاهة الآخرين واستقامتهم. على سيل المثال» يمكن التعويل على 
تلك الحركات في إطار المفاوضات التجارية أو السياسية» في مجال 
العادات الامتهلاكية» أو فى مجال العلاقات العاطفية لتحسين أساللب 
الإغواء. .. الخ. كل مثا يلجا إلى نوع من الكذب؛ إما اضطراراً أو 
مراعاةٌ لمشاعر الآخرين (على ميل التهذيب). أما أكذب الكاذبين 
فهو ذاك الذي يذعي امتلاك الحقيقة الكاملة فهو في النهاية أخطر 
الكاذيين! . 1 1 

هناك علد لا يُحصى من الخبراء الذين يدعون القدرة على قراءة 
لغة الحركات (082ناق8ةهآ رلهط) كما لر أنهم يقراون في كتاب 
مفتوح . قلائل هم الخبراء الذين يعتمدون طريقة مؤسة على المنطق 
والبحث عن أصل الحركات ولي نقط على التامل النظري. دزموند 
موريس 7105835 Desmond‏ هو راحد من هذه القلّةء وحسب رأيه فإن 
الحركات الوحيدة التي يمكن اعتبارها دالة على الكذب هي حركات 
التظاهر التي يقوم بها جميع الصبة في العالم عندما يحاولون اله 
بالكبار. . هذا يعني أن جميع حركات الخداع والتظاهر والمواربة 
والتهرّب وانتحال المفة يمكن أن تعتبر من المظاهر الدائرة في فلك 
الكذب. 

النظرة التائهة أو المتهربةء وكذلك النظرة من أمغفل إلى أعلى: 
التي هي عند الطفل اعتراف بارتكاب حماقة كبيرة؛ إنما تنتمي إلى 
حركات النفاق والموارية. وبوجه الإجمال يمكن القول إن تجلب 
النظر مباشرة في عيئَيّ الآخر ينم عن طبع مخادع لدى الكبار . هل 
لاحظتم مثلاً كيف يميل قم الطفل إلى الالتواء والارتجاف حين يكون 
متلباً بالكذب؟ هذا الالتواء ينجم في الواقع عن تصلبٍ الشفة العليا ‏ 
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وهي تتصلب أيضاً لدى الكبار في حالة الكذب أو الخداع الكلامي. 
بعض رجال السياسية يكثرون من التلمُظ (لحس الشفتين) أثناء إلقانهم 
خطاباً في جمهورهم. وهذه الحركة تنجم عادة عن نقص في اللعاب 
مرتبط بحالة الفغط النفسي كك . والحال أن الكذب يبب ضغطاً 
نفياً شديداً لدى الكاذب الأمر الذي يؤدي تلقائياً إلى نقص في 
إفراز الغدد اللعابية. لهذا تقوم حركة لحس الشفتين بمحاولة تعويض 
عن تقص اللعاب . 


مع ذلك لا يجوز الترع في الاستتاج٠‏ بل ينبغي تحليل العوامل 
الأخرى التي قد تضطر السياسي إلى لحس شفتيه. فلو كان تأويل 
الحركات بهذه البساطة والهولة لأمكن اعتباره منذ زمن بعيد فرعاً 
قائماً بذاته من فروع العلوم الإنانية؛ وهو ما لم يحصل حتى الآن. 

ليس هناك في الواقع حركات تدل على الكذب بالمعتى الحرفي 
للكلمة؛ وإنما هناك ثلاث مجموعات من الحركات تقارب معنى 
الكذب» وهي : مجموعة ة الحركات التي تم عن طبع منصنّع يميل إلى 
التظاهر ؛ الحركات المضللةء وتحديداً الحركات الغامضة أو الملتبة 
التي تصدر عن رجال اللطةء وأخيراً هناك حركات التلطيف التي 
تأني لتنفي ظاهر الاق أو إشارات التغبير التي تعدّل معنى كافة 
الحركات التي ترافقها. يدخل ضمن هذه المجموعة الأخيرة حركات 
الممثلين الهزليين. على سبل المثال: تشاهد شخصين يتشاتمان بقوة 
على مرأى من الناس» ولكن تعابير وجهيهما تنم عن خلاف ذلك 
(كأن تصدر عنهما أثاء العراك ابتسامات مكبوتة). 


من جهة ثانيةء يمكن أن غير معنى الحركة الواحدة تبعاً للسياق 
الذي تحدث فيه . إن إمناد المرفقين إلى الطاولة. مع شبك الأصابع امام 
الفم» بحبث يلتصق الإبهامان بعضهما البعض ويتقاطعان عمودياً مع خط 
الشفتين الأفقي هو مثل نموذجي للحركة التي يتغيّر معناها بحسب 
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الإطار الذي تظهر فيه. إذا صدرت هذه الحركة عن محدّثك أثناء 
جلسة مفاوضات فهي تثير إلى أنه يُضمر لك مكيدة. أما إذا صدرت 
في إطار العرض الخزلي؛ ٠‏ فإن الشخص الغريب الذي يقوم بهذء 
الحركة المركبّة وهو ينظر إليك جَلة. يعبر عن رغبة في الوصال 
الجنسي. وأما في حالة اللقاء الودّي بين صديقين. فهي تدل على أن 
صديقك الذي يصغي إلبك وهو يقوم بهنه الحركة ينوي الامتفادة من 
شعورك الطب حياله . 


# الخاتم: وَضْع خاتم في البابة اليسرى وآخر في البنصر الاليمن. 

لنأخذ من هذه الحركة الدلالة الأكثر جلاة. إن اجتماع خاتمين 
على هذا النحو إنما يدل مبدثياً على حالة من الفشل العاطفي. إن 
الإرادة (البنصر الأيمن) هي أسيرة الغيرة (الخاتم في السبابة اليرى) 
أو أسيرة الرغبة في امتلاك الآخر. وفي مثل هذه الحالة غالباً ما تفشل 
العلاقة العاطقبة نتيجة الإفراط في توسّل الكذب لبلوغ الغاية. 

8 الفم: تلاحظ أن محذثك بلحس شفتيه بحركة داثرية من طرف 
لسانه. 

إنها في نظري حركة غير لائقةء لا بل بذيئة. لكنها في الواقع 
حركة شائعة» وتعني أن محدّثك بتهيّأ لالتهامك دون مقذمات. ولكن 
رمزياً لين إلا واقع الحال أن محدّئك هذا متلبّى بالكذب؛ والكذب 
يجقُف شفتي الكاذبء كما لو أن غدده اللعابية ترفض مشاركته عملية 
الكذب» فتمتنع عن إفراز اللعاب. من اللافت حقاً أن لعابنا ييل 
بشكل طبيعي حين نقول الحقيقة؛ بيد ينما نراه يجف إذا ما كذبنا على 
أنفنا أو على الآخرين. ٠‏ واقع الامر أن عملية الكذب تولد تلقائياً 
شعوراً بالاستياء أو تأنيب الفمير لدى الكاذب. ولكن وعي الكاذب 
مرعان ما يقمع هذا الشعور. من هنا منشأ الاضطرابات اللعاية . 


8 الذراع: في وضعية الجلوس. كثيراً ما نراه يرفع ذراعيه فوق 
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راله ويمذهما إلى أقصى حتء بلا بالاة. 

طبع متصئع وصاحب نزوات. إنه كذّاب كبيرء ولكنه في الوقت 
ننه ماهر في ترويج بضاعته. 

" القداحة: يُشعل قذاحته١‏ وبحركة آلية تراه يحمي الشعلة بيده 
الأخرى. حتى لو كان موجوداً في مكان مقفل1. 

تنم هذه الحركة عن طبع متصلع. إذا صدرت عن شخص من 
الجنس الآخرء تتعرف/ تتعرّفين إليه لأول مرة» تشعر/ تشعرين 
بالانجذاب نحوه/ نحوهاء فأنت أمام متافق دنيء يُخلف وعوده. 

8 الصوت المبحوح: يغظي فمه بيد تالبأء وبعل بصوت خافت» 

ينم العال الخقيف عن شعور بالانزعاج. كما يبىء بالتأكيد عن 
أن هذا الشخص يهأ لإطلاق كذبة طال احتباسها. 

كثيراً ما يحاول ألناء الحديث أن بجلو صوتهء بنحنحة خافتة أو 
مدويق مغظيا قمه بيده. 

تنم هذه الحركة عن حيرة وارتباك. فهو يتترّع باي شيء كي 
يحول نظره عنك. ويغرف من بحر أكاذيبه ليتخلص من وجودك 
أمامه . 

8 الأصابع: : يشرع في تعلاد حبحجه وبراهينه. مستخدماً سبابته 
اليمنى ليد بواسطتها على أصابع يده ارىء اتطلاق من الإبهام الأبسرء 
فالبابة... الخ. 

يشعر بضعف حجته. رهر زيادة على ذلك منافق حقيرء لأنه 
يحاول استحضار حجج من الماضي لتحوير الحقيقة . 

يشير بيده اليرى أثناء النقاشء جامعاً طرفي السبابة والإبهام على 
شكل دائرة رافعاً الأصابع الثلائة الأخرى. 
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هذه الحركة تعني أن محدثك يقول: «أؤكد لك أن...٠.‏ إذا 
استمرت أصابعه الثلاثة ملتصقةء تتغيّر دلالة الحركة وتعني حل أنه 

بدأ يتراجع عن توكيده السابق الذي أطلقه جزافاً. 

يلوي طرفي البابة والوسطى على طرف الإبهام الايسر؛ ويطوي 
الخنصر والبنصر على رلحة اليد. 

يقول لك الكاذب بهنه الحركة: "أرجوك» مذقني!كء وهي 
حركات متوردة من بلاد الطليان. 

دائرة البابة ‏ الإبهام. بكلا اليدين. تمثل خداعاً مزدوجاً. إنها في 
مختلف الأحوال والصور تعبّر عن تصنّع ومخرية وجل 

شبك الأصابع؛ مع المباعدة ما بين الإبهامين» حركة تتحق 

الاهتمام. لأنها نادرة ومعبّرة. وهي تنقم إلى قسمين: 

1- المباعدة ما بين الإبهامين تنم عن شخص متعدٌ لأن يقطع 
الغصن الذي يقف عليه ولا يخليه لخصمه. 

2- شبك الأصابع هو حركة وقائية (على غرار واقية المدمات في 
السيارة) وظيفتها إخفاء أو الدفاع عن موقفه الذي يعتقد أن 
أحداً لن يتمكن من دحضه أو الاعتراض عليه. .. باستشناء 
حركته الجدية العفرية وما تبقّى لديه من صحوة ضمير. 

يع كفي إلى بعضهما البعض. على شاكلة منقار البظةء مؤكداً أله 
يمتلك الحل. وفيما هو يؤكد ذلك. بالقول والفعل» إذا بنظرته تفقد 

لممان الثقة والإصرار وتغدر باهتة بضع لحظات. 

إن هذه اللحظات كافية لتمرير كذبة كبيرة. وهذه العادة الحركية 
تنم عن شخص يعجز عن انتهاز الفرص التي تلوح أمامه؛ ولكنه 
يدعي عكس ذلك ويكذب على نفه. والحال أن صدور هذه الحركة 
في ظرف معيّن إنما يدل على أن الشخص مغضطدٌ لاتخاذ خيار سىء 
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أو أنه أمام خيارين كلاهما سبىء. والغريب في مثل هذه الحالة أن ما 
يعرضه المتكلم أثناء قبامه بهذه الحركة يُوهِم أنه يفضي دائماً إلى 
حلول ملائمة» على حد قول الشخص الذي يقوم بحركة منقار البّطة. 

8 حركة اليد: فيما هو يؤذي معزوفة الكذب» تلاحظ أنه بحكث 
خلة طهر كفه اليمنى بيده اليسريء أو العكس: إنه لا يؤمن بأي كلمة 
يقولها. 

بجلس محذثك إلى مكتبه مُخْفياً بديه تحت مطح المكتب: لا 
يفوم الشخص بإخفاء يديه إلا في حالة واحدة؛ وهي حالة عدم راحة 
الضمير. هناك قاعدة أساسية في هذا المجال ينبغي ألا نفيب عن 
تفكيرنا؛ وهي أن حركات النّحْفْي والتمويه تنم دائماً عن طبع مُتَْصنْم 
(يلجا إلى التظاهر) أو عن خطاب مخادع . 

وماذا تعني حركة مصالة المعصمين عند الانتهاء من الكلام؟ إنها 
تكذيب لما سبق قوله! فالمعصمان هما الموضع الرمزي الذي يدل 
على الأمان والاطمئنان وشَبْكهما إنما هو طريقة للتعبير عن أن 
الشخص مقيّد ولا حول له وأن ظاهر القول مخالف لباطنه. 

# الذقُن: تلاحظ أنه يضع ذقنه في ننحة لضته قبل أن يجيك عن 
مؤالك أو طلبك. إنها حركة تنم عن ارتباك ذهني وعن حاجة إلى 
حماية الذقن (أو حماية كذبة كبيرة) من ضربة كلامية مفاجئة صاعقة. 

# الانف: يضغط على أرنبة أنفه بين إمبعيه في بث مباشر في 
التلفزبون . 

عادة ما نقوم بهذه الحركة كي نتجئب رائحة كريهة. أر عندما 
نشعر بحكّة في الأنف. يمكن أيضاً القيام بهذه الحركة» بشكل 
عفوي؛ للإشارة رمزياً إلى الرائحة الكريهة التي تفوح من الكلام الذي 
لس في محله أو لنفصل أنفنا عن الأكاذيب التي نطلقها. وعلى أي 
حال فإن هذه الحركة تنم بوجه عام عن شعور بالانزعاج . وهي غالبا 
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ما تصدر عن شخص يشعر بأنه محشور في موفف صعب. 

8 الصّدْر: نلاحظ أن محذثك كرا ما برلع بده إلى فتحة قميصه 
العلا ويداعب أعلى صدره. 

إنها وضعيّة النُخريف. والتْخُريف هو نزعة طبيعية» أو مَيْل 
طبيعي. إلى التعامل مع التخيّلات والصور الوهمية على أنها أمور 
واقعية وحقيقية. رهوء بهذا المعنى. نوع من التعويض» بواسطة 
المخيلة أو الحلم؛ يقوم به الشخص الذي لم يتمكن من تحقيق ما 
يرغب فيه واقعياً. إن المخرّفين من هذا النوع كثر لكن محدثك بتفوّق 
ميدثياً على الجميع في هذا المجال. وإذا صح تقديرنا هنا فإنك 
تنعامل مع شخص متصنع يلجأ إلى التظاهر بما ليس فيه. إنه شخص 
شديد التقلبء تتحكم تخيّلاته واستيهاماته بقراراته المهنية؛ وتأخذه 
الأوهام إلى حيث تشاء. 


© وضعيّة الجلوس: يدفع بجد إلى الحلف قبل أن يجيك عن 
المالة التي تطرحها معه. 

إنها حركة تراجع احتياطي للتخفيف من اندفاعة جرابه الفوري . 
فهذء الحركة البيطة تتبح له صياغة إجابته ونقاً للصورة التي يقدّمها 
للآخرين عن نفسه. لذلك يمكن أن نتوقع منه المداورة والكذب 
ليجب الامطدام مبائرة بحقيقة ما أو براقع غبر محبّذ. إنه في 
الواقع يتراجع قليلاً ليفصل نفه عن الكذبة التي يتحضر لإلقائها 

" النظرة: تلاحظ أن محذثنك تتجلب النظر إليك مباشرة أثناء 
علينا ألا ننسى أن النظر مباشرة في عيتي الشخص الذي نحادنه 
إنما هو من علامات الوذ والاحترام. أما تحويل النظر عن المحاور 
فهو من علامات المواربة ويدل على رغبة في طمس الحقيقة أو 
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إخفائها. رالذي يبالغ في هذا السلوك. أي عدم النظر إلى المحارر 
أثناء الحديث. فغالاً ما يكون من محترفي الكذب. في المقابل يمكن 
القول إن الذي يتعمد تركيز النظر على محاوره غالباً ما يكون ذا طبع 
نقديٌ معارض . 

تلاحظ ان محذئدك تغمض عيبها بقوة من وقت إلى آخر أثناء 
الحديث. 

غالباً ما تفعل ذلك مع رم الشفتين. وهذه إحدى الحركات التي 
عادةٌ ما تصاحب تمرير كذبة كبيرة. 

يهرب منك بنظرته للحظة سريعة خاطفة. . . اعلم أن النظر يهرب 
عندما يكذب العم . 

تلاحظ أنه يتجتب النظر في عيتيك كلما وجه إليك حليثه. 

إذا كنت تعرف هذا الشخص معرفة جيدةء وتعرف أنه غالياً ما يتحرف 
على هذا النحوء فاعلم أنه يقول خلاف ما يفكّر فيه ويفكر بخلاف ما 
يقول. لو كان هذا الشخص طفلاً لقلنا إن نظرته تنم عن الكذب. 

8 الراس: يدير رأسه أثاء كلام حارف نظره عنك. 

إن حركة إدارة الرأس أثناء الكلام تدل مبدئياً على أن هذا 
الشخص غير واثق تماماً من نقهء أو أنه بنطق بكلام غير صحيح 
تماماً. التفاوت بين زاويتي انحراف النظر وانحراف الراأس عن 
المخاطب يدل على أن المتحدّث يشعر بقلق مضاعف. 

ألداء استماعه إليك. تلاحظ أنه يكرر بصورة عفوية حركة الراس 
الدالة على الموافقة. 

اعلم أن الذي يكرر هذه الحركة بصورة آلية أثناء الامتماع لا 
يمع في الواقع ما تقول. وسوف يلجا إلى الكذب والتهرّب إذا ما 
طلت منه دعما فعلا. 
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الفمسوض والالتباس 

إن الموقف الغامض أو الملتبى هر أسلوب مهدب للتملص من 
النقاش. أو لتجنب الانحياز إلى جهة معيّنة. بهذه الطريقة يحاول 
الشخص أن يحتفظ لنفسه بحرية الاختيار إلى وقت لاحقء. بعد أن 
تكون الأمور قد حسمت نهائياً. والمرقف الملس في هذه الحالة هو 
صنو الكذب. يمكن ملاحظة هذا اللرك في مجال العلاقات 
العاطغبةء على سيل المثال: تسعى الفتاة للرصول إلى غايتها فى 
العلاقة مع صديقها مستخدمة المكر والدهاء لكنها تتفادى الجانب 
الجني إذا كان بإمكانها أن تحفظ نفسها. وتحرص على إبقاء العلاقة 
في إطار الصداقة أطول مذّة ممكنة مع إضفاء شيء من الغمرض 
عليها. هذا الصنف من الأشخاص. أكان رجلا أو امرأة؛ تجده 
يتحب كالشعرة ة من العجين حين يضطر لاتخاذ مرقف حاسم 
وصريح. يمكن التعرّف إلى امرأة من هذا النوع من خلال طريقة 
تَحَمُمها: وطح خاتم في الوسطى وآخر في الخنصر من اليد اليمنى. 
كذلك يمكن التعرّف إليها من خلال حركة أخرى: سند مرفقها إلى 
الطارلةء وتجذب شفتها العلا بين إمبعيهاء كلما شعرت بمرقف 
حرج. 
الخديعة والاحتيال 

ليست الخديعة في المحصّلة سوى حقيقة تتحيّن 
فرصتها المناسبة.. او غنيمتها. 

يقول دزموند موريس في كتابه «القرد العاري؟: إن الجهاز 

العضلي لوجه الإنان هو الجهاز الأكثر تطوراً وتعقيداً لدى الكائنات 


الحيّة العليا. رالحق يقال إننا نمتلك جهازاً للتعير الوجهن هو الأكثر 
مهارة وتعقيداً مما لدى سائر الكاتنات الحيّة. بففل حركات طفيفة 
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جداً لعفلات الفمء الأنف؛ العينين؛ الحاجين والجبهة؛ ومن خلال 
دمج بعض هذه الحركات بأسالب مختلفة... يمكننا التعبير عن 
مجموعة كبيرة من الغيرات المزاجية المختلفة والمعقّدة؟'. 


يستحيل على أي شخص التحكم بهذه التعبيرات الوجهية غير 
الإرادية. فهي أكثر خروجاً عن اليطرة من تلك العادات الحركية 
التقليدية. وأكثر كشفاً عن حقيقة مناعرنا. لذلك يمكن اكتشاف 
المخادعين من خلال رَد دقيق لتعابير وجوههم علماً بأنهم ينجحون 
عادة في السيطرة على حركاتهم الأخرى. 

لدی کل ما عادات حركة» أو مجموعة من الطقوس الحركية 
العفوية التي تخرج عن الضبط والتحكم الواعيين. فلاعب البوكر مثلة 
يحمل مجموعة أوراقه بيد معيّنة لا يَعْدِل إلى ما.سوافا؛ ويسحب 
الررق باليد الأخرى. هذا يحرف النظر عسا إذا كان يمينياً أو أعر. 
وقد لوحظ أن من يحمل أوراق اللعب بيده السرى ويستخدم اليمنى 
لحب الورقة أو إدخالها يكون لاعباً فا مزاج هجومي كثير الاعتراضٍ 
والتطلب. ومن يفعل ذلك بطريقة معاكة غالباً ما يكون دفاعاًء حذراً 
ومتحقظاء يتررّى كثيراً قبل أن يكشف أوراقه والمثال الذي نوقه 
في مجال المقامرة هو مثال شديد التعبير. ذلك أن لاعب القمار يندفع 
في مغامرة تودي به إلى ربح كثير أو خارة كبيرة. وهنا يعني أن 
الجهاز العفلي في وجهه مشدود كلباً إلى تقلباته الذهية والنفسية أثناء 
اللعب. كل واحد من اللاعبين يرزح تحت ضغط نفسي بدرجة أو 
بأخرى» ولا يستطيع جده أن ينجو من تأثير الفغط على مدار 
اللعبة. وإن حاول التظاهر بالهدوء وعدم الانفعال. أي شخص فطن 
يراقب مجموع اللاعبين حول طاولة القمار» يتطيع أن يكتشف 
برعة أن لدى كل واحد منهم حركات عفوية خاصة يكررها أكثر من 
سواها. من بين هذه الحركات ما يمكن أن ينم بصورة خفيّة عن فرحه 
أو استيائه مما بين يديه من أوراق متورة» من دون أن يته خصمه 
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إلى هنا الأمر. لذلك يمكن القول إن الرابح في النهاية لن يكون 
المخادم ولكن اللاعب الذي يستطيع ملاحظة حركات خصمه العفوية 
وفك رموزها على رغم تراريها في خليط من الحركات الأكثر بروزاً 
الهادفة إلى خداع المنافس . 

« الاصابع: بضع سبابته على شفتيه. حتى كاد البابة تحلّ مكان 
الشفتين وتحجبهما تماماً. 

حركة نموذجية لمخادع يبحث عن مخرج لنفسه؛ ٠‏ أو عن أكذوية 
ينقض بها على محذثه . وهي حركة شديدة الشيوع تنم عن شيء من 
الوقاحة والصُلّف لدى الشخص. 
0 يُجالك صديقك الزائف» ندا عرفقه إلى الطاولة؛ واضعاً أصابع 
كه عند جبهته على شكل مغذمة القبْعة. وملمِقاً إبهامه بقوة إلى راس 

إنها حركة اتزعاج مُضطنع من قبل شخص مخادع . وهر لا يهتم 
سوى بالثرثرة وبتوزيع الجوائز واللعوت على غير مستحقّيها. 

8 الضحك: هو لا بضحك إلا لفكاهاته الخاضة!. 

لفحكته هدف وحيد هر إرضاء نفه ورؤية صورته الذاتية في 
مرآة الآخرين. هذا النموذج من الضحك خاص بالمخادعين من 
مختلف المستريات؛ وهو أيضاً نوع من المناورة بهدف إضعاف 
دفاعات الطرف الآخر. (انظر أيضاً: الْش. في مكان لاحق من هذا 
الفنمل) . 
الممفضول 

المُضوليّ هو غير المتطفّل . يبغي التميز بين من يحب المعرفة 


والإطلاع (فُفولي) وبين من يريد معرفة كل شيء حتى وإن كان لا 
يعنيه (متطفّل). من الهل الخلط بين الحالتين» ومن الفروري 
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التمييز بينهما. تفر ون جره انه الس قرا «أنا فضوليَ 
ولب متطفلا». 


# السبابة: بكثر من امتخدام سبّابته لحك أماكن متفرقة من 
جمد أو نكش بعض التجاوبف مل الأذن والمنخرين وغير ذلك. إنه 
شخص متطفّل. أو على الأقل شديد الففول. 

بمقدار ما كثر الشخص من امتخدام إحدى سبابتيه في الحك أو 
الكش يكون كثير الامتعداد لتلقّط الأخبار والأسرار التي يمكنك أن 
تفشيها له. فإذا وججهت عنابتك بعض الوقت لمراقبة أصدقائك أو 
زملائك في دائرة عملك» » سوف تلاحظ سريعاً أن أكثرهم استخداماً 
لسبابته في الحك والنكش هو أشدُهم حركةٌ وثرثرة إلى حذ الهَذْر 
أحياناً. هذا النمط من الأشخاص غالأ ما يتميّز بالحيوية الاجتماعة ؛ 
يشعر أنه معني بكل ما يدور من حوله من أخبار ولا يتطيع مقاومة 
رغبته بالتدخل قيها ومواكبتها. إنه يريد معرفة كل شيء حتى أدَقٌ 
التفاصيل . 

8 الأنف: يحك أنفه بظهر مبابتهء ذهاباً وإبابء هرة بعد مرة. 

إنه متعطش لممارمة الثرئرة التي أدمن عليها. إذا كنت من متابعي 
برامج المناظرات الياسية التلفزيونية ستلاحظ أن معظم فرسان هذه 
البرامج هم من فثة حك الأنف". إنهم مدمنون على إفشاء الأسرار 


وعدم التسحفظ . 
# الأذن: تلاحظ أن محذثك يمبل إليك مرة بعد مرة ليهمس بشيء 
في اذنك. 


من اللافت حقاً أنَّ ملوك التطل وإفشاء الأسرار هم أكثر الناس 
ميلا إلى الهمس في الأذن. ينم هذا السلوك عن رغبة في اقتحام 
المساحة الخاصة بالآخرء ما يعني عدم احترام ومراعاة خصوصيات 
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8 قبضة اليد: بجلس أنامك إلى الطاولة؛ ميل بجده نحوك 
مدا مرفقه إلى الطاولةء ومُنداً ذقنه إلى قبضة يده اليمني أو اليسرى. 

لا شك أنها وضعيّة مدرومة جيداًء لكنها تكشف أيضاً عن 
اهتمام متزايد بالشخص الآخر لدى المتحدّث الذي يتخدمها في إطار 
حراري. إذا شئت ترجمة هذه الوضعية بلغة السيامة فهي تقرل لك: 
«إنك تير فضولي!». 

© التلفون: بأخذ سماعة التلفون بيديه الاثنتين؛ فمكها بيده 
ويضع اليد الأخرى حول فحة الإرمال. 

هذه الوضعية تدل بوضوح على شخص متكت (يتكتم على 
الأمرار التافهة). بيد أنه في الواقع يهرى الأمرار والتكتم الزائف 
والاجتماعات أو الأحاديث السرية المشبوهة والوشوشات الجانية. 

إذا تلقّى مكالمة هاتفية بحضورك تراه يتعمد إمماعك صوت 
الشخص الآخر على الخط؛ من دون أن تكون لك أبة علاقة بالموضوع. 

إنه إظهاري (محبٌ للظهور) محترف. وشخص مولع بالتطفّل 
وإفثاء الأسرار . 


الكتمان والتخفي والموارية 
تقول إحدى الاغنيات: «مَنْ يَكّل الحقيقة تعلق مشنقئه!ء. 

لا تخبىء الطيرر إلا لتموت!.. . أما الحركات فتختبىء لتخفي 
الحقيقة التي هيء كما نعلم جميعاًء مُبَنَدة الأكاذيب. رما إخفاء 
حركة الأبدي سوى شاهد على محاولة إخفاء الحقيقة. 

يلجأ المتحدّث الذي يحاول إخفاء الحقيقة» أو جانب منهاء إلى 
تعطيل حركة يديه بأماليب مختلفة: ينبّتهما على الطاولة أو داخل 
جبوبه. وقد يشبك أصابعه ليكبح حركة اليدين. فالراقع أن اليدين 
تعبران عن روايتهما الخاصة للوقائع أو تترجمان الحديثء والشخص 
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الذي يمنع يديه من المشاركة في التعبير إنما يكتم ب بعض المعلومات 
عن محدثه» مكتفياً بما يمر من خلال مصفاة ة الكلام . 

يمكن للمتحدّث أن يقوم بعملية المواربة والتكثم هذه من خلال 
إلماق كمَّيْه على سطح الطاولة أو على حقيبة الأوراق أمامه. إن 
إخفاء باطن الكفين بشكل واضح هو دليل على المواربة وعلى عدم 
الثقة بالطرف الآخر. 

"ا السيجارة: تُشعل له سيجارتهء فيتخدم كفيه لحماية الغلة» 
بالرغم من وجودكما في مکان مقفل . 

إنه يُخفي الشعلة ليُخفي عداءه حيالك أو ليُخفي عيوبه الكبيرة. 

8 الشفر: تلتقي صدبقدك الجديدة فتلاحظ أن تربحة شعرها 
شديدة التكلف والإئقان. كما لو أنها خارجة لل من صالون اللحلاقة. 

هذه علامة خطر! إن الحرص الشديد على تسريحة متقنة دليل 
على طبع موارب. هل تُخفي صديقتك هذه شيئاً؟. عليك اكتشاف ذلك 
يا شرلوك هولمزا. 

# وضع اليد في الجيب: هل لاحظت شخصاً يتحدث في 
التلفرن ويضع يده الأخرى الطليقة في جيه؟ من الآن فصاعداً عليك 
أن تطرح على نفسك الؤال التالي: ماذا يُخفي هذا الشخص؟. 


الخبث والرياء 
1 الخبثاء والمُراءون هم في الواقع أناس سعداء. ذلك أنهم لا 
يعقدون حياتهم بإظهار صدق مشكوك فيه أو بقول الحقيقة بصراحة 
جارحة في حين أن كذبة صغيرة لا آهمية لها تعد الذين يتوقعونها. 
مثال آول: 
ما أجمل طفلك! 
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تعليق وذي ولطيف أكثر من : 

لِم تخفق في ذريتك؟ 

مثال آخر: 

ما رأيك؛ يا صديقي» في كتابي الأخير؟ 

۔ مدهش! 

هل قراته؟ 

للأسفء ليس بعد! 

أو: 

ماذا تقرل؟! ألا تعرف فيلمي الأخير؟ 

- هل أنت مخرج؟ 

- بالطبع! 

- واسم فيلمك. . . بالتأكيد أعرفه. وبالتأكيد سأذهب لمشاهدته 
هذا الأمبوع! 

للأسف» يا صديقيء لم يعد الفيلم مطروحاً للعرض منذ ثلاث 
سسنوات!. 

الخيث شخص يقول عكس ما يُفمره ويضمر خلاف ما يُعلن. 
لسوء حظه فإن سياسته هذه غالبا ما تكون بين كما الانف في الوجه. 
ولحسن حظّه فإن الذين يفهمون معنى الحركات لا يملأون اللرارع. 

المداعية: نلاحظ أن محذثك يداب شفته الغلى بطرف سبّابته. 

وقوع المداعبة على الشفتين يغيّر المعنى الأصلي للمداعة» وهو 
معنى الارتياح والمكافأة. فهذه ذه الحركة ندل على أن محدّئك بشك في 
صراحتك. وإذا كانت امرأة تعجبك فهي تقول بهنه الحركة إنها غير 
وائقة من جرأتك على الاقتراب منها لمخاطتها. فالحركة في هذه 
الحالة الأخيرة تأخذ معتى تفديرياً تشكيكياً. 
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اليد: حين يحذئك من خلف مكيد. ٠‏ غالبا ما خفي إحدى يديه 
تحت سطح المكتب: : اقل ما يُقال فيه إنه شخص غير صريح بما 
يكفي . 

يشبك يديه على شكل صتارتين في انجاهين متعاكسين: إنها حركة 
متكلفة تشبه حركة أيدي النناء اللواني كن يعملن في ما مضى في 
الحقل الإناني ويعززن شعور الرحمة لديهن بالتشبّث بقوة بأيديهن 
بدلاً من مد اليد إلى المحزوئين. إذا كانت هذه الحركة متأصلة لدى 
الشخص فهي تدل على أنه منافق حبيث» مفرط في المجاملة وماكر . 
كما تدل خصوصاً على بُحْله سواء في الإنفاق من جبيه أو في مشاركة 
الآخرين في اللطة والسيطرة. حاول ألا تنى هذا المعنى لأنك 
سوف تقابل الكثير الكثير من هؤلاء الاشخاص في دروب الحياة . 

* المصافحة: يصانحك بضغطة سريعة على يدك. 

تنم هذه الحركة عن طبع خيث ومراء. ما إن تصافحه حتى تفلت 
يده من يدكء ونجد يدك فارغة. إنك إزاء شخص بحترف الخيث» 
وقد يبادلك ربما الابتسامة بابتسامة مثلها لكن لا تعوّل كثيرا على 
انامته أو وعوده الكاذبة. 

" الضحكة: يضحك بصوت عال. 

هذا السلوك يدل على شخص مفرط في المجاملة والتزلّف في 
تعامله مع الأقرياف ولكنه كريه مَقِيت في تعامله مع البفية. 

" الابتسامة: إغلم أن التاجرء على ميل المثالء لا يتم 
مطلقاً من دون سبب وجيه. فالابتامة في نظره ملاح هجومي فعال 
لا يجوز استخدامه مجّاناً. كل ابتامة يرسمها على شفتيه هي في 
الواقع مظهر ترحيي أو تكريمي وتعبير عن قلقه الذي يجعل الابتسامة 
مجرّد حركة وجه تهدف إلى ر تهدئة العدوانية الممحرة التي توجد في 
الاصل بين الناس. 
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لكن هذه الايتامة التجارية يمكن أن تتحوّل إلى ابتامة 
ميكانيكية ترتسم تلفائياً على شفتيه عند استقبال أي زبون. لذلك 
تلاحظ في هنه الحالة أن الابتامة لا تجعل أسفل الوجه يبط 
ويسترخي لكلها تجعل الشفتين تنقبضان وتتشئجان وتُبرز في الوقت 
نفه التجاعيد المغيرة أو التفضنات الناجمة عن الشعور بالمرارة فى 
منطقة الفم. وكلما زادت الحاجة إلى الابتام» مثلما هي الحال في 
مهن معيّنة: أصبحت الابنامة أقرب إلى التكثيرة. 

للت الابتامة تعبير عن الارتباح في جميع أحوالها. إن واجب 
اللياقة الاجتماعية الذي يجرنا على الابنام عند امتقبال شخص 
غريب قد حول مظهر الضيافة هذا إلى شعور بالإكراه والفغط تنجم 
عنه ابتامة اصطناعية تحل مكان الابتسامة العفوية. ثمة أشخاص 
يتقنون فنّ الابتامة المصطنعة. وللتمييز بين ابتامة حقيقية وأخرى 
مصطععة ما علينا سوى النظر إلى عيني الميتسم. فابتامة الشفتين 
الصادقة تترافق دائماً مع ابتامة في العينين (بريق في العينين). من 
دون هنا التوافق تكون ابتامة الشفتين نوعاً من المكر والتفاق. إذا 
كلّفت نفك لبعض الوقت مراقبة ابسامات الأنخاص الذين تلتقيهم 
في حركتك البومية (أهلء أصدقاء» زملاء. .. الخ) سوف تكتشف 
مريعاً أن هناك فارقاً بين حرارة الابتسامة وحرارة النظرة في معظم 
الأحيان. وعندئظٍ ستعبر نفك غياً لأنك أخذث كل الابتامات على 
محمل الصدق. لكنك لن تبقى غياً طوال حياتك! . 

الابتسامة الخاطفة التي ما إن نرتئم على الشفتين حتى تختفي. هي 
شديدة التأثيرء فهي نبّب على الفور شعوراً بالضّيِق لدى من يتلقاهاء 
ومن شأنها أن تهرّ كيانه. إنها ابتسامة خاصة بأوئك الأشخاصء» من 
رجال وناءء الذين يجدون أتقهم مضطرين للإطلال على الجمهور 
بحكم منصبهم أو شهرتهم. ويبلغ النفاق والخبث لديهم أقصى 
الدرجات. ولكنهم مضطرون لذلك حفاظاً على الشهرة والوجاهة. 
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الدُخِل والتضليل 

الدّجل أسلوب لبق للتظاهر بالمعرفة. معظم رؤماء الدع الدينية 
أو الروحية هم دجالون يمارسون الغِشل والخداع باسلوب شديد 
الذكاءء فتنطلي أكاذيهم على كثيرين. 

# الأصابع: كن على خذر من الشخص الذي يحدّئك؛ فيفع 
انامل أمابعه إلى بعضها البعضء ويحرك يديه في اتجامك أثناء 
الحديث. لقد وضعك على لائحة المغمّلين الذين يريد اصطيادهم 
بألاعيبه الكلامية. مثل هذا الشخص يحب أن يلعب دور الأستاذ أو 
دور بحر العلوم الذي لا يحوي من العلم شيا 

8 وضعيّة الجلوس: قالت لي إحدى المريفات التي كانت 

تخثي أنها ترزطت في إحدى البدع الدينية: كلما كنا نجتمع لاقل 
كان أندريه ۾...٠‏ المرشد الروحي المشعوذ الذي بقود المجموعة. 
يجلس على الأرض متريعاً. 

التريع هو وضعية الجلوس الطبيعية لمن كانت مهنته الحياكة أو 
الخياطة. أما إذا كان من خارج هذه المهنةء ورأيته يفل الجلوس 
متريعاً وسط جماعة أو إزاء شخص آخرء فاعم أنه رجل مدع 
يحاول أن يتقئُص شخصية المرشد الفكري أو الروحي للآخرين. مثل 
هذا الرج غالباً ما يكون مُتِعبَاً ومُرهِقا متكدأ على من حوله: ترقأ 
سريع التأثرء يحاكي شخصية المرشد بسخرية إلى حدّ الكاريكاتورية . 
إنه بورع النمائح رالدروس على من حوله» ولكنها نصائح غير 
مجانة› وغالاً ما تكلف الجماعة ثمناً باهظأ. 


© النظرة: تلاحظ/ تلاحظين أن مُحذثك يوجه إليك كلامب مركا 
نظره على مكان من جمك هو غير وجهك. 
إنه أملوب نبي كاذب مخادع. فإذا نْهْيّه إلى سخافة آرائه 
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وتنبؤاته» سيعترض على كلامك ذهتاً لكنه يبقى صامتاً تماماً ويستمر 
في تركيز نظره على ذلك المكان (ربطة العنق أو الكتف أو فتحة 


الفتان العلا أو...) 
6 الضحكة: كلما ضحك تراه بضع کفه عند جبهنه» كأنه يحتمي 
سواء أكانت ضحكة انزعاج أو مجاملةء فهي الضحكة النموذجية 
لشخص غئاس دجال. 


الحاجبان: يملس حاجبيه باطراف أصابعه» مدنا مرفقه إلى 
الطاولة. إنها حركة مفضّلة لدى المخادعين المحترفين. مثل هذا 
الشخص يدعي المعرفة ببواطن الأمور وترتم ابتامة أنيقة على 
شفتيه. غير أنه يرشدك في الواقم إلى أموأ الحلولء ثم تراه يلومك 
على اختبارك . 

بحك حاجيه يطرف إصبعه. بحركة منتظمة. إنه شخص مسقب 
الأحرال؛ كثير النزوات. يمثل تلك الطبقة المنتشرة جداً في عالمنا 
والمؤلفة من رجال السلطة المتقلَبين في مواتفهم المتملصين من 
مؤولاتهم. 


ال ية 

يُقال بإن الجَهَّلة إنما يسخرون من أهل العلم لأنهم يخشون 
المعرفة بمقدار ما يخشون الحقيقة. السخرية أو التيكم أو الاستهزاء 
تخلق جميعها الشعور نقه في نفوس ضصحاياها: الشعور بأنهم هُزأة 
ومضحكة في أعين الآخرين وهو أمر لم يعد يؤذي لحسن الحظ سوى 
المتكبّرين المختالين. إلا أن كثيراً من المشاحنات والمشاجرات 
والأعمال الجنحيّة تنشأ بين الفتيان الأغرار جراء مزاح يتطوي على 
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الخرية والتهكم» فيشعر الشخص المتهدف بالمهاتة وينتفض 
لكرامته . 

في المقابل ت تعتبر الخرية سلاا فعالاً في مواجهة الرأي 
المتصلب الذي ل بعر افر والمناقشة. والحركات الاخرة كثيرة 
ومتنوعة» تثير الضحك أحياناً بشكل غير مقصود. بطبيعة الحال لا بد 
من بعض المبالغة والأكاذيب الصغيرة التي تفي على الموقف بعض 
المرح ٠‏ بحيث يمكن توجيه النقد اللاذع من دون عواقب وخيمة في 
معظم الأحيان. 

© القم: تلاحظ أن محذثك يدعك شفتيه ببابته لممنداً مرفقه إلى 
الطاولة. وذلك بحركة أشبه ما تكون بحركة الطفل الذي يترم ويتأقف. 
من دون إصدار آي صوت. 

تدل هذه الحركة على أن محذثئك مرتبك وأنه فريسة بعض 
الشكوك والظنون. إنها حركة غير شائعةء ولكنها في الوقت نفه 
شديدة التعبير. فهي تعادلء في رايي» حركة الخرية بواسطة الإبهام 
والأنف. 

© الأصابع: صديقك المزئف يُسند مرفقه إلى الطاولة٠‏ ويضع 
أمابع كن امل E‏ يج يعدي وي ضاغطأ بإبهامه على 
راس الخذ 

حركة مفتعلة للتظاهر بالاتزعاج من قبل شخص بستهزى بك. 
فهو لا يهتم فعلياً إلا بالثرثرة واغتياب الآخرين. 

# الحك: تلاحظ أنه بكر الحك تحت إبطه أنناء الحديث. المعنى 

الحرفي لهذه الحركة هو: إني أهزأ منك| . 

# تقطيب الوجه: يقطب أحد جانبي الوجه؛ دافعاً شفتيه إلى 
جهة التقطلب أو التكشير. 
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نصف تكشيرة يلجأ إليها الشخص المفرط الحامة الذي يحاول 
أن يحمي نفه بمط الشفتين. 

# السبابة: بغرز سبابته في صفحة خذه المنتفخ: حركة معروفة 
بتعيرها عن الخرية والاستهزاء. 

يضع مرفقه على الطاولةء ويغرز مبابته وا أو الوسطى في خنه. 
لبد رأنه: حركة ماخرة تشبه حركة تنفيس الخد بالبابة . 

يلامن أنفه بطرف ميات متظاهراً بتر کیز اهتمامه على موضيع 
الحديث: وضع طرف الإبهام أو البابة على الأنف يعني شيئاً واحداء 
هو أن هذا الشخص يخر منك بطريقة مبطْنة أو مداورة. 

"ا اللسان: يتميرّ اللان بوظائفه المتعلدة. يتغطى سطحه بنحو 
عشرة آلاف من الحُليمات العصيية الصغيرة القادرة على تمييز أربعة 
أنواع من الطعوم أو المذاقات: المالح والحلو براسطة طرف اللمان» 
الحامض بوامطة جانيه» والمرْ بواسطة مؤخرته. إلى ذلك يتخدم 
اللان وسلة للاتصال البمري: من فيل حركة مدَ اللان التي تعبر 

عن الخرية المطلقة . 

تلاحظ أن محذثك يدفع لائه داخل فمه لجهة الخذء مع إتسامة 
خفيفة: حركة ساخرة؛ ولكنها لا تخلو في الوقت نفمه من التواطؤ 
والتعاطف مع الطرف الآخر. 

« الضحكة: ضحكة صليقك الجديد طافحة بالتهكم : : إنه شخص 
مخادع وتهكمي. فهو يهزأ منك. خصوصاً إذا كان يتشهد بك في 
موضوع ما ووجه ضحكته هذه نحو جارك الجالس قربك. لا تثق به 
مطلقاًء فهر يعيش على الذين يُصغون إليه. 

© الرأس: يميل برأسه إلى جهة اللمين مبسماً: حاول أن تبتسم 
وتميل براسك إلى اليار أولاً ثم إلى اليمين» ستكتدف أن ما تشعر 
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به عندما تميل إلى اليمين مختلف تماماً عما تشعر به عندما تميل إلى 
ايسار. فابسامتك (عندما تميل إلى اليمين) ستكون خالية من الحرارة 
الإنسانية» وأقرب إلى التكشير منها إلى الابتام. إن الشعور الذي 
يرافق إمالة الرأس إلى اليمين هو شعور أقرب إلى العدائية منه إلى 
التعاطف (هذا إذا لم تكن أعسرء بطبيعة الحال). يمكن القول إن 
إمالة الرأس إلى اليمين تنم عن حسد مقلم بالسخرية أكثر مما تنم عن 
حاجة لاجتذاب الآخر. 
الثافر والتّلاغبٍ 

هناك كثير من الحركات الخاصة بالمتآمرين المتلاعبين. راجع ما 
ورد سابقاً عن الكذب والدّجل والتضليل» وانظر ما سيأني عن المْش» 
لتكوّن فكرة كافية عن هؤلاء المتامرين الدشّاسين المتلاعبين. موف 
يرهم أن يتلاعبوا بك إذا لم تتمكن من إبعادهم عنك 

# الفم: تلاحظ أن محنئك يملس زاوبتي فمه بوامطة الجابة 
والإبهامء بحركة من أعلى إلى أمفل. على جانبي الفم المنقيض 

عادة حركية ملازمة للأشخاص المثقلي الفضمائر الذين لا يتماشى 
باطنهم مع ظاهرهم . وهي من دون شك إحدى الحركات النادرة التي 
تنم بوضوح عن كذب متأطُل. يلجا إليها المنافقون من مختلف 
الأنواع والأجناس . فهم يقذمرن النصائح في كل الاتجاهات» ولكنهم 
يدفعون من جيب غيرهم. إلى ذلك يمكن اعتبارها حركة نموذجية 
لمن يتأمل في خصمه ويفكر في كيفية الانقضاض عليه. إنها وضعيّة 
الذئب المتربص بالحمل الوديع . 


الإيهام: جمع الإبهامين البعيدين عن الأصايع الأخرى التي تتخذ 
شكل باقة: : غالبا ها يقوم المتحدّث (إذا كان رجلا) بهذه الحركة حين 
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ينتقل بحديثه إلى موضوع إباح. كذلك يمكن ملاحظة هذه الحركة 
لدى خصمين يتواجهان في مناظرة غير محسومة النتيجة. إنها في 
النهاية حركة تحدّ وتوعُد وتهديد قد تعني: «سوف أتلاعب بك كما 
يتلاعب القط بالفأر». 


يجمع قبضة يده وبرفع إبهامه إلى الأعلى. في حركة تشجيعية: : إنها 
حركة معروفة لتشجيع مديق وإعلامه بأن النصر قد بات متحققاً وفي 
متناول يده. بيد أن هذه الحركة تفها يمكن استخنامها لإيقاع شخص 
ساذج في الف . 


الانتهازيّة 


سيقول شخص ماهر في التخطيط وإجراء الحسابات: 
يمكن للمرء أن يقتنص الفرص المتاسبة من دون أن 
يكون انتهازياً بالضرورة. 


"ا الخاتم: رَضع خاتم في الخنصر الأيسر وآخر في الإبهام 
الأيمن يدل على امرأة نفضّل الرجل الناضج الذي يكبرها في المنْ 
ويوفر لها سعة العيش والأمان الماديّ و/ أو العاطفي. فهي تضع هذه 
الأمور في مقدمة أولوياتها. أما الرجل من سنّها فهر للعلاقة العابرة 
بعيداً عن أي شعور غير مجدٍ. 

# الأستان: تلاحظ أن محذثك كثيرا ما يمزر لانه على أسنانه 
الأماية العليا (القواطع). 

هذه الحركة لا تنم عن حاجة إلى تنظيف الأسنان بمقدار ما تنم 
عن اهتمام شديد بأمور أخرى مص مَصلحيّة. فمحذثك من الذين يهمهم 
المال قبل كل شيء. 
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القأل والتطير 


هل أنْ ما شاهدتّه كان يحدث بالفعلء ام انني لم ار 
سوى ما كنت ارغب في رؤيته؟. 

من الأمهل على المرء أن يصق أي شيء على أن بصذق نفسه1. 

القأل هو أن يستبشر المرء بشيه فيعتقد أنه علامة خير؛ والتطير أو 
الطيرة هما التشاؤم من شيء والاعتقاد بأنه علامة شرّ. هذا الميل إلى 
الاستبثار أو التشاؤم نجده لدى الناء أكثر مما لدى الرجال. والمثال 
التالي دليل على ما نقول: ذات يوم قررت مجلتان نائيتان (هما 05 
وعقناهاه1) إلغاء موضوع الأبراج من صفحاتها. وما إن فعلتا ذلك 
حتى انهالت عليهما رمائل القارئات المعترضات على هذا الإجراء؛: 
مما اضطر رئاسة التحرير في كلتا المجلتين للعدول عن القرار. 

ال آخر: دُعيتٌ ذات مرة إلى برنامج تلفزيرني يديره إعلامي 
مشهور (لوران روكيه في قناة فرانس 2). كان من عادة هذا الإعلامي 
أن يمسك بيده قلم حبر من ماركة مون بلان عهدا8 84000 كتناني 
اللون أثناء الحوار» ولم يكن ليتخلّى عنه. قبيل بدء الحديث اقترحت 
عليه امتبدال قلمه بدمية صغيرة على شكل قطة ٠ه‏ فقبل. ولكن ما إن 
سلّمنى قلمه حتى اعتراه غضب شديدء فالقی الدمية على الأرض 
وغادر المكان. لقد فقد أعصابه على نحو غير مترقع ان الات 
التصويرا . بعد قليل رجع إلى مكانه أمام الكاميراء معتثراً من 
المشاهدين» ومعترفاً بآنه لم يكن قادرا على مراصلة المقابلة من دون 
قلمه الذي يعتبره مصدر التوقيق والنجاح . 

ثمة تمائم وتعاويذ حديئة؛. هي تلك الأشياء التي نحرص على 
اقئنائها وامتخدامها بصورة دائمةء فترافقنا في كل وقت وتندمج في 
صورتا الاجتماعية؛ مثل الخواتم والأقراط وساعة اليد وقلم الحبر 
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المميّز والقذاحة. . الخ هذه الأشياء تصبح جزءاً من جسمناء فحن 
أنها غرية عنه. وقد تتعلّق بها كما يتعلّق طفل بدميته أو الرضّاعة» فلا 
نستطيع العمل بشكل طبيعي في المجتمع من دوتها . 

لا شك أن كلا ما يعرف أشخاصاً في محيطه تقترن صورتهم 
بأثياء معينة. كاولتك الذين يثمرون بالفياع من دون هاتفهم 
المحمول أو المدخئين المتعلقين بقذاحتهم المميّزة فيرزونها في كل 
مناسية أو المهووسين بالوقت الذين يظهرون ماعتهم الذهية البامظة 


اللمن بتباه وتفاخر. هذه الأشياء التي تلتصق بناء فنشعر بالتقص إذا ما 
تخلينا عنهاء هي ما أسميه الأشياء المتدمجة في صورتنا الاجتماعية . 


بعض حركاننا هي عبارة عن طقوس حقيقية؛ نمارسها بصورة غير 
واعية لجلب التوفيق أو طرد الفشل. إن شبك الأصابع أو خم الكفين 
إلى بعضهما البعض تحت الذفن على صورة الصلاة ليست حركات 
بريئة كما نعتقد ويكفي مشاهدة المتبارين في الألعاب على شاشات 
التلفرة؛ للاقتاع بالأمر. . وبوجه عام يمكن القول إن جَمْع اليدين يعبر 
عن استجماع القوى للحؤول دون فوات فرصة مناسبة. 


معلومة صغيرة برسم الذين يؤمنون بالفأل والطيرة: إن إحاسك 
بدغدغة (رَعْي) ف في باطن الكف اليسرى لا بعني بالفرورة أنك 
ستتلقى نقود مثلما لا تعني الدغدغة في الى أنك امتدفع. واقم 
الأمر أننا لا نشعر بالدغدغة الموضعية في باطن الكت إذا لم نكن 
أصلاً موسوسين أو متطيّرين. هكذا فإني لا أجد مانعاً من القرل إن 
الإحاس بدغدغة في الكف اليسرى يمكن أن يدل على آن اللارعي 
يحئك على مراجعة بعض التصورات أو الأحكام التي كوّنتها سابقاً 
بصورة واعية. أما الدغدغة في الكف اليمنى فتعني أن اللارعي يحّك 
على مسايرة الأحداث بدلا من رفضها ومعاندتها.. . مع ذلك لا شيء 
يمنعك من تصديق التفير الأول (القبض والدفع) إذا كنت من بيئة 
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عائلية أو ثقافية تتطيّر من القطة الوداءء أو تعتقد بالعين الشريرة 
(مَيبَةَ العين) أو بجدوى حفنة من الملح أمام الاب. . . الخ؛ وما 
إلى ذلك من ضروب الغأل والتطير. 


« الخاتم: امرأة تضم خاتماً في كل من البنصر والإبهام من اليد 
البسرى. 

هذه المرأة سوف تبدأ ببناء قصور من الأحلام بعد أول قبلة 
منك. إنها شديدة الفأل والطيرة. بإمكانك أن تُغريها باي شيء من 
تلك التمائم الصغيرة التي تحدثنا عنها آنفا. وإليك بعض الملامح من 
شخميتها: مفرطة الحامية» شديدة الانفعال. هة سريعة 
الاتكار. حالمة وشديدة التطيّر. 

© الكليَ: أكد لي جرهرجي عتيق أن الدبّوس ©اعه,ط هر 
الحلية المفضّلة لدى المرأة النوستالجية (التي تحن إلى الماضي). إنه 
مطلب النساء المسنّات أو اللواتي يشدّهن الحنين إلى ماض معيد. 
وهر في نظرهن يتمتع بقوة سحرية تقي حامله من الشزم وغدرات 
الزمان. يبدو أن للتطيْر متقيل باهر. 

© الاصابع: تلاحظ أن محذثك بضع أحد بنصريهء أو الاثين معأ 
على حافة الطاولة أمامه. بينما يُحْفي الأصابع الأخرى تحتها. 

يفتقر إلى المرونة الذهنية. ولعله متطيّر. لذلك تجده دائم 
الوسواس بصحته ويخشى من التعرّض لأي مجازفة. إذا أردت أن 
تتلاعب بأفكاره ومشاعره ما عليك سوى أن تختلق قصة ممتعة عن 
الحظّ (كأن تخبره كيف ربحت مبالغ كبيرة في اللوتو عدة مرات). 
سوف يُصغي إليك باتباه شديد ويعتبرك هديّة من الماء ستجلب له 
الحظ . 

بحك بقوة نامل أصابعه الأربعة بواسطة أنملة الإبهام من اليد نقهاء 
متدزجاً من الخنصر نحو الأصابع الأخرى. 
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إنه شخص يرفض الواقع ويناق إلى الأوجه الحرية لما يختبره 
في حياته . غالبا ما تقع فراراته واخياراته تحت تاثير عواطفه. 

إذا رأيته يحشر إبهامه بين الوسطى والنصر من اليد نفسهاء فهذا 
يدل على أنه قد بدأ یتوجس ويتطيّر. 

يثبك أصابع يديه ويجعل الإبهامين متصالين بشكل مائل. 

إنها الصورة الرمزية لصليب المنفّن المبعدين. لعله لا يقصد هذا 
المعنى بالتحديد» ولكن الحركة تنتمي إلى الثقافة المتأصّلة في 
اللارعي عند كل الذين يمارسون طقوساً سحرية كي يحموا أنفسهم 
من مرارة الواقع وتحذياته . إنها حركة تفوح منها رائحة اللعنة! . 

يرفع بده البمنىء مقون أصابعه الثلاثة (الإبهام والبابة والبنصر) 
على شكل مخلب. 

حركة قريبة من تلك الإشارة السرّية التي يقوم بها الشخص ليصبٌ 
اللعنة على خصمه. 

* الظهر: يعلم زميلك بانك حصلت على مكافاة أو ترفيع ٠‏ فيرنت 
على ظهرك مدجْعاً. ٠‏ 

. التشجيع هو المعنى الأولي لهذه الحركة. سك اا 
التطير . فإن هله الحركة الودية تنطوي أيضاً على مصلحة ذاتية» رهي 
التفاؤل بالعدوى.' أي أن من يقوم بهذه الحزكة يأمل بأن يلب بعض 
الحظ من الشخص الذي ابتم له القدر. ويوجه عام يمكن القول إن 
تنطوي على رغبة؛ ولو غير واعيةء في الحصول على شيء ممائل. 

# العنق: يضم محذثك كلنا يديه على عنقه. فون بعضهما 

هذا النوع من الحركة يدل على شخص جبانء يجفل ريتطيّر من 
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© القيم: الشخص الذي بضع إحدى يديه قوق مشط قدمه الناء 
الجلوس هو كمئل الذي يداعب تميمة أو جالبة حظ. 

8 وضعية الجلوس: تجلى محدثك اليميية أمامك؛ فنضع ماقا 
فوق الاأخرى؛ وتدسش إحدى يديها بين الفخذين. 

تنم هذه الرضعية عن شعررها بعدم الاستقرارء أو يعدم قدرتها 

على التحكم بالموقف الذي نجد نفها فيه. وقد تدل الوضعية أيضاً 
على أن إرادة هذه المرأة أو آمالها مشدودة إلى هدف طرباوي (مثاليٍ 
غير قابل للتحقيق). . مع ذلك فإنها تنوقع منك وصفة سحرية أو خلاً 

يطمتها إلى إمكانية تحقّن أحلامها. 

في حال كان محدّئك رجلا فإن هذه الوضعية تنم حينئظذٍ عن 
مزاج غير ناضجء أو عن عدم قدرة على التحكم بالمواقف مثل موقف 
الامنحان. وقد تدل أيضاً على أنه يشعر بالخوف من الفشل ويحاول 
طرد هذا الخوف بهذء الحركة الطقية. 

# النظرة: تلاحظ أنها ترذم عينيها إلى الماء كلما بدات جملة أو 
أنهتهاء كما لو أنها تتجدي من الماء وحياً أو دعماً إلهياً. 

لا تعليق!. . 


اليش 

(راجع في هذا الفصل: الدّجَل والتفليل؟ المكر والخداع) . 

إن حركات النصنّع والاحتيال والغشٌ والدّجل والتفليل والتآمر 
والتلاعب تمي جميعا إلى فئة واحلة» بحيث يصعب التميز بنها 
ونحن نتصلّع باستمرار کي تجلب جرح احاسیس الآخرين» أو لسر 
أنفنا من عدوائتهم المستيطتة . وحدها حركاتنا العفوية هي التي تنم 
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عن حقيقة مشاعرنا. ولكنهاء لحن الحظء. حركات غير مفهومة من 
قبل معظم التاس. 

«أكره تطمّل هذا الشخص!». تقول هذه العبارة في نفك إزاء 
تله بابتسامة عريضة . 

«كم هو لطيف هذا الكلب!٠.‏ تقول هذا بهدوء مصطع . فيما أنت تكاد 
تنهار خوفاً من هذا الكلب اللعين الذي يشدّ على رَّسَنه كي يعضّك. لو لم 
تكن خائفاً لكنت رجهت ركْلة قوية إلى خصيتيه! ولكن لا بد من التظاهر 
بالهدوء ورباطة الجأش للا تفقد هبتك واعتبارك . 

" الخاتم: وَضْع خاتم في السبابة البسرى وآخر في الخنصر الابمن 
يدل على غتاشة كريهة» مبطنة بالكذب والانتهازيّة» شديدة اللغف 
بألعاب الميسرء وتعالج حرمانها الجني بالغرق في مختلف ألعاب 
المراهنة والقمار. 

ك الفم: تلاحظ أن وكيل امالك المصرفية بحك زاوية فمه بخنصره 
الأبمن أو الأبر. 

ضميره غير مرتاح. شأنه في هذا شان أي غنّاش! كيف لا وقد 
أخبرك للتوّ أن قيمة سنداتك المالية والتجارية التي التمنته عليها قد 
هبطت هبوطأ ذريعاً في السوق. 

تلاحظ أن محذئك بنفخ الهواء من فمه. فيصدر صوناً ملل صوت آلة 
نفخ نحامية. 

أقل ما يقال فيه أنه غير صريح . 

يضغط شفتيه بين المبّابة والإبهام. 

إنه يقفل فمه بإصبعيه لئلا يقاطعك» بالرغم من أنه قد نال كافة 
المعلومات التي يحتاج إليها واتخذ موقفه. 
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« الشعر: يمزر يده باستمرار على راه الأصلع كما لو أنه يمد 
شعره غير الموجود. 

ذو طبع احتيالي مراوغ. يعيش اللحظة الراهنة؛ ويأخذ قراراته 
بمعايير مختلفة وغير ثابتة. إنها حركة خاصة تميّز الشخص الذي لا 


يشعر براحة الضمير. 
« السيجارة: ياخذ ميجارته بين البابة والإبهام؛ موجهاً طرفها 
المحترق نحو الارض. 


تنم هذه الحركة عن حاجة إلى المواربة والتخقّي. وتنم أحياناً عن 
شخصية مكبّلة بعقدة الدونية. ولكنها تفضح خصوصاً الغناشين. 

# وضعية الوقوف: يدعو مذير الشركة موظفيه ومساعديه إلى 
اجماعء قيقف خلف مكته أو الطاولة موجهاً كلامه إليهم. كثيرا ما ترا 
يبد اسفل بطنه إلى حافة الطاولة الي تفصله عن الآخرينء متعينا بيديه 

لحفظ تولزنه: أياً ما كان موضرع الاجتماعء فإن هذه الوضعية تدل 

على وجود ميل لدى هذا الشخص إلى المراوغة والاحتبال. 

© الاصايع: ينبك محذثك أصابعه. ويقيها ممدودة على شكل 
امنان المشط المتخدم لوبة مطح التراب. 

أكثر ما يميّز الشخص الذي يقوم بهذه العادة الحركية هو عدم 
الصراحة. وهي عادة شائعة في أوساط رجال الياسة. إنها حركة 
وقائية . فأسنان المشط المثار إليه أعلاه يصعب اختراقها وتجارزها 
بالمعنين الحقيقي والمجازي . 

يداعب ظفر إبهامه بأتملة الإبهام الآخر. 

ينم هذا السلوك الخاص عن طبع متصلع ومنافق . 

يشبك اصابعه. ولكنه ياعد بين إبهاميه بامتمراره فيما يحاول أن 
يقنعك بوجاهة رأيه وحججه. 
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حركة أخرى وقائبة. فهر بهذه الحركة بحاول أن يقي نفسه من 
أي هجوم قد يفقده التوازن. والمباعدة بين الإبهامين بشكل متكرر 
تكشف أن صاحبنا هنا ضعيف الثقة برأيه أو قليل المعلومات حول 
المرضوع. . . إنه يتصنّع ويذعي. 

الظهر: غالبا ما تلاحظ أن محذثك ند أسفل ظهره بإحدى 
يليه . 

إما أنه يشعر بألم في فقرات الظهرء أو أنه على الأرجح يتظاهر 
بالاستماع إليك» فيما يدر لك خدعة غير لطيفة. إحساسه بالالم 
ناجم في الواقع عن نه السيثة ولس عن مرض في أسفل الظهر. 

* الجبهة: يرذع حاجيه ويقطب جبينه. 

هل تغضن الجين علامة على الرجال الذين يتحملون مؤوليات 
ثقيلة؟ لس بالضرورة! الواقع أن التغضن ينجم عن عادة حركية شائعة 
لدى أولئك الذين يارعون إلى فتح عيونهم على أقصى اتساعها كلما 
أرادوا التظاهر بالدهكة. . . 

# السجّابة: وجه مبابته نحو محذثها مقفلاً قضته نحو الأمغلء 
كائما يريد أن شهده على آمر. 

تحاول البابة أن تصطاد حليفاء وهى فى هذه الحالة أثبه 
بالمتارة. إنها إصبع غفاشة لمحتال كير. ٠ ٠‏ 

برفع يده إلى فمه واضعاً أسفل سبابته عند الشفتبن بحيث تشكل مع 
خطهما الأفظي زاوبة 45 درجة. 

إذا كانت السبابة اليسرى هي المرفوعةء فهذا يدل على قلة 
الاهتمام أو فتور الهّة أو ضعف الحيوية الذهنية أو الفكرية. في حال 
ارتفاع السبابة اللمنى؛ عليك الحذر من هذا الشخصء. لأن موقفه 
سرعان ما يصبح غامفاً ملباً. فهو لن يفي بوعوده بالرغم من 
العهود التي يقطعها على نفسه؛ لا بل خصرصاً إذا أكد على هذه 
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العهرد. بطبيعة الحال لا يجوز الأخذ بدلالة هذه الحركة إلا إذا 
تكررت عدة هرات في الجلة الواحدة. 

© النظارة: بزي رضم النظارة على عييه. متخدما كلنا يديف 
ثم بتاع احديته. ١‏ 

هذه الحركة ليست بالضرورة من أجل تيت وفعية النظارة ببب 
انزلاقها على الأنف مثلاًء بل غالباً ما يقوم بها الشخص حين يشعر 
بان كلامه يخالف قناعاته. 

# الجفون: اخنلاج الجفون أو ظَرْف العين هو حركة آليّة غير 
إرادية تحدث باستمرار. وهي لا تحمل دلالة خاصة إلا في حالة 
إغماض الجفنين بقوة. أي إغماض من هذا النرع أثناء الحديث يرافق 
دائماً تلفّظ المتحدّث بكلمة معيّنة من الجملة وهى كلمة تخالف ما 
يضمره. اضطراب العينين في محجريهما أثناء الحديث يدل أيغاً على 
هذه الحالة بالضبط . 

8 المصافحة: بيلك مصافحاً يدك بقوة يديه الاثتين. 

هذا النمط من المصافحة ينم عن طبع متكلّف يميل إلى التظاهر 
وبستحنه الأميركيون. والأشخاص الذين يعون هذا الأسلوب غالآً 
ما تنقصهم أبسط المشاعر الإنسانية ويتظاهرون بالود وهو شعور لا 
يعرفونه أبدا. لا تثق بكلامهم. وفارقهم عند أول فرصة. 

8 وضعيّة الجلوس: تلاحظ أن محذثك الجالس أمامك يضم 
إحدى يديه في جيبه. 

تختلف دلالة هذه الحركة وفقاً لوضعية الجم. فوضع اليد في 
الجيب أثناء الوقوف أمرٌ عادي. أما وضع اليدء أو كليهماء أثناء 
الجلوس فيدل على شخص غير متقيم. 


بدس يديه الانتين في جيه أثاء الجلوس. 
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هذه الوضعية تدل على تصنّع مقترن بالكذب والمواربة. فكما أن 
الطيور تختبىء لتموت كذلك تفعل اليدان عندما تخبئهما في وضعية 
الجلوس. حتى لو كان هنا الشخص ذا سلطة ونفوذ في الظاهرء فلا 
تق بقدرته الفعلية. 

© النظرة: اتحراف النظرء أو هروب النظرة أثناء الحديث هر 

اعتراف صريح بالغش والاحتيال. 

حتى لو كان هنا الهروب للحظة خاطفةء فإن انحراف نظر 
المتكلم عن الشخص المخاطب هو تعير عن ضيق أو ضغط تفي 
لدى المتكلم نيجة إحامه بارتكاب خطأ كبير. 

كذلك إذا لاحظت أن نظر محذثك يتّجه إلى الأمفل كلما وجه 
كلامه إليك» فهذا يرجح عدم ثباته على الصدق والصراحة. 

يخفض نظره حتى اليكاد يفمض ع عيبه مع نهاية الجملة. 

إن [غماض العينين للتوكيد على كلمة أو عبارة معينة هو تعير عن 
التكلّف والتصئع. فالمتكلم في هنه الحالة لا يقول ما يفكّر فيه 
ويفكر بخلاف ما يقول. 

يحؤل نظره عنك فيما يوجه كلامه إلبك. 

يحول المتكلم نظره أو وجهه عن محدثئه حين يخشى أن يكثشف 
سوه نيه من خلال عله أو تعابير وجهه. 

ند مرفقيه إلى الطاولة ويتابع حديثه متأملا في أظافره. 

الانشغال بالأظافر أثناء الحديث هو آليّة دفاعية يواكبها إخفاء 
المشاعر الحقيقية. 

© الضحكة: تضم سبابتها اليمنى تحت أنفها (أفقياً على شكل 
شارين) للتظاهر بأنها تضحك من دعابة اطلقنها. 

تذكرنا هذه الحركة إلى حدّ ما بفحكة الممثل المحتال على 
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المرح. وهي تؤكد أيضاً انعدام جس الدعابة لدى فاعلهاء كما تشير 
إلى طبعه الاحتيالي . 

« الحاجبان: بسند محذثئك مرفقبه إلى الطاولة» فلحي اصابعه 
قل أن بملس حاجبيه. 
ولون. 

« الثياب: تتوجه الزبونة إلى البائع مستفرة عن بعض الع وهي 
تقلب | تداعب تخريمة معطفها أو قله . 

هي بالتأكيد لم تقرر شراء أي شيء» ولكنها تتخبر عن سلعة 

تة آنل الا يمشن العم من تأمبنها لها وفي مثل هذه الحالة سوف 
تغادر المحل بسرعةء شاكرة البائع وقد سُرّت لأنها تمككنت من لعب 
دور الزبونة غير الراضية من دون تكبّد أي خاتر. يلجأ الشخص إلى 
العبث بتخريمة ثوبه أو فته أو أزراره حين يشعر بالفّيق والحرج في 
موقف لا يستطيع التحككم به أو على أثر مبادرة مترعة أسف على 
اتخاذها. مثل هذه الحركة ينم دائماً عن الغش والخداع . 


, سل التاسع 
حركات التعبير عن المشاعر المكدرة 


البنت التي تتعارك مع رفاقها ورفيقاتها في ملعب المدرسة هي» 
في عُرْف الناس» «بنت مُسْتَرْجلة». والصبيّ الذي يبكي إذا اعندى 
عليه أحد رفاقه هو أيضاً في عرف الناس صي جيان». 

هذا المفهوم الشائع يلخص بوضوح لفل المعايير الثقافية ‏ 
الاجتماعية التي تكتنف تربية الأولاد من الجنين. فالتربية» بالمعنى 
الواسع للكلمة» هي التي تنمّي الفروق العاطفية والانفعالية بين 
الجنين. لماذاء على سبيل المثال؛ يعتبر الرجل أن رأيه هو دائماآ 
الصواب؟ لماذا يغقب بسرعة؟ ولماذا تميل المرأة بوجه عام إلى 
الحزن والغم؟. . . 

لكل من الجنين رد فعله الخاص به حال انقعالات الجنس 
الآخر. ولكن ثمة فرق واضح بين الانفعالات الإيجابية والانفعالات 
اللية على صعيدي التعبير ورد الفعل . فالاتفعالات الإيجاية (فرح١‏ 
ضحك. رضى. . .) يعبر عنها الجنان بطريقة واحدة» وتثير لدى 
كل منهما ردود فعل متثابهة. أما الانفعالات اللية (غضب» حزنء 
شعور بالذنب» وخصوصاً الكرب والغم) فهي مصدر سوء تفاهم بين 
الجنسين. وحب 800008166 «نولة تأتي التربية لتمزز الاستعدادات 
العاطفية الفطرية لدى كل من الطرفين منذ سن مبكرة. 

للتدليل على نظرتنا المختلفة إلى انفعال كل من الجنسينء يررد 
##نمدمءهم8 الاختبار التالي: عرفنا على الشاشة» أمام مجموعة 
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مختلطة من الراشدين» صورة طفل في الشهر التاسع من عمره وهو 
يبكي. سالنا المجمرعة: لمانا بكي هذا الصبيّ الصغير؟ أجابت 
الغالية العظمى : «لأنه غاضب!!. بعد ذلك عرضنا الصورة ذاتها على 
مجموعة أخرى من الراشدين . رجالا وناءء وسالنا: لماذا کی هذه 
الطفلة الصغيرة؟ فكانت الإجابة: «لأنها حزينة!». لقد اختلف تفسيرنا 
للرك الطفل وققاً للهرية الجنسية التي عنوثّاه بها. يعبت هذا الاختبار 
إثباتاً دامغاً قرّة المور المقولبة التي تخلقها مختلف الثقافات . 


الشعور بالمرارة 

من الملاحظ والمئير للاهتمام أنْ نوعيّة الحياة التي يحياها 
الشخص ترتسم ٠١‏ مع التقدم في السنء على شفتبه. فالشخص الذي 
اختبر اک امن ا زت بن یا يأحذ خط شقيد. مع تقدمه في 
الن» شكل خط مقوّس إلى الأسفل. أما الذي يعيش حياة طويلة 
هادئة فيبدو خط شفتيه أفقياً متقيماً. فإذا عاش الشخص حياة 
مغامرات سعيدة بوجه عامء نلاحظ أن زاويتي فمه تميلان قليلاً إلى 


الأعلى . نا يعطي الفم شكل رسم صحن الثوربا. 


الهة والقلق 

أثبتت درامات حديثة أن المزاج السوداوي القلق غالبأ ما يرتبط 
بالجنس المؤنث» أما الجنس المذكر فغالاً ما يسم بانفعالية مفرطة. 
والعلامات الدالة على المزاج القلق المهموم هي التالية : التوثر وانعدام 
القدرة على الاسترخاء؛ انشغال اليال بصورة ا والخوف الزائد 

من المستقبل ؛ اجترار الماضي ؛ اهتمام مفرط بكل ما يتعلق بالكفاءة 
وحن الأداه؛ كثرة الشكرى من اعتلالات جدية؛ شنة الناثر 
بالأحداث غير العيدة. 
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الحركات المعبّرة عن الغمّ أو القلق هي حركات واحدة إلى حد 
ما. علماً أن القلق شعور يدأ مع الإنسان منذ وجوده في الرحمء 
فالجنین یحص إبهامه كي يشعر بنوع من الاطمئنان. والحال أن حركة 
المصّ دواء ناجع ضد القلق؛ وهذا ما يفسر إقبال الناس على التدخين 
والمليس bonbon‏ وساتر المُصاصات حتى من الرشد. 


جميع الأطفال يلجأون إلى مض آصابعهم» 5 تهيلاً للنوم» أو 
كوميلة دفاعية حيال ما يتعرضون له من ضغط نفسي في محيطهم 
العائلي. هذه الحركة اللاإرادية المهدّئة للقلق تستمر مع الشخص 
ليحل محلها لاحقاً عادة التدخين أو عدد من الحركات شه الآلية على 
صعيد الغم والأصابع لا نعيرها أي اهتمام وبالتالي لا نعطيها أي 
معنى. من ذلك حركة مص أو عضعضة الأصابع التي لا تقل تعبيراً 
عن وضعيات الجسد الأخرى. وكما أشرت سابقاً فإن حركة مص 
الأصابع تبدأ من حياة الجنين في الرحم وتتمر ما بعد الولادة حتى 
الموت. فالطفل الذي يمص إيهامه سوف يكبر ويواصل نكر أسنانه 
الأمامية بوامطة الإبهام نفه. والمرأة الشابة التي نُكثر من عضعضة 
وُسْطاها الرى تنى أنها كانت تفعل ذلك في صغرها (عندما كانت 
ممتلئة الجسم إلى حد ما) مع الإصبع نفه إلى درجة إنهاكه. مثل 
هذه المرأة تعاني من مشكلة على صعيد صورتها الذاتية» ولعلها قد 
تعرضت في مرحلة مبكرة من حياتها لجرح في كبريائها. كذلك الأمر 
بالنسبة لشخص بجلس إلى طاولة بقربك» وتلاحظ أنه بعضعض 
خنصره الأيمن. إنه يفعل ذلك حين يقع فريسة شكوكه المزمنةء 
فيتناول هذا الإصبع بالعض مثلما كان يتناوله وهر صغير؛ ويتللذ به 
كما يتلذذ بقطعة حلرى. 


باختصار فإن مص الإصبع كرذ فعل تلقائي على استحضار 
موضوع معين إنما يدل بوضوح على نوبة قلق مرتبطة بالموضوع 
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المستحضر. ويمكن القول إن جميع حركات العض والمصّ والحك 
تنم عن إحاس بالقلق . 


التشبّث بث 

محرد الإماك | الب بجم أو الاثكاء عله هو وضعية يتخذها 
الشخص لمقاومة شعور بالقلق. فتحن إنما نتمك بجم أو نستند 
إلى الحائط كي نحافظ رمزياً على التوازن أو نستعيد توازتاً مفقوهاً. 

* العجيزة (المؤخرة): تلاحظ أن محذثك بكثر من حك 
عجحيز نه . 

إن تكرار هذه الحركة هو علامة لا تخطىء على إحاس بالقلق. 
بطبيعة الحال يمكن أن تكون هذه الحركة غير اللطيفة'ناجمة عن 
إحاس طارىء بالحكة. (انظر أيفاً «الخوف» أواخر هذا القصل). 

© العضعضة: تلاحظ أن محذثك يعضعض قلمه باستمرارء أو 
باطن خته. 

هذا يعني أن وجودك يزعجه أو يقلقهء وأنه لا يجرؤ على 
الإفصاح عن هذا الشعور. بيد أن قلقه ظاهر للعيان. 

إذا لاحظت أنه بعضعض إحدى سباتيه؛ عند زاوبة الظفرء فهذا يدل 


على أنه لم يعد يتحكم بالموقف. 

تلاحظ أن سكرتيرتك تعضعض ظفر أو أنملة بنصرها الأيسر أو 
الأبمن . 
یس 


مما لا شك فيه أن هذه الحركة النموذجية تنم عن شعور مزمن 
بالقلق. من المحتمل أيضاً أن يكون قلقها مجرّد تعبير عن حرصها 
على إرضائك . . . مهنياً. 

إذا أخغذت تعضعض القلم في يدهاء فاعلم أن مضّاصات الطفولة 
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تعود إلى الظهور عندما يطل القلق برأمه. ولكن عليك ألا تنسى أن 
السكرتيرة الشديئة الهدوه والاطمئنان ليت ماعدة جينة. إن قلقها 
النابع من حرصها على إرضائك يشكل ضمانة لإتقان العمل. فإذا 
كانت مكرتيرتك من النوع القلق. ستكون سعيدة جدأ لو قتمت لها 
مجموعة أقلام خثبية يمكنها عضهاء هدية في مناسبة عيد 
الكرتيرات!. 

# الأذئان: ند محذثك مرفقيه إلى الطاولة» وبضغط أذنه بكفّبه. 

إنه يفرغ من راه بعض الأفكار المشوّشة قبل أن يتأنف 
الهجرم . 


الشعور بالنقص أو الحرمان العاطفي 

كيف يمكننا اكتشاف حرمان عاطفي لدی شخص ماء من دون أن 
نطرح عليه الأسثلة؟ . 

يشكل الكتف الأير الموضع الرمزي لتمظهر الحالة العاطفية . 
هذا يعني أن الإحساس بالحرمان العاطفي يمكن أن يكون سبباً 
لاعتلال مفصل الكتف الأيسر. بيد أن هذا التفير لس سوى فرضئة 
قائمة على عدد من الملاحظات العيادية. 

بنا على ما تقدم» يمكن القول إن أية حركة منّصلة بالكتف 
الأير تحمل على الظن بأن فاعلها يعاني من حرمان عاطفي. على 
سبيل المثال: وَضْع اليد المنى على الكتف الأبسر. كذلك الأمر عند 
حشر اليد اليمنى تحت الإبط الأيسر 

" وضعية النوم: الشعور بالحاجة إلى الاستلقاء على الجانب 
الأبر طلا للنوم. يدل على أن المستلقي يتوخى مبادرة عاطفية من 
قبل الشريك. أما إذا كان المتلقي وحيداً في الريرء فهذه الوضعية 
تنم عن شعور بالحرمان العاطفي. للتذكير فإن الجانب الاير من 
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الجسم بتماهى مع صررة الأمء ويتعلق بالتعبيرات العاطفية 
والاتفعالية . 


قل قالخصاء 

لماذا نشعر بالحاجة إلى وضع ساق فوق الأخرى؟ أليس من 
الأوفق والأكثر طبيعيةً أن نه نشت القدمين على الارض أثناء ق 
إذا راقيت الجالسين من حولك متلاحظ أن عدماً قليلاً منهم فقط 
يضع قدميه الاثنتين على الأرض! معظم الأشخاص في مجتمعاتنا 
يضعون ساقاً فوق الأخرى ما إن يجلسوا أو يدسّون قدميهم 
المتشابكتين تحت الكرسي. بعضهم» وبخاصة التاءء يُمْتلون الاق 
السرى حول اليمنى. أو العكى. تُرى هل شبك السائين وضعيْةٌ 
طبيعية؛ آم أنه وضعيّة نُمليها الظروف؟ . 

ستجيك النوة بأنه ليس من الهل دائماً على المرأة التي ترتدي 
الميني جوب (التنورة القصيرة) أن تفع قدميها الاثنتين على الأرض. 
فهي حين تضم فخذيها بقوة إنما تحجب ذلك الموضع الرّي عن 
عيون المتطفلين من الرجال. في الوقت نفه ينبغي الاعتراف بأن هذه 
الوضعية شديدة الإيحاء. 

أفترح عليك إجراء هذا الاختبار داخل منزلك. وفي معزل عن 
عيون الآخرين: انزع جميع ثيابك وتنقّلْ عارياً في منزلك؛ شاهد 
التلفزيرنء أو اقرأ في كتاب. ستلاحظ مريعاً أنك تشعر براحة أكثر 
إذا باعدت بين ساقيك ووضعت قدميك على الأرض. فعندما يتحرر 
الجسم من قيد الملابس سيعثر تلقائياً على الوضعية الطبيعية الملائمة 
لتكوينه العضلي. كما أنك في هذه الحالة لن تشعر بحاجة إلى إخفاء 
أعضاءك التناسليةء لانتفاء وجود الرقيب. فإذا تى لك تكرار هذه 
النجربة عدة مرات» ستلاحظ أن جسمك يأخذ غريزياً الوفعيات 
البيطةء أي تلك التي لا تزعج عضلات الفخذين. أَعِدُ التجربة 
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نفها بحضور زوجتك. إذا بدا لك ذلك ممكتاً. وستلاحظ ما 
يدهشك: سوف تأخذ تلقائياً الوضعية الاجتماعية المحتشمة» فتقارب 
ما بين فخذيك وتضع ساقاً فوق الأخرى. إن تعليل هذه الوفعيّة 
الأخيرة يقودنا إلى الاستنتاج التالي: ما يدفعنا إلى شبك الاقين أو 
الفخذين هو عقدة الخصاءء أي ذلك الخوف البدائي من قَقْد الأعضاء 
التناملية . 


إن وجودنا مع شخص آخر (أكان زوجاً شريكاً أو شخصاً عابراً) 
يطلق رد فعل غريزياً غير واع» يرمي بشكل غير منطقي إلى حماية 
مركز الثقل المتعلق باللذات الجديةء ألا وهر العضو التناسلي. 

وفي رأبي أن شبك الاقين أو الفخذين ينمي أيضاً إلى سلرك 
وقائي (حمائي) ضد الضغط النفي ههعنا5 الذي يكتنف حياتا 
اليومية. متلاحظ معي أننا نشبك ساقينا في أيام العطل أقل بكثير مما 
تفعل أثناء العمل . 


8 الخاتم: يمكن بسهولة تمبيز المرأة التي تُشعرك بقلق الخصاء 
من خلال طريقتها في التختّم. فوضع خاتم في البابة اليرى وآخر في 
الوسطى اليمنى يدل على امرأة شديدة الدهاء ستستخدم خبثها بمهارة 
لتتحوذ على إعجابك . فهي شديدة العطف. وتبدو لك مريحة جداً 
على معد العلاقة اليرمية. إلى أن ت تقع في مصيدتها. عندئظ ستكشف 
مواهبها الحقيقية : اللتكيد. E‏ الجة» والتصلب في 
الرأي. والحال كذلك فإنها تشعر بحاجة قوية إلى امتلاك زوجها بنبة 
ألف بالمئةء على غرار الأب الذي نملكه لمدى الحياة. 


© اسقل البطن: على سيل المجاز؛ يمكن اعتبار الشعور 
بالخصاء نرعا من العقوية الذاتية يفرضها الشخص على نفه جراء 
فشله في بعض المشاريع» أو تفويته فرصة ثمينة. في المقابل ثمة 
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مضاد من الخصم. كان يشبك محذثك اصابعه عند امفل بطهء وكأنه 
يحمي عضوه التناسلي من كلامك الهجومي. إنها حركة غير واعية 
مألوفة لدى الأشخاص الدينين. إنها تنم عن شعور بالحاجة إلى 
حماية أسفل البطن من هجوم محتمل» ولو على الصعيد الكلامي. 


# الجذع: إن دفع الجذع إلى الأمام ألناء الجلوس في اجتماع 
للنقاش يعبّر عن خوف الشخص من تأنيب الآخرين أو طعنهم في 
كلامة. غالباً ما نلاحظ هذه الوضعية لدى شخص تتعرّض آراؤه 
ومواقفه للانتقاد والمعارضة على يد عدد كير من المعترضين؛ فيضطر 
للدفاع عن وجهة نظره بنداً بندأء وفي مواجهتهم جميعاً. 

8 السيّاية: صم القبضتين إلى بعضهما الإعض. مع مذ البابتين 
وجمع طرفيهما (على شكل مثلث)؛ حركة تنم عن حاجة إلى إثبات 
الفحولة في مواجهة وضع يثِر الشعور بالإخصاء. 

ا اليدان: ثمة حركة شائعة جداً تعبّر أيضاً عن قلق الخصاءء هي 
الفخذين. كما لو أن الشخص يحمي أعضاءه التناسلية. الرسالة شديدة 
الوفوح رغم عدم إدراكها من قبل أي واحد من الحضور. عندما 
تقوم فتاة بهذه الحركة أثناء لقاء وذي مع بعض الأصدقاء» فإنها تعر 
بطريقة غير واعية عن أحد أمرين: إما عن شعور بالدونيّة حيال 
الآخرين» أو عن تناقض ذ فى السلوك. . فهي في هذه الحالة الأخيرة 
تتظاهر بالانفتاح على من حولهاء ولكنها في الحقيقة منطوية على 
نفها علب أفكاراً سوداوية. 


الاختلاط الذنهني 


كل ما معرّض للحظات من التَعوّش أو الاختلاط الذهني في 
ظروف محيّرة؛ ولا سيما في المواقف العاطفية. أي موقف لا نيطر 
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عليه يمكن أن يوقعنا في لحظة من التَشوّش الذهني تستجرٌ حركات 
مشؤشة أو مُنْتهجنة. 

" القدّاحة: يُشعل قداحته بانتظام؛ من دون سبب موجب. هذا 
يعنى أنه معوّش الذهن أو الثعرر» حب الإطار الموجود فيه. 

« الاصابع: تلاحظ أن محذثئك يحبس وشطاه اليسرى في بد 
اليمنى ؛ شخص منحرف الذهن والمزاج؛ مثل حركته هذه!. 

يحبس وسطاء اليمتى في يذه اليسرى؛ إنه مضطرب رمشوؤش 
بوضرح كلي. 


إذا رليته يعد حججه على أصابعه إبتداء من الوسطى اليمنى في اتجاه 
الإبهام» ممتخدماً إبهامه الأبسر أو مبابته البسرى. فهذا يدل على أنه 
يحاول إعادة ترتيب أفكاره. 

كتير ما تراه يدس إبهامه بين الخنصر والبنصر : إنه يمارس مهته بذهن 
مشؤش» الأمر الذي يمكن أن يجرّ عليه كوارث عجبية. وهذه الحركة 
تدل أيفاً على عدم أهليته لتولي مؤولة تفمه بالشكل المحيح. 

« النظارة: تلاحظ أن محذّئك يعضعض مامدي نظارته باستمرار . 

إن عضعفعة جزء من هذه الأداة لتي تساعد على حن الرؤية 
هي طريقة لته الذات إلى مراعاة الاصول والنظام. لماذا يعض المرء 
دعينيهة؟ أوليس من أجل استعادة جلاء الرؤبة؟ إنها إذأ حركة تنم عن 
شعور هذا الشخص بأنه يمر في لحظة خواء ذهني. 

# اليدان: حين يضع المتكلم حَدْن كفّيه على الطاولة؛ متوازبين 
قبالة بعضهما اللعض. فإنه بهن الحركة يميّن الحدود على طاولة 
المتكلّم. وكل ما يقع خارج هذه الحدود التي تعيّها هذه الحركة هو 
غير مقبول ولعله يجد صعوبة في تعين صُلب الموضوع» ويخثى من 
تنت أفكاره عند أقل عائق» فيتعين بهذه الحركة. 
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الذقن: يضع مرفقه على الطاولةء ويسند ذقنه إلى اطراف أصابع 
بد المفتوحة مع لن الفواع . 

إنها حركة غير طيعية وشديدة الإزعاج» تدل على شخص موش . 

© الاظافر: حين يتظاهر محذئك بقضم أظافره فهو يشير إلى 
وجود اضطراب ذهني عابر أو مزمن. إذا كان يكرر هذه الحركة 
باستعرار فهذا يدل على أن فوضويّة تفكيره تنافس اضطراب مزاجه. 

8 حقيبة اليد: من عادتها أن ثلقي حقيتها خلف ظهرهاء من قوق 

إذا كانت مراهقة. فهذه الحركة علامة على عدم الاستقرار 
العاطفي. أما لدى النساء الراشدات فهي علامة على وجود صعربة 
مؤقتة في مواجهة متطلبات الحياة بصورة منطقية . 

# التلقون: باخذ مماعة التلفون بيد الرى وبضعها على أنه 
اليمىء بالرغم من وجود الجهاز إلى ياره. . . والمكى بالعكس. . 

إنه شخص مضطرب على الصعيدين الجدي والذهنيء ٠‏ فضلا 
عن كونه يفتقر كلياً إلى الحس العملي. وإذا رفع السماعة عن طريق 
جذب شريط التلفون» فَوكُمْ منه مفاجآت غرية . 

"ا العينان: تخمض عينيها كلما شرعت في الكلام. 

علامة وافحة على إحساس محدثتك بغفط نفسي. بيد أن هذه 
الحركة يمكن أن تنشأ وتغدو عادة حركية في أعقاب إصابة الشخص 
يافطراب ف في التركيز الذمني. ب يُغمض المرء عينيه عادةٌ كي يرب 
أفكاره EE‏ 


الشعور بالئنتئنب 
أَيْ قم من الدماغ هو الذي يأمر الحركات العفوية؟ بيّن عالم 


242 انمعائي تلحفيّة لحركات الحصد 


الأعصاب الأميركي #ناه2 عا امعوه1 لأول مرّة أن للوزتين الدماغيتين 
(عقاهفونزسية) دوراً أساسياً في النشاط الدماغي؛ كما امتنتج أن 
الترجمة الحركية للاتفعالات إنما تتم وفق قواعدها الخاصة. بتعير 
آخر أن الحركات العفوية مستقلة تماماً عن القشرة الدماغية التي 
تحتوي على مركز التفكير (القم الأير) ومركز الانفعال (القسم 
الأيمن) . فقي مواجهة الخوف يتفعل جسمنا غريزياً ليحمي نفهء 
درن أي تدخل من قبل الدماغ. إن مجزرّد رؤية الأفعى:؛ ولو كانت 
غير مؤذية» يجعلك تقفز خطوة إلى الخلف (حركة هروب) قبل أن 
تقدّر الموقف عقلياً. ويتبيّن لك في ما بعد أنها كانت أفعى غير 
سامة. 

قبل استخدام حرام الأمان في السيارات» تعض اليد ميشال م. 
وزوجته الشابة لحادث مبر أودى بحياة الروجة هذا الحادث ولد لديه 
شعورا عميقاً بالذنب. حتى آخر حياته؛ وبالوغم من استحداث أحزمة 
الأمانء ظل يتصرف بردة فعل واحدة عند أي ضربة فرامل : يمذ ذراعه 
اللمنى صوب المقعد الأمامي إلى جانه (ولو فارغا) كي يحمي شبح 
زوجته! لم يتطعء رغم النين؛ التخلص من هذه الحركة العفوبة التى 
أصبحت من دون مرّر واقعي. واقع الحال أن اللوزتين في الدماؤ)؛ عند 
مواجهة الخطر أو ما يدير إلبهء تطلقان استجابة انفعالية نسبق تدخل 
الوعي. ولهذا السبب نقول بان لغة الحركات العفوية ننطوي على دلالات 
تبق روعي صاحبها وتنذر بما سياتي. فإذا استطعنا التقاط تلك الحركات 
وفهم دلالاتهاء أمكننا في لحظة خاطفة التحلب لما سيأتي. 

صحيح أن الشعور بالذنب يرتبط بيرة المرء اللاتية الماضية ٠‏ 
ولكنه يؤْسّس أيضاً لما سيصير إليه في المستقبل. ويحدٌ الشعور 
بالذنب الإمكانيات المتاحة له للتصرف في المستقبل وفقاً لحجم 
الانفعالات التي يخلفها هذا الشعور اللامنطقي بالذنب. أي فشل 
عاطفي أو مهني لاحق من شأنه تقوية هذا الشعور وتضييق هامش 
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القدرة على التمرّف الليم. وقد يلجأ بعض الأشخاص؛ بصورة غير 
واعية. إلى ارتكاب الخطأ كي برّرو! شعورهم الطاغي وغير المنطقي 
بالذنب. 


« الاصابع: يجمع أصابع كفي فيشبكها ثم يحلها مرة تلو مرق 
مع إبقاء الإبهامين مباعدين. 

عادة حركية كثيراً ما يلجأ إليها المذنبون. وهي حركة تنم عن 
الشعور بالحصارء كما تدل في الوقت نفه على التكبّف مع هذا 
الشعور. 

تغضين الجبهة: وينشا من رفع الحاجبين بقوة. لذلك تنجم 
هذه التجاعيد أحياناً عن شعور بالذنب» أو عن إحاس المتكلم 
بالاختلاف بين ما يفكر فيه وما يقوله . 


الاشمئززاز 

انظر أيفاً الفصل الابع: الاحتقار. 

© الفم: تلاحظ أن محذثك يزم شفتبه من وقت إلى آخر: إنه يعبر 
بهذم الحركة عن شعور حفيَ بالاشمئزاز. 

يم شفتيه بازدراء ويغمض عينيه بعض الشيء على اثر سماعه 
موقفك: من الصعب أن نصف بدقة ذلك الاحتقار الذي يعبر عنه زم 
الشفة العليا. وهي على أي حال حركة معروفة بانتمائها إلى تعبيرات 
النفور والاشمئزاز. أما إغماض العينين نصف إغماضة فيدل على 
الغيظ أو الضيق ونفاد الصبر. 

# الاتف: بسند مرفقه إلى الطاولة ويضغط منخربه ما بين البابة 
والإبهام . 
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نضغط على الأنف حين نريد تجلْب رائحة كريهة» بالمعنيين 
الحقيقي والمجازي على الواء. ومحدثك هذا يد أنفه ليقول لك 
بأنك تزج نفك في موضوع كريه. 


الاوهتثاب 

الاكتئاب هر قريب التنازل والإحباط. والمواقف التي تعبر عن 
تأثير هذه المشاعر الثلاثة على الحالة المعنرية هي مواقف واحدة 
تقريباً. 

القذاحة: يبزم بإشعال ميكارنك. فأخذ القلاحة بكلا يديه. 

علامة على نوبة اكتئاب راجعة! لين واثقاً من نفهء ويخشى أن 
يُعْدِل عن عَزْمه بصورة مفاجثة وعصية . 

لا المشيّة: تير صديقتك إلى جانيك. مب نظرها إلى الأمامء كما 
لو أنها تضع كمامة حول عيبها. 

تنم هذه المشية عن مناخ ذهنيَ حزين وعكتلب . من المحثمل 
أيضاً أن صديقتك هذه تعاني من مشكلات شخصةء وتشعر بحاجة 
إلى البرح لك بما تعانيه. ولكتها لا تجرؤ على ذلك. . . فلا باس 
علك إن مددت إليها يد الماعدة. 


# الجنب أو الخاصرة: يمثل الجنب منطقة ترمز إلى الانقباض 
أو الشعور بالاكتئاب. إن دس اليد تحت زاوبة الإبط يدم عن مزاج 
مگب . 


# وضعئّة الجلوس: يجلس على الكرسيْ. ماعداً ما بين ساقيه. 
حاناً ظهره كأئما يحمل على كاهله كل شقاء العالم» مصؤباً نظره نحو 
الأرضء منداً ذراعيه إلى فخذيهء ومدليا يديه إلى الأمفل. 
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غالاً ما نشاهد هذه الوضعيّة لدى العاطلين عن العمل أو الذين 
يتعرّضون لفشل ذريع في حياتهم. إنها الوضعية الأشد تعبيرا عن 
الاكخاب . 

# النظرة: كثرة تصويب النظر إلى الأرضء أو إلى الحذاء؛ تم 
بوضوح عن حالة اكتئاب. علماً أن النظر يجه أيضاً إلى الأرض في 
حال شوش الذهن بمشاعر أو أفكار متناقضة. 
الشكُ 

الشكُ مرض شائعء خصوصاً لدى أولئك الذين يُكثرون من 
استخدام عبارة «أعتقد أن...؟ في كلامهم. لحسن الحظ فإن 
الحركات الدالة على الشلك الماكر الخيث. الذي يختبىء خلف متار 
من تحرّي الدقّة» هي حركات شديدة الوضوح وتسهل قراءتها على 
الفور. لذلك ينبغي الحثر من الأشخاص الذين يحوّلون الشك إلى 
مذهب فلسفي كي يبرّروا انسحابيتهم ويثبّطوا من عزيمة الآخرين. 
كذلك عليك أن تلاحظ جيداً هذه الحركات» وتطرحها جاتباً لثلا 
تلوّث أفكارك وأحلامك. والحال أن الشك أو التشكيك ماهر جداً في 
إنتاج حركات منوعة تخدم أغراضهء كما ستبيّن من الفقرات التالية. 

© الحالبان: الحالبان أو نَنْيَتَا الفخذين هماء على الصعيد 
التشريحي + من المواضم التي تتومّلها حركات الشك. لذلك نلاحظ 
أن الشخص الذي لم يعد متأكداً من شيء» 5يخنق» الحالين ويضغط 
عليهما في وفعة الجلوس. 

a‏ التقاؤب: يعاءوب مقفلاً فمه. 

غالباً ما يكون هذا النوع من التثاؤب لا إرادياً. وهو ينم عن 
تشكيك وارتياب شديدين لدی كل من يتاءبون دون فتح الشفتين. 
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« الملعقة: بأخذ الملعقة بيده اليرىء وبديرها في عكس أتجاه 
عقارب الاعة. 

توحي هذه الحركة بمزاج نشكيكي. 

* الأسئان: لعلك لاحظت ذات مرة أن محذّثك يتتشق الهوك 
عبر سن منخورة دون أي إحراج . 

اعلم أن هذه الحركة المزعجة إنما تصدر عن شخص متشكك 
نتيجة وفائه لآرائه المبقة والالترام بها. 

# الحك: يتحدث رئيس حمعية إنسانية زاعماً أنه لا يخشى على 
عمل الجمعية من اضطراب الأحوال السياسية في البلادء فيما هو 
بحك ختصره الأبمن باطراف أصابعه اليرى. إنه يكذب من دون شك! 
فالخنصر الأيمن هو #إصبع المستقبل». وهذا يعني أن صاحينا غير 
مطمئن إلى المتقبل وإلى دور جمعيته في قابل الأيام. 

يحك مؤخرة راله. 

في مؤځر الرأس يقع المخيخ. وهو العضو المولج بتنظيم آليات 
العمليات الإرادية. إن حك هذه المنطقة يدل على حالة ذهنية غارقة 
في الشك. كذلك يمكن لهذه الحركة أن تصاحب عمليات الحساب 
الذمني؛ أو التذكرء حين يكون الشخص في حالة من التوتر. وعلى 
هذا النحو أيضاً يمكن تفسير حركة حك الرأس بالقلم حين يشعر 
المنحدّث بشيء من الارتباك. 

السبّابة: تلاحظ أن محذثك الجالس أمامك بحك مبابته بحاثة 
الطاولة بصورة آلبة: تدل هذه الحركة على أنه متشكك في أمره. وقد 
تدل على أنه متشكك في أمرك أنت (في قدرتك على القيام بامر ما). 

يفخ خذه وبضغط عليه بإحدى مبابتيه: غالباً ما يُحدث هذه 
الحركة بصررة غير إرادية وغير واعية. فهو بذلك يفضح نفه رغماً 
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يضع سبابته نحت شفنه السفلى» على شكل لحية صغيرة 
(سكو كة): إنها وضعيّة المرتاب الذي يحار في أية طريقة يتوصّل إلى 
إقناعك. وقد تعبّر أحياناً عن الشك أو الاشتباه» ولكنها في معظم 
الأحوال ترمز إلى وجود علامة استفهام حول نقطة معيئة تنتظر إجابة 
مُرضية. 

كيرا ما يبصخح وضع نظارتيه بحركة آلية من طرف سبابته: تنزلق 
النظارة على أنفه لأنه متعرّق ‏ وكون الأنف تحديداً هو الذي أصابه 
التعرّق» فهذا ي يعنى أن صاحبنا غارق في بحر من الشكوك والظنون 
كما يغرق عر ل لقاو ف 


#« الحدّان: تلاحظ أن الشخص الجالى إمامك بنفخ خذيه بلا 
مبب: شكوكه تملا قمهء ولكنه لا يجرؤ على يَصُّقها أمامك. 

"ا الشفتان: بدفع شف الفلى إلى الامام بواسطة شفته العليا؛ تعبّر 
E‏ ا و E‏ 
أنك بدأت على الفور باتشكيك في كل شيء. 

يضغط هواء فمه في اتجاء شفته العليا: عادةٌ تلم عن إحساس 
بالحاجة إلى الانحاب»؛ كما تدل خموماً على شك بلا حدود. 


" قيضة اليد: يرذم الخطيب قبضتيه المشدودتين ليثير حماس 

هل لاحظت أن مجرد رفعك قبغتيك المثدودتين لإثارة الجمهور 
ينجر ثلقائياً تضبيق فتحة العينين؟ هذه الحركة الشائعة لدى الخطباء 
الياميين معروفة الدلالة والوظيفةء ولكنها تشير في الوقت نفسه إلى 
وجود شيء من الشك لدى صاحبها. ذلك أن الكلام الواثق لا يحتاج 
إلى الاستعانة بحركات الجم لإقناع الآخرين. 
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8 العينان: تلاحظ أن محذثك. المتند بمرئقيه إلى الطاولةء كيرا 
ما يفرك عينيه بظهر سابيه المطويتين: إنه يقول بهذه الحركة: دلا 
أصدّق ما ترى عيناي!1. 

مند مرفقه إلى الطاولةء ويغطي عييه بإحدى يليه: هذه الرضعية 
الشائعة جداً تنمْ عن درجة عالية من التشكيك. إنه يرفض تصديق ما 
يراه . 


الشام 


تبك اصابع اليدين؛ مع دوران الإبهامين حول بعضهما البعض. 
هو العادة الحركية الأكثر تعيراً عن الأم بجميع أشكاله. إنها تعبْر 
عن سام عميق قد يبلغ حد الإحاس بالتعب من الحياة ذاتهاء وفق 
إطار ما يعيئه الشخص. 

أثناء زبارتي حديقة الحيوانات في مدينة أنفرس الللجيكيةء توفت 
مفتوناً أمام قفص زجاجي كببر يضم غوريلا. كنا وجهاً لوجه وکات 
نظراتها تحمل شَحْنةً إنانية قوية جعلتني أشعر بالالى على مصبر هذه 
الفوريلا. كانت عيناها تعبّران عن وهن رحزن شديدين لا نجدهما سوى 
في نظرة إنان يائس من الحياة. أمام هذا الموقف المؤثر وجدتني أخفض 
بصريء وإذا بعينئ نقعان على مشهد تلك الحركة التي كنت أحبها 
خاصة بني الإنان: كانت الغوريلا تلبك أصابع بديها فوق بطنهاء وتبرم 
إبهايها حول بمضهما البعض بحركة آية» من دون أن تحؤل نظرها عتي. 

حين تشعر بالسأم فإن هذا الشعور يظهر بشكل جلي من خلال 
حركاتك وسكناتك. فحركاتك العفوية تفضح» مثلاء عدم اهتمامك 
بمحذثك. ولحى الحظ غالباً ما لا يبه هذا الشخص تلك الحركات 
الخفيّة . فإذا أصرٌ على جذب اهتمامك» تنظاهر بالإصغاء إليه؛ ولكن 
جدك يُصدر في الرقت نفه إشارات حركية غير واعية تنم عن 
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رغبتك في الهرب وأنصحك بدراستها باتباه. لهذا عليك أن تتعلم 
كيف نتخلص من شخص مزعج دون أن تغيظه أو تضايقه بلا جدوى. 
وإذا حدث ولعبت أنت دور المزعج؛ تعلم كيف تفك على الغرر 
رموز هذه الإشارات لثلا تيىء إلى شعيتك. 

# الحك: تلاحظ أن محذثئك يح ركبته اليرى بكثرة: حركة 
مألوفة لدى شخص يجد نفه متورطاً في جدال عقيم أو في موقف 
مضجر؛ فيبحث عن مخرج . 

يحكُ جبه: : غالاً ما تصدر هذه الحركة عن شخص يعر أنه بذل 
جهداً كيزا من دون أي نيجة. إذا لاحظت أن محذثك يكرر هذه 
الحركةء فهذا يدل على أن الملل بدأ يتلل إليه. 

# الساقان: يقف على ماق واحدةء وبل حولها الاق الأخرى 
واضعاً طرف قدمها على الأرض . 

وضعيّة شائعة لدى الأشخاص الذين يصرفون الوقت في الفصل 
بين الجوهر والمظهر أو في إفساد قواعد اللعبة (اجتماعياً). وهؤلاء 
كثر وهذه الوضعية الجمانية وضعية نموذجية لدى الذين يتكثون على 
الطاولة العالية التي يقدم عليها الطعام في مطاعم الوجات الريعة 
لفمان توازنهم» وهي تنم عن حالة ذهنية غير متوازنة سبيها وضع 
عادي جدا وهو الملل. ولس للفرق بين الساق اليمنى والاق 
اليرى أي دلالة ذات أهمية. ونتخذ جميعنا هذه الوضعية عندما نشعر 
بالملل كما لو أننا نتهيا للطيران نحو آفاق أخرى بعيدة. 

© الشفتان: سند مرفقه إلى الطاولة؛ ويوقع بأطراف أصابعه على 
شفته الفلى كما لو أنها مَذْرْج بيانو. 

تم هذه الحركة عن السخرية بمقدار ما تنم عن سأم عميق. 

# اليدان: تلاحظ أن محذثك يكثر من الضغط على أسفل ظهره بيد 
البرى: إما أنه يُعاني من ألم في الفقرات: أو آنه على الارجح يتظاهر 
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بالإصغاء إليك تابا أو لأنه ليس لديه شيء آخر يفعله . هذا يعني باختصار أن 
كلامك يضجره. أنه الحديث بسرعة وامحه من ذاكرتك فإنك لا تروق له 
وعندما ستعرفه أكثر سيدو لك شخصاً لا يطاق. 

بقف أمامك. شابكاً يديه خلف ظهره. مواصلاً التظاهر بالإصغاء إلى 
حديشك: إنه مشغول بشيء آخر. عندما تكون الذراعان مجمّدتين» 
يكون الذهن سارحاً بعيداً. 


القذريّة aa‏ ا 
5 الذي ية يفتش دائماً عن شيء ينكد إله (حائطء مكتب» 
دء مطح ميارة. <١‏ العو کی قارع يوج عقن ار سلج دن 


ا الاحداث. كل ما يلجأ إلى مثل هذا الموقف حين يشعر بأن 
الأقدار تعانده؛ أو حين تبدو له الحياة محنة بلا نهاية. في مواجهة أي 


موقف صعبء سواء على الصعيد العصبي أو النفسي تحتاج الوحدة 
التي يشكلها الجسم والوعي إلى شيء مادي تستند إليه تمد منه 

بعض القوة. 

يُخلط بوجه عام بين حركات الشخص القدري والكل أو انعدام 
الحيوية . وهو يفتقر في الواقع إلى المبادرة والحيويةء خلافا للشخص 
الإيجابي المالك زمام أمره. 

# المصافخة: يمد يده برعة للمصافحةء ويجذبها بالرعة نفها: 
تنم هذه الحركة عن مزاج مكحب و/ أو ذهنية قدريّة . 

# النظرة: أثناء حديئهء تبدر منه التفاتة أو نظرة حزينة إلى اليسار: 
هذا يعني أنك إزاء شخص قدري ينظر إلى الماضي نظرة مثالية . 


Ji‏ ف بت 
لا يخفى عليك أن الكبت يؤدي إلى زيادة الضغط النفسي 
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5 ما يؤدي بدوره إلى مزيد من ردود الفعل العدوانية. ولكنك 
في المقابل تجهل أن هذا الكت هو مصدر جميع نوبات القلق التي 
قد تعاني منها. زد على ذلك ما يدور في فلكه من مشاعر أخرى 
كالحد والحقد والميول الثأرية. حاول إفاً أن تحمي نفك مما 
يغذي الكبتء وستجد الطمأنيئة المطلقة. في هذا البيل يترجب 
عليك إعادة النظر في سلوكك؛ SDE‏ لذلك ميكون 
مففداً جداً أن تستعين بمعالج نفاني. 

# اقراط الاذن: كلما كبرت الأقراط نمت عن كبت عاطني» 
وحتى جني . ويمكن القول في مثل هذه الحالة إن الرغبة موجودة 
لكن اللذة تخلفت عن الموعد. 

# حركة الذراعين: نيما بحاول الائع إقناعك بالشراى تراه لا 
يكف عن تحريك دراعيه في كل الاتجاهات. محركا الهواء من حولك1. 

إنه يختنق! وهو في الواقع يعيش حالة من الكت الثامل» حيث 
إن ضيق مجاله الحيوي يمنعه من الاستفادة من أي فحة أو من 
الانعاد بعض الشيء لينجح في إقناع زبونه بحججه . 

" العرقوب: من ملا لم يشبك قدميه| عرقوبيه تحت الكرسي أثناء 
الجلوس؟ . 

هذه عادة حركية شائعة» خصوصاً أثناء مقابلة للحمول على 
عمل أو أثناء اجتماعات العمل الصعبة. . وهي تعبّر عن مناخ ذمني 
مشبع بالكبت. يمكن أن تحدث بصورة عابرة مؤقتة؛ ويمكن أن 
تكون ملازمة على الدرام لطريقتك في الجلوس. في هله الحالة 
الأخيرة انصحك بمراقبة نفك والمباعدة ما بين قدميك كلما لاحظت 
اشتباكهما تحت الكرسي. ذلك أن هذه الرضعيّة تقرّي الإاحاس 
بالكبت . 


يجلس البائع على الكرسي. شإبكا عرقوبيه؛ ندا راس قدميه إلى 


الأرض : ينتظر البائع أن تتح له فرصة إقناعك بأنه على حق وأنك 
على خطأ. وكلما طال ترذد الزيون ازداد [حباط البائع . 

السيجارة: تحتل اليجارة موقعاً أمامياً فى لغة الحركات. 
بعض الأشخاص لا يشعرون بالارتياح إذا لم يكن بين أصابعهم 
سيجارة تحترق» وقد يرضى البعض بعدم إشعالهاء توفيراً على 
صححتهء ولكنه لا يتخلى عنها. والحق يقال إن العلاقة بين المدخن 
وميجارته؛ على الصعيد الحركي ١‏ تستحق التأمل. فشمة في الواقم 
مثات الحركات المعبّرة انطلاقاً من اليجارة. كذلك يبغى القول إن 
العلاقة بين المدحّن واليجارة إنما هي في الأصل علاقة محبّة/ 
كراهية قبل أن تكون حاجة أساسية. 

ولكن ما الذي يدفعنا إلى التدخين؟ للإجابة عن هذا الؤال يكفي 
أن ثراقب أنفنا لاكتشاف اللحظة التي نشعر فيها بالحاجة إلى تناول 
سيجارة. . . إنها لحظة شعور بالكيت1. . . وسأشرح رأني: 

فقد لوحظ أن الأشخاص القادرين على مقاومة الحرمان بهولة 
(مقاومة الكبت) هم بعيدون كل البعد عن الشره المرضي أو عن 
الإدمان على التدخين والعقاقير... الخ. وني هذا الصدد أجري 
اختبار مثير للاهتمام في الولايات المتحدة على مجموعة من الأطفال 
تتراوح أعمارهم ما بين 8 و10 سنوات. فقد خير كل واحد منهم بين 
الحصول على قطعة واحدة من الحلوى بصورة مباشرة» وبين 
الحصمول على قطعتين إذا استطاع أن يصبر ساعة إضافية. بطبيعة 
الحال فإن الذين اختاروا الصبر والانتظار كانوا أكثر مقاومة للكت من 
زملائهم. 

بعد هذا الاختبار الأولي امتمر فريق البحث يتابع سيرة هؤلاء 
الأطفال على مدى منوات. وقد تبيّن له أن المجموعة الثانية (التي 
فلت الصبر للحصول على قطعتين) تفوقت بكثير على المجموعة 
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الأرلى في التحصيل الدراسي. كما لاحظ أيفاً أن معظم أفراد 
المجموعة الثانية كانوا أكثر مواظبة على الرياضة من أفراد المجموعة 
الأولى. وفي مرحلة المراهقة لاحظ أن نة المدخنين في المجموعة 
الأولى هي أعلى بكثير منها في الثانية. وهذا ما يمح بالاعتقاد أن 
درجة عالية من القدرة على مقاومة الكبت والحرمان كفيلة بإبعاد 
الشخص عن التدخين ابتداة» وربما بالإقلاع عنه لاحقا . 

ياخذ الشخص ميجارته بين السبابة والوسطى. طاوباً الخنصر 
والبنصر على راحة الكف. ومثْنا هذين الأخيرين بواسطة الإبهام. 

تدل هذه الطريقة على أن هذا الشخص يثعر بنوع من الخضر أو 
الحصار. فهو يحاول إرضخاء الآاخرينء ولكنه لا يلقى النجاح 
المطلوب. وهذا ما يفشر قيام الإبهام باحتجاز الإصبعين الآخرين. 

يطفىء عقب ميجارته بعنف في المنفضة: تَخَيّل نفسك في موضع 
هنا العقب المسكين! الحقيقة أن هذا الشخص المتفعل إنما ١يغتمب‏ 
المنقضةه جنا ويعبر ف في الوقت نفسه عن كبته. كذلك تُستخدم 
هذه الحركة كإشارة لإنهاء 9 بعدما أصبح عقيماً. 


8 رموش العين: تلاحظ أن محذنتك تجذب بخقة وامتمرار رموش 
عينها: هذه الحركة تميّز النساء المتطلبات اللواتي لا يَفْنْعْن حتى 


بالكثير. 
# الملعقة: نحزك الملعقة صعوداً ونزولاً في فنجان القهوة كما لو 
أنها تعمل بالزفش. 


تن هذه الحركة مبدئياً عن مزاج متطلّب؛ لا يقنع بما في حوزته 
حتى وإن كان وافاً. 

الفختان: تلاحظ أن محذئك بضم فخذيه بقوة أثناء الجلوس 
بوامطة كيه : : إن كبت لذته أسهل عليه من التفكير في إشباعها . 

بجلس أحد مرؤوسيك امامك. ضاغطاً على ظهر فخذيه بكَفيه المطؤبني 
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الأصايع : تكثف هنه الوضعبة عن شعور متأصّل بالكبت. فالاصابم 
المختبئة (المطويّة) تدل على انطماس شخصية المرء وإمكاناته وكأن 
اليدين تستعيدان وظيفتهما الحيوانية. كما أن طن الأصابع تحت باطن 
البد (وهي. أي الأصابع؛ عنوان الذكاء الإناني) يكشف عن تثدّت في 
الطاقة الذهنية لحاب تَزْق غير منفبط . 

۸ الاصابع: نُك اصابم اليدين خلف الرأس. مع الماعدة ما بين 
المرفقين. هو حركة تدل على الكبت أكثر مما ندل على الامترخاء. 
والحال أنه إذا تعمفنا في تحليل الشعور الذي يدفعنا إلى مثل هذه 
الحركة منكتشف أنه شعور بنفاد الصبر وخية الأمل. إنها حركة 
تجمع نقيضين: يحاول الرأس الإفلات فتمنعه الأصابع المشبوكة. 
ظاهر الرسالة من هذه الحركة هو إذا الاسترخاءء أما باطنها فهو 
الكبت أو العجز عن التغلّبِ على وضع مأزوم. بعض الأشخاص 
المرهقين نفسياً وجسدياً يعتادون على هذه الوفعية التي تنم عن 
امتلام تفكيرهم لللبية. والمفارقة في هذه العادة الحركية أنها تدل 
على شخص متشائم يتظاهر بالتفاؤل ليخدع الآخرين. 

على سبل المثالء فإن الشخص الذي يطرطق على الطاولة في 
المقهى بصورة ية إنما يعبر بذلك عن ضجر يصاحبه شعور بالكبت. 

8 الظهر: يرمز الظهر إلى الحاسية العاطفية والقدرة على 
الإحماس بالشغف والولع. إن إحسامك بألم أو انزعاج في الظهر هو 
إشارة لا يجوز إهمالها. نوي بل على ف ف ا بوضظمك 
الحالي» أي أنها في النهاية علامة على كبت شديد. 

تلاحظ أن صديقتك تضغط باستمرار على أسفل ظهرها بكلنا يديها. 
إذا لم تكن تعاني من مرض الفقرات. فهي بالتأكيد تعاني منك ولم 
تعد تحتمل وجودك؛ خصوصاً إذا استمر الضغط لوقت طويل. 

ذات يوم استرعى انتباهي رجل وامرأة يجلان وجهاً لوجه إلى طاولة 
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في المقهى. غير بعيدة من طاولتي- كانت تصغي إلى حديئه؛ ولكنها في 
الوقت نفه لم تكن تكفٌ عن الضغط على خاصرتيها. ثم إن الرجل 
نهض وذهب إلى التواليت. في تلك اللحظة لاحظت المرأة أنني أراقبها 
بطرف عبني . على القور أنزلت يديها عن خاصرتيهاء وغئرت وضعية 
ساقيها فوق بعضهما اليمض؛ ورمتني بابتامة لا تخطىء. بعد قليل عاد 
الرجل» قل صديقته وغادر المكان بمفرده. رمني بابتامة ثانبة أكثر 
توذدا. فنهضت من مكاني واتضممت إليها. أخذ الحديث مجر فيما ببتا 
برعة. وتمارفا باطة ومهولة وطبيعية. المهم أن تلك اليدة لم 
تضغط ولا مرة على خاصرتها أثناء الجلىة 

هذه الحكاية فد لا ثبت شيثاً بذاتها. مع ذلك فإن جز الكبت 
الذهني من شأنه أن يبب ألما أو انزعاجاً في الفقرات القَطَنة. 


# الخربشة على الورقة: بعض الأشخاص لا يستطيعون منع 
أنفهم من الخربشة (رمم أي شيء) على ورقة أمامهم ألناء الحديث. 
هذه العادة الامرة تنم عن إحاس عام بعدم الرضى على المعيد 
المهني. فالشخص الذي تملكه هذه العادة يعتقد أنه مغبون في وظيفته 
أو أن الأقدار تعاكس مبادراته. كل متا يمكن أن يقع أسير هذه العادة 
لمرحلة محددة؛ ثم تختفي بشكل مفاجىء. لذلك فإن معرفة دلالتها 
متاعدنا على التدقيق في أوضاعنا وإمكاناتنا الذاتية قبل الاندفاع في 
مشاريع طموحة. . من جهة جهة أخرى» يمكن أن يلجا الواخد منا إلى 
الخربشة حين يقوم شخص آخر بإغاظته أو استفزازه ٠‏ مواجهة ةٌ أو من 
خلال مكالمة هاتفية. كذلك الأمر حين يجد تناقضاً بين شعرره 
الخاص والحالة التي يعيثها. 

« النظارة: بأخذ بيد اليمنى نظارته المطوئة وندها إلى كدفه 
الأممن: ندل هذه الحركة على شعور بالكبت والحرمان نيجة العجز 
عن الحصول على شيء (أو شخص). 
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الانف: يشكل الكبت أيفاً مصدراً لللوك المرتبط بالفشل. إن 
تنظف الأنف بالفوطة عدة مرات أثناء الجلة يدل على إحساس 
مزدوج: الكت والفشل. 


الجذنس: كثيراً ما تعاني المرأة المعاصرة من عدم الاكتفاء 
الجنسي » وهنا ينبغي التحذير من بعض المقالات التي ترين العلاقات 
الجنية الحرّة في بعض المجلات النائية» فتجعل من هذه الحرية 
العلاج الناجعم للمشكلة الجنسية. ٠‏ فهي مقالات تركز على حالات شاذة 
وتجعل منها قاعدة عامة. إن رفض العرأة غ غير الواعي لبلوغ الرعشة 
الجنسية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتربية. إذ غالباً ما تكون هذه المرأة قد 
نئأت وتربت في كنف والدة متزمتة أخلاقياً أو دينياًء تعتبر الرعشة 
الجنسية إثماء فتحرم نفسها منها وتحذّر ابنتها من مغبّة الحصول 
عليها. هكذا تكبر البنت حاملة في لا وعيها عقدة الذنب حيال هذا 
الموضوع. والواقع أن الكبت الجني واسع الانتشار بين الام وما 
تظاهر البعض بالتحرر سوى تمويه مخادع. 

# النوم: الأشخاص الذين ينامون مستلقين على بطونهم غالاً ما 
يعانون من حالة كيت . إنها عادة ملازمة للمراهقين الذين يعانون من 
عدم الاستقرار العاطفي. إذا استمرت هذه العادة بعد البلوغ فهي 
علامة على الشعور بعدم الاكتفاء أو بالكبت في المعنى الواسع 
للكلمة. فالأطفال الصغار ينامون عادة على هذا النحو لأن أهلهم لا 
يستطيعون تلبية جميع متطلباتهم العاطفية. لذلك نلاحظ أن الطفل 
حر يب بح ضر اجر اد نر كه ارك 


الخجل 
هو من أصعب المشاعر التي يحتملها المرء على أثر قيامه بعملية 
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غش أو احتيال. وهو ينتمي إلى مجموعة من المشاعر المزعجة؛ 
أدناها الضيقء يليه الإذلال. والجِنُة, والعار» وغير ذلك. 

خلال كثير من المقابلات الإذاعية أو التلفزيونية غالا ما كان بوجه 
إل الؤال التالي: كيف توضلت إلى نفير الحركات المفوية للأشخاص 
الذين شاهدتهم أو التقيتهم؟ جوابي هو أن هذه المعرفة تكؤنت من مصادر 
عدة؛ من بينها مراقبتى الدقيقة والمتواصلة للنقاشات اليامية المنلفرة. 
هذا بعد أن كنت قد بدات بمراقة نفي. ملاحظاً ردود فعلي الحركية في 
مواقف وسباقات مختلفة. على سبيل المثال. دعاني ذات بوم مدير شركة 
اتصالات إلى اجتماع للباحث بإمكانية النعاون في ما بيننا في أمور لا 
تمت بصلة إلى معنى الحركات ونفيرها. 

بعدما استقبلني بحرلرة إا به ياغتني هجوم لذ مهما اياي بالغش 
والخداع فى أمر يتعلق به شخصيا. استولی علي ارتباك شلید ولخذت 
انصيب عرق غير قادر على الإجابة. لقد شل جميع قواي بهجوعه 
الوقح. لم أدر كيف تخلمت عن ذلك الارعن. حين صرت في الشارعء 
توقف تصبلب العرقء PE OEY‏ ا كر 
المحنة الشديدة. تهمة الفثل والخداع جملتي أشعر بخجل قاتل. ملخص 
الحكاية أنني كنت قد وضعت برنامجاً خاصاً لتعليم اللفات الأجبية 
اسلوب متكر يقوم على تقية الشنويم المغنطي الذائي ويطبّق على 
مجموعات من الطلاب. كان صاحبنا من بين الذين تابعوا دورة على هذا 
الصعيد. ولك لم يخرج بنتيجة مرضية. ولقد حر في نفه أن يدقع 
مبلا من المال بلا جدوى. ففي نقديره كنت ملزماً بإيصاله إلى التيجة 
المتوخاةء بما يتجاوز الأدوات والأثالب كن الي استخدمتها في إطار 
الدروس . وهكذا تصرف معي ملل سائق ارعن حطم سبارته في حادث 
مشؤوم ثم ذهب إلى الشركة مطالاً بالتعويض؛ بحجة أنه لم يستطع تقادي 
الحادث! كان يتوقم معجزة من تلك الدروس ٠‏ تمكنه عن تعلم اللفة 
الهولندية التي لم يكن يخفي احتقاره الشديد لها!. 





258 المعاني للخقية الحرعات الجسد 


إن رڏ فعلي على تلك الحادثة هر الذي دفعني إلى الاهتمام 
بدلالات الحركات العفوية. فنظراً إلى عدم حيازتي على شهادات في 
المجال التربوي؛ فقد هز اتهامه لي بالدجل والخداع المنظومة 
الأخلاقية التي أستند إلبها وخلق في نفسي شعوراً بانني مضلل 
مخادع . وذلك بالرغم من نجاح طريقتي مع معظم الطلاب الآخرين 
باغتني رذة فعلي الجدية غير المرقغة فشلت قدرتي على رد اتهاماته 
بهدرء ومنطق. 


الخجل شعور يأتمر باللوزتين ن في الدماغ)؛ شانه في ذلك شأن 
الخوف. أي أنه خارج عن نطاق تأئ ثير العقل. والعبرة من القصة التي 
رويتها هي أنني لم أكن لأولي الحركات العفوية عنابة خاصة لولم 
أصادف ذلك الشخص وأتعرض لمثل تلك الإهانة. 

في تلك النة ذاتها اقلت مريضاً في عيادتي النفانية. كان يعمل 
في أحد المطاعم. مشكلته أنه كان بعاني من تعرّق شديد ما إن يباشر 
عمله في المطعم. ومن خلال الحديث تبين لي أنه يشمر بالخجل من 
على نحو مُرْضٍ. أما الشعور بالخجل فكان ناجماً عن موف والده اللي 
كان يونخه باستمرار على عدم مواصلته الدراسة الجامعية وانصراقه إلى 
هذه «المهنة الوضيعة؟ حسب قوله. كان الوالد محامياً لامعا وكان يوجه 
اللوم لابنه بأملوب لا بخلو من التعالي والازدراء. بعد بضعة شهور 
علمت أن ذلك الشاب الذي عابته قد توفي في حادث سير . انزلقت به 
ميارته على طريق مبلل. فانحرفت واصطدمت بشجرة كبيرة إلى جاتب 
الطريق. قد لا بكون خجله هو السب الماشر للحادث؛ ولكن مما لا 
شك فبه أن الخجل يمكن أن يصبح شعوراً يفتك بصاحبه إذا لم يسنطع 
التخلص مه في الوقت المناسب. 


تقذمت ماري كلير بطلب توظيف إلى إحدى الشركات التجاريت 
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وكان عليها أن تخضع لمقابلة مع مدير الموارد الشرية قل توقيع العقد. 
بعد نحو عشر دقائق من حليث غير مترابط لاحظت ماري أن وضعية 
ساقيها غير منامبة (اليمتى فوق الرى). ونظرا لمعرقتها بدلالات بعض 
الوضعبات الناجمة عن رد فعل الشخص خلال خضوعه للامتحان. قزرت 
أن تبذل جهداً مضاعفاً لمواصلة المقابلة. آخيراً دفع إليها المدير نسخة 
عن عقد العمل بأجر بنقص كثيراً عما توقعت جراء مقابلة مابقة مع 
المدير التجاري للشركة ذاتها. نبهها جمها إلى أن مدير الموارد البشربة 
قد أعاد خلط الأوراق وكشفت حركاتها مدى انزعاجها. حول نظرها إلى 
أطراف أصابعها المياعدة هرا عند الأظافر. إن الشعور القوي بالضيق 
غالا ما مطلق بعض ردود الفعل الحركية غير المنابة. من تبيل 
الاستغراق في تأمل الأظافر. 

# السيجارة: ينفث دخان سيجارته إلى الأعلى من دون أن يرقم 
راه إنه يشعر بغيق متمر من يقائه في هذا المكان. 


اللامبلاة 

إذا استثنينا دائرة الأهل والأصدقاء» يمكن القول إن جداراً من 
اللامبالاة ينتصب بين أفراد المجتمع. تعرّزه نظرات متبادلة هارية. 
صحيح آنا تعيش في مجتمع ١‏ أي مع الآخرين؛ ولكن هؤلاء الآخرين 
يمزون أمام عيوننا مثل صور تلفزيونية مريعة. شفاه مطبقة» وجوه 
عابة» ونظرات منكفئثة على نفها. كل واحد يعيش في معزل عن 
الآخرء ولا يفكر إلا في شؤونه الخامة. قد نبادل من وقت إلى آخر 
بعض الابتامات الخاطفة التي تكر عزلتناء ثم لا نلث أن نعود إلى 
الامتغراق في اللامالاة حيال بعضنا يعضا. 

ذات يوم شاهدت خبراً متلفزاً عن عملية إرهابية في كراتشي 
أردت بحياة عشرة أشخاص من الجالية الفرنية هناك. لم أشعر بأية 
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فاجعة؛ وقد أسفت كثيراً لهذه اللامبالاة التي غطت على مشاعري. 

على الصعيد الحركي» ثمة حركة شائعة يكررها علناً جميع 
اللامبالين» وأكرهها من كل جوارحي: يسيرون إلى جانبك أر 
يتجاوزونك من دون النظر إليك» عاقدين أيديهم خلف ظهررهمء 
كأنهم ينزهون كلباً على الرصيف. أحياناً قد قد يُعِيرك أحدهم أذناً غير 
واعية» من دون أن يكلف نفه حل عقدة بديه. إنهم غير مبالين. . 
وفي تقديري الخاصء؛ الذي لا يلرم أحداً غيري» فإن آفة اللامبالاة 
التي تضرب مجتمعنا ناجمة عن ثقافة الصورة (ثقافة التلفزيرن). فهذه 
الثقافة تجعل الآخرين في نظرنا عبارة عن كانات «افتراضية», وتُعفينا 
من الإحاس بالمؤولية حيال الأحداث: لا مبالاة بحقّنا في 
الاقتراعء وعدم اكتراث لما نشاهده في نشرة الأخبار المسائية من 
صور الضحايا في العالم الثالث؛. من دون أن تؤثْر تلك المشاهد 
المأماوية على شهيتنا للطعام! . . . هذه اللامبالاة تمثل في الواقع درعاً 
مميكاً يعد عنا الإحساس بالمؤولية المدنيّة» مثلما يبعد الإحاس 
بضرورة التمرّد على الأوضاع الخاطنة. 

شاءت الضذف أن أكون شاهداً على واقعة مدهدة في المشرو 
الباريسي : بضعة عمال ولوين ثملين بعض الشيء. اجتمعوا على 
فرنسي من اصل مغربي. واخذوا يتهالون عليه مب وْْما. ظلٍ الرجل 
محتفظا بهدوثه في بداية الأمرء ولم يحرك احد من الركاب ماكتاء ولكن 
الجميع شعروا بتفاقم التوثر. حين طفح به الكيل ٠‏ تهض الرجل من مكانه 
واخذ يرد عليهم النتا العتائ الم. كاد الأمر بصل إلى عراك بالأبدي مع توقف 
القطار عند المحطة وانفتاح الأبواب. في تلك اللحظة تفُم رجل فرنسي 
في الاين من عمره فوقف بين البولونيين والمغري ودفع الكارى خارج 
المقصورة بقوة وحزم . كان الشخص الوحيد الذي امتلك شجاعة التدخل 
لحسم الموقف. تقدمت نحوه وهثأته على شجاعته. ولملني فعلت ذلك 
تخلماً من إحساسي بالتخاذل الذي ظل يلازمني لامات بعد تلك 
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الحادثة. لم اجرؤ على التدخُل. أما هو فقد استحق ومام الشجاعة. 

# السيجارة: ينكت رماد سيجارته بثقفة من إبهامه. من الامفل إلى 
الأعلى : تدل هذه الحركة على شخص قليل الاكتراث بالآخرين. 

© الصمت: تدخل الزبونة محلاً تجارباً من دون أن تحيي البائعة. 
تنتقل بين مختلف الأقام من دون أن تبدي اهتماما بليء معين» ثم 
تغادر صامتة مثلما دخلت. 

بطيعة الحال لا أحد يجبرها على الشراء. ولكنها تخبىء خلف 
جدار من اللامبالاة كي تتجنب الاحتكاك بالبائعة. 


الجمود الحركي 

مع غياب الحركات. أو التعبيرات الجديةء يفقد التواصل 
الاجتماعي كل حيويته وحرارته. يمكن التحقق من هذا الامر إذا 
لاحظنا كيف يتبادل الكلام بعض العجائز الجالين حتباً إلى جنب 
على مقعد خثبي في حديقة عامة. إنهم يتبادلون كلمات قليلة من 
دون أن يحرك أحدهم رأنف وحتى من دون أن ب ينظر إلى الآخرء كما 
لو أن هذا الآخر مجرد مرأة تعكس تفكيره بصوت مرتفع. على هذا 
النحو تكاد ننعدم لديهم دينامية الحوار والتواصل الاجتماعي. كل 
منهم يسجن نفه داخل دائرة شديدة الفقرء عديمة الفعالية. 

# الذراع: يبنْك شكول على مدى جلة كاملة من دون أن يحرك 
ذراعيه بأي شكل من الاشكال. 

المعابون باضطراب الشخصية أو العقل والمذنبرن؛ هم وحدهم 
القادرون على التحدّث لاعات طوال من دون أن يحركوا ماكناً. 

8 المشية: يير محذثك إلى جانك. عاتداً يدبه عند أمفل بطنه. 

هذه المشية هي من أكثر الوضعيات تعبيراً عن الشعور بالخيبة 
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والفشل. إن انعقاد اليدين أسفل البطن أو أدنى من ذلك (حب طول 
الذراعين) يرمز إلى حاجز يعترض المسير. كثيراً ما تلاحظ هله 
المشية في أوساط المتقاعدين أو العاطلين عن العمل. مع تكرار العادة 
تصبح مؤشراً فعلياً على الجمود أو الموات الحركي. عقد اليدين 
خلف الظهر مؤشر على الحالة نفسهاء وإن كان يحمل مبدئاً معنى 
اللاعبالاة . 


© وضعئكة الجلوس: يجلل داذعاً جسمه إلى الأماى مدا 


باعديه إلى فخذيه: إنه من النمط التأمليَ غير المشارك. فهو يكتفي 
بحضور الجلة من دون المشاركة في الحديث. 


الشعور بالدونيّة 

هل تشعر بالدونيّة حيال رؤسائك. أو بالتفوّق حيال مرؤوسيك؟ 
الدونيّة والتفؤق شعوران متناقضان. ولكنهما يلتقيان على إضعاف 
جدارتك . أقترح عليك التمرين التالي الذي سيساعدك على التخلّص 
من الشعور بالدونية أو بالفوقة» مرة واحدة وإلى الأبد: راقب 
حركاتك العفرية التي تصاحب إحساسك بالدونية؛ ثم كرر تلك 
الحركات بشكل مقصود. سوف يتين لك أن شعورك هذا بلا مبرر. 
بلا مبرر؟ نعم بالتأكيد؛ لأنك شخص فريدء لا أحد يشبهك مواء في 
تكوينك الجبني (الوراثي) أو في خصائصك التي تميّزك عن أي إنسان 
آخر . 

# العنق: بالغ في مذّ العنق : حركة يقوم بها الطلاب الأوائل في 
الصف الذين يحلمون بالارنفاع إلى مستوى أسائنتهم. أو بتجاوز 
أقرانهم . 

# المشية: يبالغ في تحريك الذراعين أثناء المشي: تدل هذه 
الحركة على شخص ضيّق التفكير. فهو يحلم بالخروج على الضّفء 
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أو بلفت الأنظار. وهي مثية تذكرنا بالمبيان الذين يقلّدون الجنود 
أثناء العرض العكري. 

وضعيّة الجلوس: اجلى على الكرسي بشكل منحرف. بحيث 
تستند إلى أحد جاتبي المؤخرة: نُعبّر هذه الوضعية بوضوح عن شعور 
بالخوف» قد يصل في بعض الحالات إلى الذعر. وهي غالبا ما تميز 
الأشخاص الذين يعانون من عقدة النقصء أو الشعور بالدونية. 

حين تجلس على مقعدء تنه إلى وضعية قدميك: إذا لاحظت أنهما 
يتراجعان إلى الخلف تحت الكرسي» متندين إلى رأس القدم؛ فهذا 
ينم عن شعور بالدوئية . 

أثناء الجلوس. اشبك قدميك عند العرقوبين» بحيث بستند الجانب 
الخارجي للقدم إلى الأرض : إن مجرد إسناد جانب القدم الخارجي إلى 
الارض هو علامة على شعور قوي بالدونية» أو على خوف من 
مخرية الآخرين. 

ك الضحكة: حاول أن تؤكد كل جملة من كلامك بضحكة صغيرة 
منفرة: كثيرون هم الذين لا يكقّون عن إصدار مثل هذه الضحكة أثناء 
الكلام. وهي عادة شائعة تنمّ عن شخصية معقدة غير قادرة على تأكيد 
ذاتها في المجتمع . هكذا متجد نفك على طريق الشفاء من هذه العقدة 
الكريهة العديمة الجدوى. ذلك أن الوعي بالحالة النفسيةء أو بالأحرى 
نقلها من اللاوعي إلى الوعيء كفيل بإزالتها كليا . 


الشعور بالصّغار والتّفاهة 


هل خالجك يوماً شعور بالضّغار والنّفاهة حيال شخص تراه يتمم 
بقدرات هائلة؟ . 


# الأصابع: تلاحظ أن محذئك يعضعض القم الأدنى من إبهامه : 
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هذه الحركة البدائية تدل على أن محدّثك قد بلغ حد الامتلام ولم 
يعد يملك في جعبه أي ححجة. 

يحك وجهه بإصبعه الوسطى اليسرى: لديه انطباع بأن الآخرين 
يتجاهلونه . 

لا القدم: تشكل قدما الشخص زاوية حادة على الارض (مع تقارب 
اطراف الأصابع) وتتقاربان الواحدة من الأخرى: هناك انتكاس في 
حابيته رفي ذکاله أيفاً. 


عدم الاستقرار 

© التعسّك بشيء: إن التمشك أو التشث بشيء اثناء الوقوف أو الجلوس 
هو طريقة رمزية للاحتفاظ بتوازن نفي يُخشى عليه من الانهيار . 

# اليد: ينناول فنجان القهوة بيد اليمنى أو اللسرى. على التوالي 
وبالناوب» من دون تمييز. 

هذه إشارة إلى وجود خلل مؤقّت في التوازن. وفي الحالات 
العادية بتناول الشخص فنجان القهوة بيد معيّنة ولا يستخدم الأخرى 
إلا امننائياً . 

"ا الذقن: بسند ذقنه إلى ظهر إحدى يديه غير المنغلقة كلياً والتي 
ند مرفقها إلى ظهر اليد الأخرى. 

وضعيّة غير مسنقرة؛ تنم عن عدم رغبة في الالتزام و/أو عن 
رغبة شديدة ف في التخلص من المقابلة. 

© وضعيّة الجلوس: يجلس مقيّداً أعلى فخذه الأيمن يده اليمنى . 

إنه يحاول التخلص من شعور بعدم الاستقرار. 

8 التلقون: يتمع إلى مكالمة هاتفيةء منقّلاً الشماعة ما بين انه 
اليمنى راليرى؛ دونما تمييز. 
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من الممكن أن يكون هذا الشخص أَضْبّط (يعمل بياره كما 
يعمل بيمينه). ولكنني لاحظت أن الأشخاص الذين يقرمون بتلك 
الحركة أثناء المكالمة الهاتفية غالاً ما يكونون فى مرحلة من تقلب 
المزاج. كذلك يمكن القيام بتلك الحركة عند الاستماع إلى مكالمة 
تير الفيظ والخط. 


8 الثياب: يرَرّر معطفه متخنماً كلتا يديه. 
لا شك أنه قلق وإلا فإن يدا واحدة تكفي للقيام بهذا العمل. 


الارتياب 


يقول مثل صيني قديم: «من لا يثق بالآخرين لا يثق 
الحذر والارياب هما من سمات تموذج ربة المنزل الملازمة بيتها 
(غير العاملة). ويبدو أن آلية الأمان الدقيقة الموجودة في لا وعي 
المرأة لم تحظ حتى الآن باهتمام شركات التأمين التي تتعامل مع 
الأزواج. 


© الخاتم: وضع خاتم في السبابة البسرى. وآخر في الوسطى 
المنىء يدل على امرأة يقظة» شديدة الحنر والارتياب قادرة على 
النظر إليك من دون أوهام/ استيهامات عاطفية. وهي قادرة خصوصاً 
على الاستماع إلى ثرثرتك البريئة ووعودك غير الجذية وتذكيرك بها 
عند الحاجة . 

# الفخذ: يرمز الفخذ الأيمن إلى الشك والارتياب. عندما يعلو 
الفخذ الابمن الساق الرى. وتلاحظ أن محذثك يدم يده ما بين 
فخذيهء فهذا يعني أنه حذر منك. إنه يحمي نفه من اعتداء (إخصاء) 
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8 المشية: بير حذرأء بنظرات حائرة ذات اليمين وذات الشمال. 

هذه المثية تنم عن مزاج بتحكم به الارتياب وكأنه يمشي والخوف 
يكن جوفه. وهي غالباً ما تكون علامة واضحة على رهاب الخلاء 
(خوف مرضي من الأرض الفضاء أو الأماكن العامة). 

© اليد: تحبس يده اليمنى أطراف أصابع البد اليسرىء أو المكس. 

إنه شديد الحذر. يدو بهنه الحركة وكأنه يخشى أن يُضرب على 
أصابعه إذا أكثر من الكلام مثلاً. 

# الآئف: يزم شفيه في اتجاء أنفه. 

تعبّر هذه الحركة الخاصة عن حذر كاريكاتوري . وقد عرف بها 
الممثل الكوميدي الشهير كغمن۴ عل الاما . 

# وضعيّة الجلوس: يجلس على الكرسي؛ دافعاً جسمه إلى 
الأمام. شابكاً ذراعيه وساقيه. 

ضعبف الثفة بنفه. ينّحْدَ وضعة انكماش يُمليها مزاج ذهني 

# النظرة: يرمقك بنظرة جانبية مدير رامه قليلاً ذات للار أو 
نات اللينء في وضعية حذرة. 

ذو مزاج حذر مستريب» يخشى أن يُلقى عليه القبض بجرم 
الذاجة!. 

8 الضحكة: بضحك ضحكة مترددة. 

إنه حثر من كل شيء. ومن جميع الناس. 

© الحاجبان: غالاً ما بقطب حاجيه. 

تقطيب الحاجبين هو أسلوب إيمائي للاستفهام من دون كلام. 
وللتعير بالمناسية عن ميله إلى الشعور بالاضطهاد. 
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:© الهاتف: ينور على كرسيه الدؤار وهو يجري مكالمة هاتفيةء 
موليا ظهرء المكتب أو الزائر الذي يكون في حضرته. 

حذر جدآء ويعالج حنره بالتكثم . 

# الراس: يدير رامه قليلاً إلى البمين» من دون أن يحيد نظره 

إنه يرتاب منك شخصياً أكثر مما يُريبه كلامك . إما أنك أثرت فيهء أو 
أنه اكنشف لديك شيا جديداً لا يعجبه. موقف شديد التعبير عن عدم الثقة . 
بريق عينه اللسرى يجب أن يحذرك من تغيّر مفاجىء في موقفه منك . 


الإهمال 

الإرجائية مصطلح يدل على نزعة إلى تأجيل كل شيء إلى اليوم 
التالي وهذا ما يفعله دائماً في المبدا الأشخاص المهملون. ويعتبر 
الإهمال ملوكاً مازوشياً إذا كان المهمل مدركاً أنه سيعاقب على 
إهماله عاجلاً أو آجلاً. كيف نتعرّف إلى المهمل؟ إنه يستعمل كلمة 
«سوفه كلما ظلب منه أن يفعل شيئاً على الفورء آي أنه لا يفعل 
شيئاً في الوقت المطلوب. والواقع أننا جميعاً مصابون بالإهمالء لكنّ 
البعض مصابون به أكثر من غيرهم وبصورة دائمة. يصبح الإهمال 
حالة مرضية حين لا يفعل الشخص ثيثاً إلا «تحت الفرب!اء طبعاً 
بالمعنى المجازي للكلمة. 

الشعر: المرأة التي تربط على الدوام شعرها إلى الخلف ٠‏ على 
شكل جديلة واحدة هي امرأة مهملة و/ أو متقلبة. 

8 السيجارة: تلاحظ أن محذئك يشمل سيجارة بعد اخرى» 
ويناها جميعا في المنفضة. 

بباشر كل شيء» ولكنه لا ينجز عملاً. إنه يؤجل كل شيء إلى 
اليوم التالي ‏ 


268 للمعنني فة لحركات الجسد 


« الاظافر: أظافر محذئتك مقشرة: إنها لا نْتَمْ أي شيء تدأ 
وتُهمل على الدوام الأمرر الأساسية لشركز اهتمامها على الأمور 
الثانوية . 

تلاحظ أن مجالسك منصرف عن حديثك إلى تنظيف اظافره: هو 
أكثر من موّف... إنه يتميّز #ابموهية» الإرجاء. 


الخصاب 


المُماب مرض يُصب الناء أكثر من الرجال؛ خلافاً للدهان 
الذي يُصيب الرجال أكثر من النساء. والدّهان نوع من الاضطراب 
العقلي؛ يعزو فيه المريض عفابه إلى عوامل خارجية حتى أنه يشعر 
أحياناً بالافطهاد بشكل هذياني. أما في حالة العُصاب فيعاني 
الشخص من صراعات داخلية» إذ تتنازعه الرغبات والمخاوف» فتثله 
عن العمل أو تجعله مريضاً. إنه حالة من الاضطراب العاطفي 
والعصبي لا تؤدّي إلى فقد القدرة على التمييزء فالمريض يدرك 
اضطرابه ويستطيع أن يصف معاناته بشكل وافعي. في المقابل يُعتبر 
الذهان نوعاً من الجنون يفقد معه المريض كل شيء بامتناء التفكير. 
إنه يعيش في عالم وهمي يتناقض مع القراعد التي تحكم حياة الناس 
من حوله. 

يؤدي الغصاب إلى حالة من اضطراب الشخصية يعبها المريض - أما 
أعراض هذا المرض النفسي أو النفس ‏ جمدي فيمكن تميزها من خلال 
اللرك الحركي للمريض. ولا يقتصر الأمر على الحركات» بل يتعداها 
إلى أملوب النفكير. فاعتقاد الشخص بأنه فصيّة الأفدار يولد لديه 
شعوراً متمراً يعدم الأمان. لذلك نرى أن حدیثه بدور باستمرار حول 
هراجن معينة؛. ويثعر أنه محكوم إلى حالة غير قابلة للشفاء. أما 
صورة حركاته فتأخذ اتجاهاً منحرقاً عن خطابه . 
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ثمة مثال يدل بشكل فاقع على هذا اللمط من اللوك؟ وهو مثال 
السكير الذي يتلعثم بكل كلمة حين بطلب من الاقي أن يملا له كاله. 
كلامه غير مفهوم. وحركاته لا علاقة لها بسيل الكلمات المتدفقة من 
فمه. هو يدرك أنه فد أسرف في الشُربء ولكنه لم يعد يتحكم 
بح ركاته , 

مئال آخر في المعنى ذاته على الصعيد الحركي: الائق الذي ينزل 
من مركبته وهو يتشيط غضباً من مائق آخر. حركاته مختلطة؛ وإن 
كان كلامه التهديدي يحتفظ بمقدار كاف من التماسك. إنه يبالغ 
بانفعالاته الحركية. من دون أن تكون لديه نيْةَ فعلية للاشتباك 
بالأيدي. لذلك تراه يفرغ خوقه من الآخر فيفجر حقده وغضبه في 
وجهه. ثم يرجع إلى خلف مقرده. هكذا تخمد نوبة الغصاب بمثل 
مرعتها في الاشتعال. 

ثمة سللة من الحركات الجديرة بالملاحظةء ثُنبىء ب/ أو تعر 
عن حالة غصابية عابرة. مثال على ذلك الفتاة المهووسة ببعض 
النجوم التي تنفجر باكية من الانفعال حبن يلامها نجمها المعبود. 

الحركة العُصابية هي حركة ظرفةء لا تظهر إلا في حالات 
الضغط النفسي كوم أو الامتحان أو في الحالات الاستشائية. هذا 

يعني أن الأحاديث المحندمة لا يمكن الحكم من خلالها على حركات 
اا من جهة أخرى تعتبر الحركة العصابية المتكرّرة حركة 
نمطية لدى الشخص الواحدء أي أنها تظهر بصورة واحدة بعمرف 
النظر عن اختلاف الياق. وهي ترتبط بالخصائص المميزة لكل 
شخص على الصعيد الجسدي؛ وتندمج بشخصته العامة بفعل تكرار 
حدوثها. والحال أن هناك مثات الحركات المتكزرة من هنا القيل لا 
عبرا اهتماماً. إنها حركات ذات دلالة على المعيد النفسي ٠‏ ولكنها 
أيضاً إشارات إلى حصول حالة مرضية إذا أصبحت كثيرة التواتر. 
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# الجبهة: تلاحظ أن مجالك بكثر من تقطيب ما بين حاجيه. 
علامة تدلّ على أنه قلق» مشغول البال. 


تمهد لفقد الأعصاب . هي تقرياً نادرة في اللقاءات أر الأحاديث التي 
ندور حول أمور المهنة» ولكن صدورها عن شخص في هذا السياق 
يدل بوضوح على أنه أخذ يتخبّط في كلامه رتفيره. 

يعضعض مفصل مبابته اليمنى أو اليرى المطوية: حركة تنم عن 
اضطراب ذمني شديد. 

يعضعض مفصل إبهامه الايمن أو الأإلر المطوي: نوبة القلق لم 
تعد بعيلة عن هذه الحركة. 

© الهاتف المحمول: ياخذ هاتقه الخلوي بيده اليمنى ويضعه على 
أننه السرى. 

عادة حركية تنم عن التعقيد والابتعاد عن الاطة. فهي لذلك 
غير عملة. وتدل على حالة عصابية عابرة. 


© الإبهام: يدو وكاته يمض إبهامه. 


مَص أحد الأصابع» كرد فعل على مزال تمْ طرحه؛ يدل على 
قلق مضاعف نيجة الانكفاء على الذات. 


التشاؤم 


تركز معظم الطرائق العلاجية النفاية الحديثة على توجيه 
المريض نحو التفكير الإيجابي. بيد أن هذا الأسلوب يتجاهل حقيقة 
أن الحركات العفوية إنما تعبّر بصراحة عن أفكار سلبية تمر بلا انقطاع 
داخل المناخ الذهني للشخص. إذ كيف يمكنناء مثلاًء أن نعيش 
براحة واطمثنان وسط فيض من الرسائل المتشائمة التي نتلقاها عبر 
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وسائل الإعلام المختلفة؟ واقع الأمر أن التفكير السلبي حاضر بقوة 
في أذهاننا جميعاًء ولا يتطيع أحد أن يمنع تفه من التعبير 
اللاإرادي عن استيائه؛ رغم الآراء الديدة والإرشادات المفيدة التي 
يتلقاها من أطباء «العصر الجديد؟». 


حركاتنا العفوية تفضح كل الأفكار التي نجهد في تجميعها بعناية 
لمحاربة موجات التشاؤم. هنا لا بنبغي إدانة الحركات» لأنها ليست 
سوى مرآة للانفعال. كذلك لا ينبغي إدانة الانفعال» لأنه تعبير عن 
الذات التي تنعرّض للنظرات والكلام والرمائل الآتية من العالم 
الخارجي . 


الحركات أداة للإغواء الاجتماعي يحتاج إليها كل منا لسويق 
صورته في محيطه . لذلك فإن أي خلل في أدائنا الحركي يؤدي حتماً 
إلى نفل معلومة كاذبة وبالتالي الفثل في نقل الرمالة المرادة. سن 
علينا أن نراقب أفكارنا السلبة أو التشاؤمية؛ بل يتبغي التنبه الشديد 
إلى حركاتنا كلما وجدنا أنفنا أمام عيون الآخرين. ذلك أن نجاح أي 
لقاء إنما يتوقف على حسن الأداء الحركي. فنحن نعيش في مجتمع 
سمعي ‏ بصري ١‏ أي أن للكلمة أيفاً أهميتهاء > لکن كل ما هو مرثي 
يعفدم دائماً على الكلمة المسموعة. وبما أن الحركة تُرى ولا تسمع» 
يتوجب عليناء في رأييء أن ننه إلى أهمية المشهد الحركي الذي 
نقدمه للآخرين. 

تصل تعابير الوجه اتصالاً وثيقاً بنوعيّة ما يدور في الرأس من 
أنكار. لذلك فإن مناخاً ذهنياً منشائماً يؤدي دائماً إلى ففر في تعابير 
الوجه. عندما تستمع إلى شخص يبك أحزانه أو يفضي إليك 
بمشكلاته الخاصةء لن تجد نفك مدفوعاً إلى الفحك. بل سييطر 
عليك الوجوم (أو إذا ضحكت فمن باب الشعور بالمرارة). ويتنامب 
هذا الوجوم الذي بيطر على وجهك مع مدى التعاسة التي يشعر بها 
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محدّئك. وهذا رد فعل يتلاءم تماماً مع جو المشهد الذي قذمه لك. 
إذا تنى لك أن تراقب تعابير وجهك في ضوء المناخ الذهني الذي 
يسيطر عليك» ستلاحظ سريعاً أن تلك التعابير نميل تلقالياً إلى 
الحبوية والنشاط؛ أو إلى الجمود؛ وفقاً للمتاخ الذهني الذي يسيطر 
على أفكارك . إن وعي هذه العلاقة؛ وامتلاك القدرة على ملاحظتها 
عملياً. يشكلان القاعدة الأسامية للتحكم بتعابير الوجه . 

ك القم: تلاحظ أنه يضم باستمرار يده الرى أمام فمه» في حركة 
وكائية. 

إنه يخشى غدرات الزمان. هذا يعني أنه اعتاد على تلفي تلك 
الضريات . 

"ا الجبهة: يقطب جبينه بحر كة نحو الأعلى (خلافاً لحركة تقطيب 
الحاجين). 

حركة إيمائبة تنم عن الشك لدى شخص قلق مهموم. وهي عادة 
حركية يزاولها المتثائمون على اختلاف أنواعهم. 

" الحكٌ: تلاحظ أن مُجالك بحك رَبْلة ماقه (بظة الاق) بصورة آلبة. 

حركة متواترة متكرّرة تنم عن مزاج متشائم . 


الخوف 

الخثية والخوف والهلع هي لال مشاعر تتغذى من مصدر واحد 

هر القلق الذي يخرج عن خطه المعتاد. إن الخوف من الفشل أو 
الخارة» أكان خوفاً منطقياً أو غير منطقي. يعبر عن نفه من خلال 
حركات أو مواقف لدی أشخاص تصادفهم يومياًء وإن كان ظاهر 
حالهم يدل على انتظام أمررهم وتوفيقهم الدائم . 

تحمل يدها الرى علة اللجائرء القداحةء. مفاتيج السيارة 
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ومحفظة النقود: إنها ممثلة أدرار تلفزيونية لم تجد عملاً منذ مدة. 
لذلك تراها حائرة إذا دخلت محلا أو متجرأ. تدور على نفسها وتتردد 
في اتخاذ قرار بالشراء. إن عادة حمل الأشياء الضرورية بيد واحدة؛ 
بدلاً من وضعها في الجيب أو في شنطةء ٠‏ هي عادةٌ تلازم الأشخاص 
الذين فقدوا وسائل أو مؤفلات النجاح؛ أو يخشون خارة كبرى 
يعتبرونها أيضاً جرحاً في كبريانهم . 

"ا الفم: تلاحظ أن مجالسك بعضعض باستمرار شفته العلا أو 
الفلى. 

حذار؛-. إنه قي حالة ذَّعْر شديد!. 

© الذراع: تلاحظ أن مجالك يرفع ذراعه (اليرى أو اليمنى) 
بحر كة غريبةء وبجعلها فوق رأمهء بالعرض ‏ 

هذا الموقف هو استعادة لحركة الطفل الذي يحاول أن يقي نفه 
من الفرب. 

* المرقق (الكوع): تضع مرققها الأنمن في راحة كفها اليسرى. 
حركة أنثوية تنم عن خوف عميق من تغيّر الحال. 

8 الاصابع: يجمع المتحدث أصابعه الشلاثة (الإبهام والبابة 
والوسطى) وبرفعها عدة مرات ليطرح على خصمه أسثلة سيجيب عنها 

حركة غير ناضجة (يكون البنصر والخنصر مضمومين إلى 
الكف)؛ تعجر عن إحساس بالهلع عند شخص غير قادر على تنويع 
كلامه وعلى القبول بمناقشة الخصم. 

# العنق: تلاحظ أن محذثك بكثر من وضع يده على عنقه أثناء 
الحديث. 

إنه يخنى من خسارة شيء يمتلكه أو يعتقد أنه في حوزته. العلن 
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هو المكان التموذجي الذي نشعر فيه بالخوف في طفولتنا ووضع اليد 
على العنق بهذا الشكل يعيد إحياء هذه المخاوف. 

« اليد: إذا نويت أن تترك عملك الحالي لتنصرف إلى مشروع 
آخرء يمكن أن تتكرر لديك الحركة العفوية التالية: ترفع بدك اليسرى 
إلى مستوى الوجهء مع توجيه باطن الكف نحو الفمء كما لو أنك توقى 
صفعة محتملة. وهذه الحركة تكشف عن شعورك الباطن بالخوف من 
الممتقيل. 

# الغليون: يميد غليونه إلى فمه ليختم حديثه. 

الغليرن هو بديل الإبهام الذي يفعه الطفل في فمه ليخقّف من 


تلقه أو مخاوفه. 
"ا قبضة اليد: بغلق قبضة بده مع الإبقاء على الإبهام ممدوداً؛ 


كما لو أنه نمك بجذجد (خرصار اللبل) داخل قِضنه. 

تم هذه العادة الحركية عن خوف دقين من خارة الشيء الرمزي 
الذي تنغلق عليه اليد. 

8 وضعية الجلوس: تجلس طاويةٌ فخذيها وساقيها إلى جذعها. 

القلق هو مصدر هذه الوضعيّة. حتى لو صدرت عن شابة تراقب 
فتى أحلامها أثناء سهرة تضم مجموعة من الأصدقاء» وتخشى أن تقوم 
باي شيء من شانه أن يزعجه. إنها أشبه بوضعية الجنين في رحم 
الأم. 

# الراس: تُلاحظ أن مُجالك يغرق رأمه ما بين كتنيه. 

نُغرق رأسنا ما بين الكتفين حين نخشى من التعرّض للضربات 


والكوارث؛. أو حين يخالجنا شعور بعدم القدرة على الوفاء بوعود 
قطمناها. 
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معاقبة الذات 

إن حركة قضم الأظافر أو أطراف الجلد المتموّتة أو الشعرء و 
شابه ذلك ٠»‏ هي حركة عادية تافهة في ذاتهاء ولكنها نكشف عن ب 
محدّئك أو مُجالك في اللحظة الراهنة. على الصعيد المهني؛ ترمز 
حركة المض هذه إلى معافبة الذات» أو تأنيب الذات» نتيجة شعرر 
بارتكاب -حماقة أو زلة في العمل. 


اقراط الاذن: يضع/ نضع عدة أقراط صغيرة في أذنيه/ أذنيها. 

لا يخلو ثقب أو تشطيب الجلد أحياناً من بعض الأبعاد الجمالية. 
من ناحية أخرى يزعم الطب الصيني (العلاج بالإبر) أن صيوان الأذن 
يحتوي على نقاط تمثل جميع أعضاء الجسم. فهل يمكن القول إذن 
إن تقب الأذن في مواضع مختلفة يعبر عن رغبة دققة» غير واعية د 
في معاقبة الذات على أخطاء وهمية أو غير واقعية؟ قد لا نملك جواباً 
قاطعاً عن مثل هذا الؤال؛ ولكن مما لا شك فيه أن قماً من 
تصزفاتنا إنما يدفعنا إليه اللارعي» من دون أن نتمكن من تبريره 
بصورة متنطفية. أي أن هنه التصرفات تصدر في معزل من الوعي» 
ومن دون أن يدرك الوعي دوافعها الحقيقية. 

* المرفق (الكوع): تلاحظ أن محذثئك يمك مرفقه الأبسر بيده 
البمى . 

يخشى أن يفع في خطأء وينتظر برباطة جأش عقوبة على غلطة 
لم يرتكبها. يرمز المرفق الأير إلى المعاقبة» فيما يرمز المرفق 
الأيمن إلى الإخفاق . 

8 الأصابع: بحب في إحدى يديه إمبعين. ثلاثة. أو أربعة من 
يده الأخرى: حركة مرتبكة تمدر عن شخص لا يقل ارتباكاًء وتدل 
على أنه يشعر بالندامة على شيء فعله أو قاله. إنها من الحركات التي 
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يعبر بواسطتها الممثلون الهزليون عن حالة الاضطراب والتشوّشس. 
يحبس خنصره الأبر في بده اليمنى : عقله (ممثلاً بيده اليمنى 
ونصف الدماغ الأيسر الذي ييطر عليها) يوبّخ طفولته أو ماضيه 
(ممثلين بالخنصر الأبسر). وتحتمل هذه الحركة تفيراً آخرء هو أن 
الأنا الأعلى الأبوي (ممثلاً باليد اليمنى) يعاقب هذا الشخص على 
سلوك طفولي غير ناضج. 
يحبي خنصره الايمن في يده اللرى: ذكاؤه الانفمالي يعاتب 


يحب بنصره الاير في يده اليمنى : قدرته على التركيز نفياً 
م 

يجبس بنصره الأيمن في بده اليسرى: إرادئه في بلوغ غايته مكبوحة 
أو معرّقة. 

بحس الوسطى اليسرى في يد اليمنى: صورته الذاتية معرّفة 
للاهانة أو العقوبة . 

يجس الومطى اليمنى في يده اليرى: موهبه أو كفاءته معاقبة أو 
معوقة . 

يحبس سبابته اليسرى في يده اليمنى: يشعر بأنه محروم من 
حقوقه. 

حبس سبابته اليمنى في يده السرى: يشعر بان سلطته معؤقة أو 
منزوعة منه. 


يحبس إبهامه الأبسر في يده اليمنى : يشعر بأنه محروم من الملذّات 
(في المعنى الوامع للكلمة)؛ أو من المتعة الجنية تحديداً. 

بحيس إبهامه الأبمن في يده اليرى: حوافزه معطلة. أو أن حياته 
الجنسية مكبوحة. 
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8 الخَّدْش: : يعبر خئش الجسم عن حاجة إلى معاقبة الذات» 
تخلصاً من شعور طاغ بالذنب. 

8 السبابة: يضع مبابته غزضياً (انقاً) على جوزة عنقه. 

إنه يذبح نفهء بالمعنى الحرفي للكلمة. 

# اللسان: بعد طرف لانه بإصبعيه. 

يخثى من الاستفاضة في الكلام. فيعاقب نفه لا شعورياً بهذه 
الحركة الشبهة بحلقة اللان ممقرءزط. 

# شعر الشارب أو اللحية: تلاحظ أن مُجالك يكثر من شد شعر 
شاربه بأصابعه: إنه يذكر نفه بضرورة الالتزام بالنظام أو الأصول. 

يُكثر من شذ شعر لحبته: حركة شائعة. تدل على شخص 
امتعاري (ذي نزعة للاستخار بالأشياء أو الأشخاص) يعاقب نفه على 
شعوره بالخارة. 

# قمّة الرأس او الجمجمة: يبك أصابعه على قمة رامه مثل 
طفل مقاضص. أو مثل شخص يلوم نتفه على مادرة غير مجدية أو 
خاسرة. إنها الحركة الأكثر دلالة على معاقبة الذات. وهي تظهر 
عندما يهر التفكير الثقة بالذات» أو عندما يجتمع الفشل وانعدام الثقة 
بالذاث . 


الضخط ال نة 

من السهل تصر وجود علاقة سببيّة ما بين الاضطراب النفسي 
وتكرار ب بعض الحركات أو الوضعيات الجدية غير المناسبة. من 
ذلك: كثرة الحكاك» السعال في غير أوانه أو من دون سبب» كثرة 
العْطَى أو الثاؤب. . . هذه حركات تحدث بصورة مفاجئة؛ وتتوقف 
من دون سبب ظاهر. 
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ينفعل الجسم بالمؤثرات الخارجية أو الداخلية» فتصلر عنه 
حركات (استجابات) متناسبة مع الحالةء وقد لا تكون متناسبة. 
والحال أن الضغط التفي إنما ينشأ من التغارت بين الحدث (المؤثْر) 
وعدم قدرة الشخص على الامتجابة لهذا الحدث. فالرجل الذي يسير 
في الشارع» مستغرقاً في همومه الشخصية» سوف يضطرب إذا فاجأه 
عابر سيل بزاله عن اللساعةء ولو بطريقة لطيفة مهذّبة. فإذا كان هذا 
الرجل يعاني من الضغط النفسي الشديد. يمكن أن يصدر عنه رذ فعل 
دفاعي لا يتناسب مطلقاً مع واقع الحال. كذلك فإن الشعور بالضّيق 
يولد حامية جلدية تستوجب على الفور حك الجلد بالأظافر. 


كثيرة هي التعبيرات الجمدية الدالّة على شعور بالضغط النفسي. 
بيد أن هذه الحركات لا تكون ذات دلالة فعلية على هذا الشعور إلا 
إذا تكررت. وكلما ازداد تكرارها قویت دلالتها على وجود اضطراب 
نفساتي . 

أي حالة ضاغطة نفياً و/ أو جمدياً تنعكى تلقائياً على الجهاز 
العفلي أو المفصليء فيتخذ الجم وضعيّات دفاعية أو وضعيات تنم 
عن الرفض. حين يرفض الذهن الامتجابة؛ يتألم الجم. إن 
المواقف الاعتراضية /التصادمية هى أيفاً مراقف عضلية ‏ منصلية 
ذات عواقب وخيمة تظهر عاجلاً أو آجلاً على الصعيد النفسي - 
الجسدي. بمقدار ما نتجنب ثل هذه المراقف نحافظ على صحة 
جيدة على الصعيدين النفي والجسدي. 


ولكن لماذا كل تلك الحركات غير المبرّرة وغير المجدية المرافقة 
لحالات الضغط النفي؟ إنها بالدرجة الأولى نفس الفغط المحيط 
بنا من كل الجهات. ويمكن النظر إلى قم كير من هذه الحركات 
باعتباره استجابات عصية لحالات من الاسكارة أو الكبح. ولكن هناك 
كثير من الحركات التي لا تدخل تحت هذا العنوان أو التصنيف. 
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والحال أن الجسم يصدر حركات كثرة متنوعة وعصيّة على التفسير. 
ثمة حركات وإيماءات ووضعيات انفعالية كثيرة تصدر عن الاقين 
واليدين والوجه لم نجد لها حتى الآن تفسيراً منطقياً. إلا أن تواترها 
يحمل دلالة أكيدة. فبعض الحركات يتكرر بوتائر مختلفة وفواصل غير 

مما لا شك فيه أن تكرار أي حركة عفوية يؤذيها الجم؛ بصورة 
غير واعية؛ يحمل دلالة معيئة وعدم معرقتنا بهذه الدلالة لا يبرر إنكار 
وجودها. فجهلنا بلغة أجنية لا يعني أنها غير معبرة. من هنا أهمية 
ممارمة بعض حركات الزن 280. 

# السيجارة: تلاحظ أن مُجالك يسحق أو يقضم «فلتر؛ ميجارته 

يشعر بحاجة إلى التشبّث بقناعاته» أو بريد من الآخرين أن 
يشاطروء تلك القناعات. إنه واقع تحت ضغط نفيء وربما يشعر 
بالإرهاق. جدير بالذكر أننا نأخذ اليجارة باليد البمنى في حالة الضغط 
انفي أو الطْيق, ينما نلخذها باليرى في حالة الاسترخاء. 

ه الحك: تلاحظ أن مُجالك بكثر من الحك بقوة تحت [إبطيه: 
علامة على أن الضغط التفي قد يكون مرتبطاً بقلّة الحركة والنشاط. 
يتوق الجم في هذه الحالة إلى الحركة؛ ولكن العقل يى خاملاً. 

تشعر بدغدغة في قدمك اليمنى. نتضطر إلى خلع حذائك وحك 
قدمك بقوة: ننطلق بقدمنا اليسرى» ولكن اليمنى تعائد وترفض› 
فتنعدم إمكائية التقدم. من هنا ينشأ الإحاس بالحاجة إلى الحك! . 

اما الإحاس بالدغدغة (الرْعَيانَ) في الحاجبين فيحدث حين يسيطر 
علبنا الشكٌ . ١‏ 


© شَيْك الاصابع: حركة متشرة بين جميع أبناء البشر. وهي تعر 
عن مواقف انفعالية كثيرة ومتنوعة في إطار لقاء ووفقاً لموقع انعقاد 
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الأصابع . إن عقد الأصابع بوجه عام يعنى أنك تشد على ينك نفك 
(في حال عدم تمكنك من مد يدك إلى الآخر) وتحاول أن تمد نفك 
بشيء من الحنان و/أو من الثقة في موقتف حرج أو ضاغط. لذلك 
ننصح بمراقبة الذات وتجنُّب هذه الحركة أثناء ممارسة المهنة أو 
الوظيفة . 

# قبضة اليد: بد عثقه إلى قبضة يده البممى. 

إنها وضعيّة غير مريحة؛ تنم عن كوع516 أو عن مزيج من القهر 
والعدائية . فالقيغة ليست بعيدة عن اللّكمةة. 


الراس: يحرّك راسه باستمرار وبشكل خفيف نسبياً أثناء 
الحديثء في كل الاتجحاهات. 

يمكن أن تكون هذه الحركة ناجمة عن الإرهاقء أو عن حالة من 
الضغط النفي المقترن بنزعة عدائية غير مبررة. 


التَرّقَ او سرعة التاكُر والغفضب 

بعض الأشخاص الذين مزقتهم الحياة بمخالبها يتلقون أي نقد 
بحساسية مفرطة ويجدون فيه جَرْحاً لكبريائهم. إنهم متعطشون 
للإطراء. ولا يتقبّلون الحقائق المرّة إلا فيما يتعلق براهم. 
حاسيتهم المفرطة تجعلهم شديدي العطب وقابلين للانجراح بحيث 
أنهم يفمّلون المنافقين الذين يداعبون غرورهم وكبرياءهم على 
الأصدقاء الذين يُخلصرن لهم النصيحة. 

كثير من كبار الفنانين وقعرا ضحيّة نرجيتهم وحاسيتهم 
المفرطة . أذكر أن صراحتي أوقعتني في سوء تفاهم كبير مع المغني 
سلفاتور اداموء أيام عزّه. كان مغنياً مبدعاء ولكن العازفين الأربعة 
الذين يرافقونه كانوا عديمي الموهبة سيّئي الأداء فأساء ذلك إلى 
العرض. مأني بعد العرض عن رأبي في الموضوع. فقلت له الحقيقة 
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كما أراهاء فما كان منه إلا أن جفاني وأعرض عتي. كنت في ذلك 
الوقت صحافياً شاباً ساذجاً مأخوذاً بالمدق والإخلاص للحقيقة. 
ولكن الأيام علمتني أنه لا ينبغي أن يُقال للملك يأته يرئدي سترته 
بالمقلوب» وقد نفعني هذا الدرس كثيراًء فصرت مذ ذاك أسمع الكبار 
المتعجرفين ما يُرضي غرورهم ويشتف آذانهم؛ وأكتب عنهم في 
مؤلفاتي ما يُرضي ضميري ويوافق الحقيقة. لحسن حظي» ليس لدى 
أمثال هؤلاء مكح من الوقت لقراءة ما أكتب. 

# السيجارة: تُلاحظ أن مُجالك غالا ما ينفث دخان ميجارته من 
هنخربه . 

هذا الشخص لم يتجاوز بعد طور المراهفة في سلوكه 
الاجتماعي . الغبظ والحنق هما مبدأه والوقود الذي يحرك أفعاله. إنه 
مفرط الحاسية سريع الامتثارة مثل تثين صيني» ويفضّل الموت على 
أن يسخر أحدٌ منه. 

8 الأصايع: تلاحظ أن جالك يحيس بنصره الأيسر في بد اليمنى . 

إنه مفرط الحائية حيال أي نقد يوجه إليهء ولو على سبيل 
التحجّب. حاذر أن تحير غفبهء لأنه لا يملك أيْ جن للدعابة» ولو 
اڏعی الفكن ‏ 
# اليدان: يفرك يديه ببعضهما الإعض. كما لو أنه يغسلهما تحت 


الذين يفركون أيديهم باستمرار على هذا النحو هم من ذوي 
الأيدي الوسخةء بالمعنى المجازي للكلمة. والذين يُفُرطون في أداء 
هذه الحركة هم أشخاءء بعيدون كل البعد عن المروءة والكرم. إلى 
ذلك يمكن أن تدل هذه الحركة على شخص راض بقسمته. مفرط 
الحاسية حيال أي ملاحظة نقدية. ٠‏ 
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# القدمان: يدفع قدميه إلى الوراء تحت الكرسي٠‏ ولد راسيهما 
إلى الأرض بشكل متواز. 

إنه شديد الحذرء كمن يمشي على البيض. وتدل هذه العادة 
اليئة على شخص مفرط الحاسيةء سريع التأثر والغفب. 

"ا الضحكة: اعلم أن الذي يضحك لادنى سبب إنما يُخفي مزاجاً 
كريهاً وحامية مفرطة خلف هذا المظهر المرح. فهو سريع العطب» 
ولا يتقل سوى الغزل والإطراء. 

" القم: يشير بقلمه إلى محلل لبلزمه حدوت. 

يمثل القلم» ههناء السوط المعد لجلد كل من توّل له نفه 
التطاول على هذا الشخص التّزق ‏ إنه قادر أحياناً على إخفاء نزقه 
خلف قناع من البشاشة. 


القصل العاشر 


حركات التعبير عن السلطة 


من اراد أن يكون رجل سلطة عليه أن يعرف كيف 
يفوّض بعض سلطاته إلى الآخرين. ولكي يقوم بهذا 
التفويض عليه ان يُجِيد استخدام سبّابته. 


البابة إصبع صريح؛ مهذد. عدواني. إنه يؤشّر ويُعلن ويهاجم. 
وقي حالة الغضب أو الطيشء يستخدمه الكبار والصغار على السواء 
لمهاجمة الخصمء فيشهرونه في وجهه كما يشهرون مسدساً حربياً. 
وهو بتخدم أيضاً للحت والتحذير» والاتهامء والتوبيخ؛ والمعاقة. 
إنه اصع لا يفهم الفروق الدقيقة. فييدو أحاناً شديد الفظاظة. بيد أنه 

في الوقت نفسه عملي جداً لترجمة كلام لا نستطيع التلقظ بهء تجثاً 
للإحراج . السبّابة هي ذلك كله ولكنها قبل أي شيء الإصبع المعبْر 
عن اللطة المطلقة. 

في الفيلم الرائع (8.7) للمخرج متيقن سبيلبرغ هملعا 
Spee‏ يستخدم بطلا الفيلم (الطفل البشري. والكائن 5.5 الآتي 
من كوكب آخر) سبّابتبهما للتراصل والتعبير عن مشاعرهما المتبادلة. 
تبدو البّابة ههنا وكأنها إصبع الطاقة الحيوية. . ولم لا؟ فهي الإصيم 
الرئيس الذي نستخدمه» مع الإبهام؛ لالتقاط شيء دقيق. ومما لا 
شك فيه أن هذه النظرة النفعيّة هي التي حملت كاتب السيتاريو على 
نوظيف البابة بتلك الدرجة العالية من الرمزية . 
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كثيراً ما كنت أممع في صغري أنه من غير اللائق الإشارة إلى 
الناس بالإصبع » ولا ميما بالسبّاية. جرّبت الأصابع الأخرىء وحتى 
الذقن» فاكنشفت أنها جميعاً لا تملك تأثير السبّابة. في الوقت نفسه 
لاحظت أن كثيراً من الكبار لا يحرمون أنقفهم من استخدام البابة. 
تُرى هل كان یحق لهم التصرف بهذه الطريقة غبر المهذبة لمجرد 
كرنهم كباراً؟! وقد تاءلت في سرّي: كيف يمكن المرء أن يعيش 
وأن يدافع عن نفه من دون استخدام هذا الإصبع اللسحري؟ كيف 
يمكنه أن يفرض رأيه من دون اللجوء إلى حركة من هذا الإصبع ذي 
النفوذ والسلطان؟ من هنا يمكن القول إن الشخص الذي يستخدم 
سبابته اليمنى بشكل متواتر أثناء الحديث إنما يحاول أن يفرض سلطته 
على محدثه. أما الذي يففّل استخدام البابة اليرى» بالرغم من 
كونه يناه فهر على الأرجح غيور من امتيازات صاحه. 

هكذا يمكن الفول إن لكل من اللطة والحسد (العَيْرة) إمبعاً 
خاصاً. 

البّابة هي الإصبع الأكثر استقلالاً والأكثر استخداماً (في مواجهة 
الإبهام) في الأعمال التي تتطلب دقّة ومهارة. فهي التي تضغط على 
زناد الندقيةء وتدل على الطريق. وتطلب مكالمة هاتفية:٠‏ وتسترعي 
الاتباء وتضغط على جرس المنزل. . . الخ. 


وعلى الرغم من أهمبتها فهي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث 
الطول؛ بعد الوسطى والبتصر. ولكنها تكون أحياناً أطول من البنصرء 
على الأقل في يد واحدة» لدى 22/ من الرجال و45/ من النساءء 
دافعةٌ البنصر إلى المرتبة الثالثة . هذا الفارق بين الجنين لا يخلو من 
دلالةء ولكنه ما زال مجهول البب. إلى ذلك لاحظت أن البنصر 
الاير غالباً ما يكون هو الاطول لدى معظم النساء؛ حين لا يتساوى 
النصران. هذا الأمر قد يرتبط بِعْوّق عاطفة المرأة على إرادتها. غير 


حركات التعبير عن السلطة 285 


أن الفارق المشار إليه أعلاه ليس كافياً لإثبات هذه الفرضية الأخيرة 
(في غياب أي دراسة تعطي نبة مثوية محذدة)» ويتحيل التأقد من 
وجود علاقة سببيّة بين الأمرين (طول البنصر الأيسر والتوّق العاطفي 
لدى المرأة) من دون إحمائيات وملاحظات تتند إلى مقابلات 
شخصية. 

بالعودة إلى صُلبٍ موضوعناء أجدني أضع الفرضِيّة التالية: تمثل 
الشبابة اليمنى سلطة الأب واليرى سلطة الأم . وهما يرمزان معأ 
إلى الأنا الأعلى أو الأنا المئالي (الصور المثالية التي نأخذها من 
الاهل وتدخل في تكوين شخصيتنا). وفي هذا المعنى يمكن القول إن 
السبّابة تمثل بح "إصبع اللطةة. 

# المعائقة: على اثر عناق بين صديفين أو رجلي سيامةء تلاحظ 
أن احدهما يضع دائما إحدى يديه على كتف الآخر. 


هذه الطريقة المفعمة ظاهرياً بالحفاوة والترحيب تنم عن التظاهر 
بما ليس في نفس المره ء وهي في الواقع من مخلفات القرون 
الوسطى. حين كانت نقام حفلات تذريع الفرسان (إلباسهم الدروع) 
من قبل أسيادهم الإقطاعيين. لذي بع بن على كتف صديقه أو 
زميله هر شخص يمتلك اللطة فعلياء أو يأمل في إبلاغ الآخر أنه 
صاحب اللطة. 


" الخاتم: ضع خاتم في السبّابة وآخر في اللنصرء من اليد 
اليمنىء ينم عن امرأة شغوفة باللطة وإرادة السيطرة بادية عليهاء 
ولقتها بلفها عالية. إنها امرأة ثابتة الجتان. صلة الطبع. شديدة 
الحذر. لكي تتحرذ على اهتمامهاء عليك أن تثبت لها جدارتك 
كرجل... ولكنها في الواقع تعشتى صورة والدها المثالية. لذلك 
سيكون التناقس حاداء والارجح أنك ستخرج منه بالضربة الفافية . 
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الفم: ينظر في بعض الأوراق رالملاحظات. طاويا اصابع ید 
اليمئى وواضعاً تلك الأصابع على قمه. 

يبدو في هذه الوضعية وكأنه يتحامل على نفسه لثلا يتجمًا! إنه 
يحاول اتخلص منك بأقصى مرعة؛ فقد بدات تُثقل على معدته! . 

# مسافة: تمد يدها بالملفٌ إلى زميلها في العملء بحيث تجبره 
على الانتقال من مكانه كي بتناوله. 

هذا الاأسلوب جدير بالتأمّل. أي صاحب سلطةء جدير بهذا 
اللقب؛ أكان رجلا أو امرأة» لا ينتقل من مكانه كي يلم شيئاً إلى 
محذئه. إن وضعية الجلوس تتقدم دائماً على وضعية الوقوف. تلك 
للأسيادء وهذه للأتباع. ألا يُقال: كرمي الحكم؟. 

الاصابع: ند رامه إلى ثلاثة أصابع من يد: الجبهة إلى 
الوسطى والسابةء والخذ إلى الإبهام . 

كيرا ما نلاحظ هذه العادة الحركيّة لدى أصحاب القرار أو أرباب 
العمل الذين يجدون أنفهم مضطرين لاتخاذ قرار سريع في وضع 
مأزوم. إنها حركة تدل على أن صاحها يشعر بضغط نفي 5صعماة. 

* اليدان: ند مرفقيه إلى الطاولة؛ نيضع كه اليرى فوق قبضته 
اللمنىء أو المکس بالمكس. : 

وضعيّة نموذجية خاصة برجال اللطة. لا شك أنك تعرف هذه 
اللعبة: المقصّ يقص الررق» الورق يغلف الحجرء والحجر يكسر 
المقض. رجل السلطة هذا يخفي حجره (قبفته) تحت الورق (الكفّ) 
لئلا يُخيف المقص الذي سوف يكره رمزياً في الوقت المتاسب. إنه 
رجل حاممء؛ وإداري ناجح» ومن الذين يجيدون تسديد الضربات 
الموفقة . 

كفّه البمنى نظي عاد قبضته البسرى: إنه شخص متمكن من 
سلطته ونفوذه. يسيّر الأعمال بأسلوب توجيهي أبوئي: ولكنه لا يتأثر 


حركات التعبير عن السلطة 287 


برأي الغير بسهولة إذا ما قزر أمراً. وهذه العادة الحركية تنم أيفاً عن 

بد مُجالنك مرفقيه إلى الطاولة مُغطيا إحدى قبضيه يكف اليد 
الأخرى. ومُبداً ذقنه إلى الإبهامين. وفي هذه الحال يكون فمه ملكا 
على يدبه المقفتين 

كثبراً ما يثخذ رجل السلطة أو القرار مثل هذه الوضعيّة . إنه يتفرّس 
فك قبل أن ينخبك عن المكانء أو يجعلك في موقف صعب. 

" الذّقن: بسند مُجالك مرفقه إلى الطاولة» نيضع ذقنه على 
إهامه امنيا شفيه خلف ميّإبته والوسطى. 

حركة لبقة تنم عن عقل متفهّم. غالبا ما يقوم بها أشخاص 
ينهضون بمؤولات جام تنالب سلطاتهم الواسعة. 

# المصافحة: كلما طالت المصافحة بين شخصين قل الوذ بينهما 

هذا النمط من المصافحة يعر عن لعبة سلطة (تجاذب سلطوي)ء 
أو عن توع من المجابهة المتخمّية خلف قناع من الحفاوة والترحيب . 
حاذر إذاً من المصافحة المديدةء لأنها تدل أيغاً على تهديد مبطن من 

فبل الشخص الذي يأخذ يدك . 


# التلفون: يستمع إلى مكالمة هاتفية بواسطة أذنه اليمنى . 

تأتمر الاذن اليمنى بالقسم الأيسر من الدماغ . هذا يعني أن 
الاستماع بواسطتها يكون أكثر منطقاً وتحليلاًء وأقل انفعالاً. فالذين 
يتمعون عادةٌ بأذنهم اليمنى يكونون إما من القادةء أو من المحللين 
الذين يغلْبون التفكير المنطفي على المخيّلة. إنهم بنا شديدو 
الاهتمام بعملهم أو مهنتهم. هذا إذا كان الشخص يميناً. أما إذا كان 
أعرهء فإن استماعه بالأذن السرى هو ما يجعل الصفات الآنفة تنطيق 
عليه. كذلك يتبغى التنبّه إلى أن بعض الأشخاص يففّلون أذناً على 
أخرى لسبب صخي (ضعف المع في إحدى الاذنين). 
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الطموح 

الطموح هو من المشاعر التي يجري الحديث عنها بلا ترڈد أو 
خجل. فنحن جميعأ طمرحون كلامياء ولكن ما نحققه عمليا قليل 
جداً بالمقارنة مع المزاعم. ذلك أن الأمر يتطلب مثابرة وشجاعة 
وصلابة لتحويل الحلم بالنجاح إلى نجاح وكثرون هم الذين يخلطون 
بين هذا الحلم والطموح البحت. فالإيمان يجب أن يكون هو محرّك 
الطموح لكي يتحقّق الهدف. وهذا ما لا نجده عند معظم «الطمرحين 
الصغار» الذين يمتلكون الحافز لتحقيق نجاح سريع وكيفما اتفق؛ 
ولكنهم على المدى الطويل غير طموحين بالفعل. 

ئمة فارق جوهري بين «الحافز» و«الطموح» يصعب تمييزه. 
للتمييز بينهما يكغي أن نعلم أن الحافز عبارة عن شعور حركي 
(ديناميكي) يعمل في المدى القصيرء بينما يتطلب تحقيق الطموح 
صبراً طويلاً وعزيمة لا تلين. أضف أن الطموح من دون إيمان رامخ 
ليس إلا اذعاء فارغ. ولكن كيف نميّز الشخص الطموح من خلال 
حركاته العفوية أو وضعيّاته الجدية؟. 

# الخاتم: المقصود بذلك خاتم العاللةء أو خاتم البء أو 
خاتم الشعارات. وهو خاتم: كبير الفِضء» لم يعد شائعاً في أيامنا 
هذه كانت تُحفر عليه شعارات حامله أو أحرف اممه الأولى» 
ويتوارثه أبنازه من بعده. من عادة حامل هذا الخاتم أن يضعه في 
الخنصر الاير أي الإصيع الذي يرمز إلى الماضي. ولكن الوصوليين 
الطموحين يضعونه في الخنصر الأيمن» على أمل أن يتمكن أبناؤهم 

8 الذراع: ثلاحظ أن ممجالك يط ذراعيه على ظهر كرسيين أو 
أريكتين إلى جانه. كما لو أنه طاثر يط جناحيه في الهواء. 

إنه يشعر بحاجة إلى توسيع مجاله أو إلى حمابته من غزو محتمل 
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في أي لحظة. هذه الوضعية تنمّ» مع التكرارء عن شخص شديد 
الطموح؛ وقد يكون شديد الوصوليّة. اليه ننه بقال عن احص 
الذي يبحث دائماً عن كرسي إلى يمينه أو إلى يساره كي يضع عليه 
كراعه. فلو تيشر له كرسيّان لما تردد في بط جناحبه الإثثين. 


® الشّعر: اثئمة حركة أخرى ننم عن الطموح لدی المرأة وهي 
عادة ربط الشعر إلى الخلف بهدف إذ ار الجبهة. فالجبهة هي أول ما 
ينم عن الطبع . أما عادة إخفاء الجبهة تحت طرَة شن الكل ف 
عن ضعف في الشخصة» وقد تعبّر أحياناً عن الحاجة إلى إظهار 
شهرانية مضطربة بعض الشيء. 

8 القرّاحة: من عادته استخدام إبهامه الايمن لإشعال القداحة: 
شخص منطق وطموح » يحارل اليطرة على الموقف. 

إذا كان يوجّجه علة القذاحة إلى اليمين» فهو حبري وطموح . 

© الأصايع: يأل الطفل والدته متعجباً: وكيف عرفتٍ ذلك؟! 
نتجيه دي تحرّك ختصرها تحت أنفه: أخبرني بذلك إصبعي المغير 
هذا!... فتزيد دمثة الطفل من قدرة والدته على «التفاهم؛ مع 
اعا انت ET‏ سدس E‏ 
الأيمن. على الأرجح! فهذا الإصبع يمثل مجمل الرغبات المكبرتة 
في اللاوعي؛ ما يجعله الممتّل الحصري للطموحات. 

والخنصر الأيمن هو أيفاً إصبع الغرورء والففولء والطموح. 
والوموليّة: كما أنه اصع المستقبل» وأحلام النجاح؛ والمشاريع 
المتحقَفة أحياناً. ٠.‏ رضم مم حاتم في الخنصر الابمن ينم عن زيادة في 
الطموح؛ وأحياناً عن غرور وادعاء زائدين. وغالباً ما لا تتناسب 
قدرات مثل هذا الشخص مع طموحاته. فينحرف نحو الوصوليّة. 

الكتف: يرمز الكتف الأيمن إلى الطموح (لدى الأشخاص 
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اليمينين). عندما يتعرض طموح المرء للكبح أو المعاقبة أو التر فإن 
ذلك يولد أوجاعاً روماتيزميّة في الكتف الأيمن أو في العضلة الذَالبْة 
(الممتدة من طرف الكتف إلى أسفل العنق)ء وقد يؤدّي أحياناً إلى ما 
يشبه التواء العنق كذاد»::706. ولكن علينا ألا نتسرّع في الاستنتاج. 
فقد تكون الأوجاع المستمرة في عضلات الكتف ناجمة عن المبالغة 
في ارق أو حمل الأطفال لمافت طويلة. 


# الوجنتان: الوجنة هي رأس الخد (أي مكان العظم من 
الخد). الذي يكون شديد البروز لدى البعض. ويكاد لا بُرى لدى 
الآخرين . إن إبراز الوجنتين» بوامطة الماكياجء لا يخلو من معنى. 
فهو يدل في كثير من الأحبان على 'شُبّْهة طموح؟؛ قد تبلغ حدود 
الوصولية لدی ب بعض الموظفّات اللراتي يحرضن على لفت انتباهك 
إلى وجتانهنَ المورّدة. ليس عليك أن تلومهن. فكل منا يختار أملحته 
ويشحذها بحب مزاياه ومواهيه؛ أكانت مواهب مهيّة أو جمالية. مع 
ذلك ينفح زملاء ذوات الوجنات المورّدة أن يكونوا منهن على حذر. 
فهذه الوجنات المتورّدة شديدة البأس (انظر ما بلي: الوصولية). 
الوصوليّة 
الوصولي الذي يحلم بالمال غالباً ما يرجع خالي 
الوفاض. 
لست الوصولية سوى انحراف مرضي عن الطموح. وفي بعض 
الأوماط. لا سيما السياسية؛ يتكاثر الوصوليّون تكائر الفطر أو 
الأعشاب البريّة السريعة الزوال. لحن الحظ بإمكان الطموحين 
الحقيقسن أن يكوا هؤلاء الوصوليين من طريقهم. ذلك أن الوصوليَ 
شخص قصير النفسء ذا مبادىء مطاطة لا تثبت على حال؛ وكما 
تعلم فإن مصير المطاط إلى انقطاع . 
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© الخاتم: وَظْعْ خاتم في النصر الأبر وآخر في الختصر الأبمنء 
يشير إلى أن تطلعات المرأة تتركز جميعها على حاجتها إلى أن جب 
ونُخبٍ. فهي من هذه الناحية وصوليّة ومتطلبة عاطفياً. لا تشبع من 
الهدايا المغيرة؛ مغرورة» وسطحيّة. متشبّثة ببعض القيم الياطلة 
الثافهة . ستنصرف إلى استيهاماتها وتخيّلاتها على حاب واقعكما 
المشترك ولا تنل أبداً أن قيمة شؤون القلب تمر بسخاء محفظة 
النقود. 

# السبابة: يضع محذثك يده المنى على الطاولة كما لو أنها 
مماعة تلفون: الإبهام والخنصر ممدودان ومتباعدان. أما الأصابع الثلاثة 
الأخرى فمطرتة إلى الداخل . 

حركة نادرة جداً. تنم عن شخص شديد الطموح؛ مصمْم على 
بلوغ هدفه ولو على جثث الآخرين. 

فإذا رأيتهء زبادة على ذلك يتخدم مبابة يده الرى أو الإبهام 
ليعذد خحججه أو شروطه على أصابع يده اليمنى بدءاً من الختصر (مع 
إبقائها على الحالة الموصوفة اعلاه) فهذا دليل إضافيَ على شوم غاياته 
ووسائله. 

يُند مرفقيه إلى الطاولة؛ وبضع طرف سبّابته الممدودة (اليمنى أو 
السرى) على معدم شفتبه كما لو أنه يريد أن بدخل بالقوة. 

ندل هذه الحركة على ذهنية نخبويّة» وعلى شخص حديث النعمة 
يتباهى بإنجازاته . . . أو بما ينبه لنفه من إنجازات الآخرين. 

© الأصايع: بلحس أظافره بطرف لسائه: هذا سلوك نموذجي 
لحديثي التعمة الذين بحنقرون كل من يقترب متهم . 

نند مرفقها إلى الطاولةء وتفرك الناتها بطرف سبّابتها: تدل هذه 
العادة الحركيّة على شخص يتحرّق لبلوغ مآربه» غير عابىء بمصير 
الآخرين. (راجع أيغاً: الطموح). 
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السلطة 

لمفهوم السلطة درجات مختلفة تتراوح ما بين جس القيادة 
والاستبداد. والواقع أننا جميعاً نتمتع بقدر معيّن من السلطة؛ ولكن 
الذين يستفيدون منها هم فقط أولدك الذين تى لهم ممارستها مئذ 
الصفرء في جو عائلي منامسب. 

منذ الصغر ينمّي الأطفال في أنفهم موهبة القبادة؛ من خلال 
الألعاب والنغاطات الجماعية. من نظرة واحدة يمكن تمييز الطفل 
القائدء فهر الأكثر حركة والأكثر ميلا إلى الإمرة من رفاقه الآخرين. 

تمثل سبّابة اليد المحرّكة إصبع اللطة بامتياز. فهي إصبع 
الاتهام؛ وإصبع السلطة الأبويةء والسيطرة؛ والامتبدادء والكبرياء 
واللطة. . . البابة اللمنى لدى الشخص اليمني هي نجمة الأصابع . 

" الخاتم: وجود خاتم في البابة اليمتى ينم عن شخص ذي 
تطلعات استبداديةء أو امرأة تبحث عن رجل تجد فيه صررة والدها. 
وقد يدل على امرأة غارقة حتى أذنيها في شؤون مهتها على حساب 
حياتها العاطفية . 

8 الملعقة: إذا تى لك مراقبة الزبائن فى بعض المقامي» 
ستلاحظ أحياناً من بيرم الملعقة بين السبابة والإبهام بصورة آلية. فعا 
هو يحرّكها في فنجان القهوة. إنه شخص ذو مزاج سلطوي» لا بل 
استبدادي؛ شديد الرغبة في التحكم بكل شيء. وهو يحرص على 
ملطته جِرّْضه على بقائه ضمن المجتمع . 

# اليد: برفع كمه في وجهك كلما أراد مقاطعتك أو اتلام 
الحديث . 

لو كان وائقاً مما سيقول لما تصرّف مثل شرطي الشْير!. 
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المِهْئويّة 

غالبا ما يومف الشخص الذي يكذ للنجاح في مهنته بالانتهازي 
القذر!. .. ويا له من حكم جائر على شخص يُخلص لعمله ويسعى 
لتحقيق ذاته في هذا العمل! إن صفة الانتهازية تنطبق على أولنك 
الذين لا يفعلون شيا إلا لمنفعتهم الخاصة. والفرق شاسع بين 
الحالتين . 

إذا كنت ممن يخلصون لعملهم. فعليك أن تعر بالفخر 
لتمنكك بهذا المبدأ الذي يعتبره الحاسدون الذين يغارون منك عياً 
أو نقيصة. وإذا وصفك أحدهم بالانتهازية أو المهرية ببب 
إخلاصك ومابرتك فاشكره على هذا «المديح».. فإذا نعلت ذلك 
ستردٌ كيده إلى تخرهء وستجده ينظر إليك مبغوتاً كالابله. 


© الخاتم: المرأة التي نضع خواتمها في البابة والخنصر من اليد 
اليمنى هي امرأة شديدة العناية بمهنتهاء قليلة الاهتمام بالحب. وهي 
لا تهنم بإرضاء أو إغراء الآخر إلا إذا کان هذا العمل يعرز نجاحها. 
والأمر نفسه ينطبق على الرجل الذي يتختم بهذه الطريقة . 

" الانف: ند مرفقبه إلى الطاولة. يجمع كيه إلى بعضهما 
البعض. ويقرص رأس أنفه ما بين إبهاميه. 

عادة حركية نادرة جداء يمارسها أشخاص ممُرون في مقاعدهم 
جامدون في وظائفهم تشه حباتهم المهنية نلك الصهائر الكهربائية 
(الفيوزات) الأونوماتيكية التي يكفي إعادة وصلها عندما تحترق. 

« شنطة الكتف: من عادنك أن تعلقي شنطتك على كدفك 
الاإبمن. . . 

قد تقولين إن هذا التمرّف طبعي بالنبة لشخص بميني. لس 
الأمر بهذه الباطة؛ بل يخضع لمعيار بير - سيكولوجي أكثر تعقيداً. 
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على أي حال إذا كنتٍ ممن يعلقن الشنطة بصورة غريزية على الكتف 
الأيمنء فأنت امرأة شديدة الحيوية؛ تُنصرفين كلا إلى أي نشاط 
تقومين بهء ولكن في المجال المهني أكثر مما هو في المجالين 
العاطفي والعائلي. 
# الرلس: تُلاحظ أن جاك نكثر من إرجاع رأسه إلى الخلف 
مُحَدقاً في السقف أو السماء. إن ما يتطلع إليه نادرأ ما يكون تحت 
إنه شخص شديد الاهتمام بمهته. فرفع الرأس تعبير عن الرغبة 
في التري الاجتماعي و/ أو المهني. 
الشهرة 
يُقال: أَنْ تكون مفموراً فهذا يعني أن جميع الاحتمالات 
مفتوحة أمامك؛ شَرْط ان تستطيع الخروج من حالتك 
هذه. 
ما إن يغدو الشخص مشهوراً حتى تطرأ على ملوكه الحركي 
بعض التغيّرات ذات العّلة بوضعه الجديد وبلا علم منه. وثهرته هذه 
تحمله على أداء بعض الحركات والوفعيات الجدية المساعدة على 
إدامة الشهرة وترسيخها. ذلك أن ممارمة مهنة علية تضعك باستمرار 
تحت أعين الجمهور (الفنّ» السيامة. . . الخ) لا تؤثر على اللوك 
الاجتماعي فحسب. بل تزيد أيفاً تدريجياً من تناغم الأداء الحركي . 
والحال كذلك؛ قد يبدو غريباً أن يجهل بعض نجوم الشاشة ما 
لأسلوبهم الحركي من دور حاسم في نجاحهمء فتراهم يعولون فقط 
على الشكل (المظهر) أو الموهبة الفة . 
كل النجوم ي يمتلكون جاذبيّة من الطراز الرفيع . ومن دون هذه 
الجاذية الخاصة لا يستطيع أي منهم الصمود طويلاً في شباك التذاكر. 
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لذلك من غير المنطقي ردُ جاذبيتهم إلى جمال الشكل فقط . . إن معار 
الجمال غير حاصم. E‏ 
البفاعةء وبأن بعضهم على قدر كير من الفتنة. فالجمال وحده لا 
يكفي لتفير النجاح» مثلما لا تكفي الابتسامة وحدها للإغواء. 
ولكنْ ما هو المحرّك الحقيقي للتعابير الحركية عند النجوم؟ . 
للاتتقال من الإغراء أو الافتان إلى الحبّ لیں هناك موى خطوة 
صغيرة. والواقع أن إشارات نجومنا المفعّلين فنا لأنهم جميعاً 
يتَجدون ما لحب على الدوام. 


من تلك الإشارات أو الحركات الكديئة التأثير والرائجة جداً 
حالياً على المسرح. أن يدفع الممثّل (أر الممثلة) يده نحو الجمهور؛ 
باسطأ كفهء ويحرّكها بشكل دائري قبل أن يطبق أصابعه. 


إن النجم في حاجة شديدة إلى الحبء أكثر من أي إنمان آخرء 
كي يتمكُن من الصمود في عالم النجومية الذي لا يرحم [حيث لا 
يكون أكثر من مستأجر دون عقد إيجار]. والحب المطلوب ههنا ليس 
حب الشريك (زوج»› زوجة؛ عنيق. عشيقة)؛ بل حب الجمهور 
الذي يضمن له باب رزقه أي مرتبته في بورضة الشهرة. 

إن علاقة #الرواج' القائمة بين التجنم وجمهوره هي من جهة زواج 
مصلحة ما بين متطلبات مهنة لا ترحم ومقدار حب الجمهور للنجم 
الذي يضمن استمرارية حيانه المهنية؛ وهي من جهة ثانية زواج حب 
بين النجم والمعجبين الكثر الذين يدعمون عمله ويصفقون عند كل 
من إطلالاته . 

والواقع أن سلوك النجم يتَميّز عن سلوك سائر الناس من مختلف 
الطبقات الاجتماعية. كل من حركاته وسكتاته محوبة بدقة لهدف 
معن هر إرضاء الجمهرر أو عين الكاميرا. مع ذلك قد تفلت منه 
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بحض الحركات التي تكشف جوانب من شخصته يحرص على 
إخفائها عن عبون المشاهدين. فهر في نهاية المطاف إنسان كسائر 
البشرء له حماته وسپاته. 


جاذبية القائد (كاريزما) 


الكاريزما هي فنّ التزام الصمت الاكثر فصاحة من 
الكلام. 

يمكن للحركة أن تأخذ بُعداً اسخنانياً غير محدود إذا ما وقعت في 
اللحظة الحاسمة. ولعل العظماءء الذين تركوا بصمات واضحة في 
مجرى التاريخ» يملكون في أعماقهم جا حركياً مبرمجاً مع الأحداث 
يجعلهم في لحظة معنةء وبصورة حتمية» قادة كبارا. يمكن القول إن 
الجمهور قد اختارهم بالاستفتاء العام لأنهم شكلوا في نظره النمرذج 
المئالي في تلك اللحظة التاريخية. والحركات التي جعلت منهم 
مشاهر لا يمكن تقليدهاء فهي مخصوصة بهم وتشكل جزءاً عضرياً 
عن شخصتهم. 

في هذا الإطار تدخل إشارة النصر الشهيرة التي أطلقها ونتون 
تشرشل في الحرب العالمية الثانيةء وحركة يدي الجنرال ديغول 
المميزة وهو يخاطب الفرنسيين ويحتهم على الوحدة» والتعالي 
الأرستوقراطي الذي كان يغلف إطلالة الرئبس فرنوا ميتران. كذلك 
الأمر بخصوص قمات الوجه الصارمة التي ميّزت ليونيل جوسبان؛ 
وحركات جاك شيراك الرضائية التوافقية. على هذا المعيد التعبيري 
غير الكلامي» تستطيع الحركة أن تكشف بعض جوانب شخصية رجل 
أو امرأة خلدت صورة فوتوغرافية حركته أو حركتها إلى الأبد. 

ثمة حركات تُيىء إلى خطاب الشخص وتحط من صررته في 
عين الجمهور. لقد خر إدوار بالادور الباق نحو رئاسة الجمهورية 
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من الدورة الأولى عام 1995 أمام جاك شيراك ببب حركاته أو 
إيماءاته المخالفة تماماً لمفمرن خطابه الشفوي. بعض تلك الحركات 
أماء إلِهء إذ قدمه إلى الجمهرر الفرني في صررة شخص «عدواني» 
صارمء بينما كان كل مقصده أن يُطمئن الجمهرر إلى متقبل فرئسا. 
لم يكن من الحكمة والكياسة أن يشبك بالادور أصابعه أمام وجهه. 
واضعا سبابتيه المنتمبين على شفتيه! فهذه العادة الحركية كشفت عن 
ضعفه أمام خصمه وبعثت برمالة فيها شيء من الوقية والفظاظة غير 
ملائمة البتة لانتخابات رئاسة الجمهورية. في الدورة الثانية من 
الانتخابات الرئاسية كان على الفرنسيين أن يختاروا ما بين شيراك 
وجوسيان. وكان المجتمع الفرني آنذاك في حاجة إلى قائد مبدع 
يخلق فرصا جديدة لمواجهة أزمة البطالة. وقد اختار الفرنيون شيراك 
الذي أدى دور القائد على أكمل وجهء وأحجموا عن صورة الأمتاذ 
الجامعي المنجهّم والمنهك التي قدمها جوسبان. وهكذا نلاحظ أن 
مصير مرشّْح للانتخابات الرتاسية قد يتوقّف أحياناً على ايتامة 
متشئجة تقدم انطباعاً متشائماً للجمهور. فيحول هذا الجمهور دون 
وصول المرشح إلى قصر الإليزيه . 


ها بين 1983 و1985 أشرفت على رمالة دكتوراء جماعية حول 
موضوع الدعارة. وقد لاحظت عن كُرب أن كبار الداعرين قليلاً ما 
يتخدمرن لغة اليدين. بعد ذلك بمدة طويلة امتُدعيت لتدريب عدد 
من المديرين العامين لبعض الشركات الكبرى المتعددة الجنية. وقد 
لاحظت مرة أخرى حرص هؤلاء على تجميد أيديهم أثناء 
المفاوفات. استنتجت أن أفراد هاتين الفئتين لا ينضرن مطلقاً 
بمكنوناتهم؛ ويفضلون الحذر والتكثّم. كما لاحظت أن صمتهم كان 
أعذ كثافة وبلاغة من كلامهم. إنهم شديدو الإصغاء والملاحظة 
ولكنهم حريصون على عدم إظهار مشاعرهم. ولذلك كانوا يتجنبون 
بصورة دائمة تحريك أيديهم أثناء الحديث كما لر أن هناك شيئاً من 
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الخدعة في طريقة تعبيرهم ترافقه حاجة أساسية للسيطرة على المرقف 
في جميع الظروف. وإذا ما دفُقنا النظر [عن قرب] في القليل من 
الحركات التي تصدر عنهمء > تكتشف برعة أن حركاتهم مدروسة 
جيداً بحيث تخدم الصررة التي يرغبون في تقديمها عن أنفهم. 

إلا أن الحركات يمكنها أن تفضح لعبتهم وهم يدركرن ذلك 
غريزياً. فجمود اليدين أثناء الحديث يعبر عن شخضية حذرة شديدة 
التكثّم على ما في داخلها من أفكار ومشاعر. إنها تتجب كل ما من 
شأنه أن يضعف موقفها حيال الطرف الآخر. 


الدنيماغوجية" 

الأسلوب الأكثر تعبيراً عن الديماغوجية هو ما نميه اللفة 
الخشبية”**؟ التى يستخدمها رجال السياسة من مختلف المشارب 
والاتجاهات العقائدية. لمة أملوب آخر يميّز الديماغوجية هو التملّق 
الذي يُظهره معظم مقدمي البرامج التلفزيونية. 

جرت العادة على إلصاق الديماغوجية بالأحزاب اليمينية 
المتطرفة. والحال أن معظم السياسيين» من أقصى اليمين إلى أقصى 
اليسارء يتخدمون الخطاب الديماغوجي في فترات الدعاية 
الانتخابية. يكفي أن تكون لدينا بعض المعلومات عن دلالة الحركات 
العفوية نكتشف ديماغوجية السياسيين في مواسم الانتخابات بمجرد 
رؤيتهم يخاطبون الرأي العام. إنها ظاهرة عامة» حتى لبدو أن مقداراً 
من الديماغرجية ضروري للانطلاق في عالم اليامة أر التلفزيون. يد 


(©) 2 الدبماغوجية هي ميامة تملّق الشعب لاكابه. 
(ه») هي أملرب جامد في الخطاب والتعبيرء يستخدم شعارات وقرالب (كليشبه) 
جاهزة مكررةء ويعرزه الإبداع واللمة الشخصية المميزة. 
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أن #بلوغ السلطة لا يؤمّنه الكلام المعسول أو الوعود الكاذبة التي لا 
تُلزم إلا المستمعين؟؛ كما قال عن حق جاك شيراك وهو يرذ على 
رئيس بلدة تولوزء فيليب دوست - بلازي؛ الذي كان طامحاً إلى 
رئاسة الحكومة. فالحال أن وعود رجل اللسيامة في فترة الانتخابات 
لا تلزمه بعد النجاح. 


حين برسم اللسياسي حلقة بإصبعيه (البنصر والإبهام) كأنه بقذف 
بكلامه في الفراغ؛. فهذا يعني أنه يدع انفعالاته تغمره في الوقت 
اا سيتحلل من جميع وعوده بعد الفرز ف في الانتخابات. 
وهذا ب يعني أيضاً أن صاحبا يغرق في الديماغوجية . 


التنخبوية 
التخبوية هي فلفة السطحيين الذين يَغرق تفكيرهم في شبر ماء. 


إنهم يعيشرن من أجل الظهورء ويدفعون غالباً ثمن أي مقعد» ولو 
مؤقت أو مستعارء و في الصفوف الأعامية ‏ 


"ا الخاتم: التخثم في الوسطى اليسرى والخنصر الأإيمن يربط ربطاً 
وثيقاً بين الوضع الاجشماعي والطموح. المرأة المتخلْمة بهذه الطريقة 
تقول بوضوح إنها لا تطلب الحب لكنها تقوم بعملية إغراء معقولة 
خالية من العاطفة. طمرحها بعيد جداً. فإن أعوزتها المؤملات 
الجمالية الكافية لتحفيق غايتها القصوى. تعرّضت لفشل تلو آخر في 
علافاتها حيث يتخلى عنها شريك تلو آخر بعد حين. إنها باردة 
عاطفياء ٠‏ ومحدثة النعمة ولا تفكر إلا في الحصول على وضع 
اجتماعي يناسب طموحاتها. فالحب عندها يتماهى مع المكانة 
الاجتماعية للثريك. . لذلك تجدها تتطلّع دائماً إلى علاقة راقية مع 
شريك «أصيل». وإن كان هذا التطلع يفرق مستواها الشخصي في 
معظم الأحيان. 
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# وشاح الرقبة (فولار): الوشاح الموضوع على الكتفين مثل 
الشال. من دون رباطء ينم عن ذهنية نخوية» كما ينم بالمقدار نفه 
عن شخصية هشة. 

# الجبهة: بضع مرفقه الايمن أو الإيسر على الطارلة ولسند جبهته 

إلى ثلاثة أصابع مباعدة قليلاً (هي الإبهام والبابة والومسطى)ء طاريا 
الخنصر والنصر. 

إنه يستمذ الوحي من أطراف أصابعه الثلاثة! والحال أن هذه 
الحركة متكلفة بعض الثيء. ما يحملني على الاعتقاد أن صاحبنا هذا 
معرّق في بعض جوانب شخصيته (أو بعض فدراته): على شيء من 
التعالي الثقافي . 

# الانف: ينظف منخريه بحركة خقيغة من طرف خنصره. 

إنه شخص سطحي الفكير متعالٍ. يذعي التخبوية . 

8 وضعيّة الجلوس: أثداء الحلوس» للاحظ أن محذئك يمك 
الركبة اليمنى باليد اليمىء أو العكس بالعكس . 

يميل أكثر إلى تصديقك إذا وجد بعض الصعوبة في قهم 
كلامك» ويشك في كلامك إذا بدت له فكرتك واضحة أكثر مما 
ينبغي. نحن أمام شخص يحتاج إلى من يدهثه فكرياً مع العلم أنه لا 
يفهم أي شيء على الإطلاق. إنه موقف نموذجي للمتطفلين على 
الصالونات الأدية. 


الخس 
قليلون هم الرجال الذين يتمتعون فعلاً بقوة الْحَدْسء وإن كان 


أكثرهم يزعم ذلك. أما زعم الناء في هذا المجال فهو أقرب إلى 
المدق. 


يرمز الأنف إلى اللباقة وحسن التصرّف» كما يرمز بالضرورة إلى 
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الخدّس. حين تحك أنفك تأنت تعر مبدئياً عن حالة من الارتباك أو 
التردد؛ء كما لو أن حامّة الثم لم تعفك في هذا الموقف. إنها رة 
فعل بيطة وطيعيّة. ناجمة عن الفغط النفشي حيال موفف يكتنفه 
بعض الشك» وليست تعبيرا عن الكذب كما يزعم بعض الباحثين 
المتفذلكين. فآنف بينوكير 5نطاعهههز5 ما زال يُلهم الكثيرين؛ بمن 
فيهم العلماء. بطبيعة الحال هناك مواقف أخرى كثيرة تدقعنا إلى حك 
الأنف. أشرنا إلى العديد منها في غير موضع من هذا الكتاب. 

# الآنف: يضع سبّبت بلطف على طرف أنفه. 

إنه يشير بطريقة غير واعية إلى أن حامة الثم لديه (الخڏس) 

معطلة في هذه اللحظة. 

8 راحة اليد: تلاحظ أن محذثك يكثر من حك راحة يده الرى. 

معلوم أن راحة اليد غنيّة بالأطراف العصبيْة الحاسّةء فهي لذلك 
شديدة النأثر والحاسية. إن تكرار الشعور بالدغدغة في إحدى 
الراحتين يدل على تدم في الذهن لم ينتقل بعد إلى درجة الوعي. 
هذا التقدّم الفكري يُفضي عادة إلى مبادرة أو حادث إيجابي. من هنا 
كان الاعتقاد الباطل بأن الشعور بدغدغة في باطن اليد يُنبىء بإقبال 
الحظ أر الربح المادي. الواقع أن هذه الدغدغة يمكن أن ترافق عملية 
الخذس (راجع الفصل الثامن: الفال والتطير) . 


المكر والتهاء 

يُعَدُ الاحتيال ضَرْباً من الذكاءء يتحلى به جميع الناس بدرجات 
متفاوتة. وأكثر ما بتوفر الاحتيال لدى أولئك الأشخاص الذين لم 
بسعفهم الحظ في التعليم الكافي؛ فيعرضون عن هذا انقص بإعمال 
الحيلة والمخادعة. بعض المحتالين لا يرقى إلى درجة الدهاء (هو 
نصف داهية)؛ فيما يرقى بعفهم الآخر إلى أكثر من ذلك (فهو داهية 
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ونصف). لرء الحظ فإن حل رموز الحركات العفوية لا يميّز بين 
الفنتين. على أي حال يعتبر المكر والدهاء صفات إلزاميتان لرجل 
السلطة. فهو لن يتمكن من الاحتفاظ بموقعه إذا لم يكن مخادعاً 
بالوراثة . ذلك أن الخديعة والدهاءء كليهماء من المكوتات الفطرية 
للذكاء الذي يتمتع به أي كائن بشري من دون حاجة إلى تعليم. 
المشكلة أن مستوى الذكاء لس واحداً لدى جميع الناس؛ وهذا 
التفاوت يظهر في مرحلة مبكرة. 

# الخاتم: وضع خاتم في الإبهام الأإبسر وآخر في الخنصر الإبمن 
ينم عن فتاة لعوب» شديدة المكر والذهاء. إنها تعلب في ثوب 
امرأة. إذا أردت اصطيادها عليك أن تأخذ للأمر كل أهبته. فهي 
ماهرة في الذهاء والاحتيال» وتُخفي حتيقتها خلف قناع من الاندفاع 
والخاء وسرعة 00 أرجو أن يكون رصيلك في البنك کبیراً 
لحمكن من التعامل معها 

# المداعبة: اون أن مجالسك بأخذ فى مداعبة ذقنه بأصابعه. 
رائعاً رأله إلى الأعلى كانه تلهم شينا. ١‏ 

إن حركة رفع الرأس تدل على حدوث تغيّر ما في وجهة تفكيره. 
يبدو أن حديئك قد زعزع لديه بعض القناعات. فإذا رأيته يفوم بتلك 
الحركة أثناء الاستماع إليك. فاعلم أنك لن تستطيع إقناعه بكلامك 
لانك حرّكت وسارمه وأيقظت الثعلب النائم تحت جلده. أعطه 
مجالاً للانسحاب وأرجىء المرضوع إلى مناسبة أخرى. 

تلاحظ أنه داعب خد الابمن أو الأيرء سابحاً في بعض الأفكار: 
هذا يعني أنه يقوم بتقدير المافة الفاصلة بينكما كي يذد إليك ضربة 


حاسمة . 


الاصايع: يضع جلك مرفقه على الطاولةء ونند راسه إلى 
اة أصايع : الإبهام عند حافة الذقنء والبابة عند الصدغ؛ والوسطى 


حركات التعبير عن السلطة 303 





محدورة بين الشفين : إنه يقذر وزنك وانفعالك» ويتهيًا لاتراسك. 

ند مرفقيه إلى الطاولةء ويلك أصابعه أمام وجههء واضعاً إبهاميه 
المتلاصقين على شفيه: امتناد الشفتين إلى الإبهامين هو علامة رمزية 
على حب الذات. وهذا الشخص الجالس أمامك هو في الواقع ماكر 
خبيث أكثر مما هو مُحَبٍ ودود. 

سند مرفقيه إلى الطاولةء ويثبك أصابعه أمام وجهه. ماعداً ما بين 
مبابتيه كما لو أنه بقبس بهما غزض فمه: حركة مبابتيه تدل على أنه 
يقوم بتقدير وزنك وقيمتك. بالتأكيد سيجدك متطفلاً نهماً أو مزاحماً 
مزعجاً. لذلك سيادر إلى استخدامك قبل أن تستخدمه؛ لأنه شديد 
المكر والدهاء. لن تجني عنه أية فائدة؛ وميتمكن من استمالتك 
وتعطيل حك النقدي بمنحك ثقته بشيء من الازدراء. 

ند مرفقيه إلى الطاولةء ويشيك أصابعهء رافعاً إبهايه المنلامتين 
إلى الأعلى بحيث بشكلان خطا عامودياً مع الخط الأفقي للفم: هذه 
الرضعية المتكررة تنم عن مناخ أو موقف ذهني متكرّر أيضاً. محدّئنك 
هذا يشعر أنه بات محثرراً أو لم يعد يملك أي حجّجة مقنعة. إنه 
يفكر في كيفية التخلص من هذه الحشرة وإيقاعك في الفخ. تختلف 
دلالة هنه الوضعية نفها حين تصدر في امرأة تراقب رجلاً بستهويها. 
فهي تنم في هذه الحالة عن رغبة لا بُعْوزها المكر والدهاءء كما تمثل 
دعوة حقيقية إلى الانطلاق في عملية الغزل والاجتذاب العاطفي بين 
شريكين محتملين. لقد تسى ليء في مرحلة العزوبية؛ أن استمتع 
بمراقبة هذه الحركة عن كثب وحل رمرزهاء ما سمح لي بقضاء 
أميات ساحرة مع فتيات جميلات . 

8 الحك: تلاحظ أن محذئك يحك يد اللرىء فيما هو طريك 
(بمتدحك) أو يطرح عليك مؤالاً. 

يعبّر الحكٌ عن شعور عارض بالضغط 056655 ولکته ضغط باء 
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ناجم عن يقظة المكر أوالدهاء. وتلك العادة الحركية المثار إليها آنفاً 
كانت من مميزات الرث الفرنسي الراحل فرنسوا ميتران. كان يقوم 
يها كلما حشره أحد الصحافيين: وكانت تعني أن الرئيس يتحفّز لردٌ 
الماع صاعين . فالمعروف أن ميتران كان استننائياً في دهائه . 

تلاحظ أن محذثك يحك ظهر يده بامتمرار: إنها من العادات 
الحركية لدى صغار الماكرين» حين ينوون التراجع عن وعد أو التزام . 

ك اللسان: تلاحظ أن مُجالك يدفع لانه إلى الأعلى داخل قمدء 

إنه ثعلب محتال. يتصوّرك دجاجة جاهزة للتف. 

" اليد: داعب ظهر يده الرى باليمي. والعكس بالعكس. 

حركة تقدير موقف. إنه يأخذ مقاساتك ليفضل لك طَقُماً مناسباً 
(أي مقلا منامباً). 

الآئف: ضع أنفه بين مبابتيه المتقاطعتين على شكل 0). 

حركة شائعة في المغرب العربي» ونادرة في البلدان الأوروية. لا 
يتيغيّر معناها في باقي البلدان المتوسطية. يقوم بها أنصاف الماكرين 
الذين يحون أنفهم ملوك المكر والدهاءء وهي تعني: #سأدبّر لك 
خازوقاً يعجبك!2. 

9 المصافحة: يمانحك بكلنا بديه. 

إنه يتصنّع المودّة والصداقة. وهذا الأسلوب من المصافحة ينم 
عن مكر ورياء لدى من يعتمده بصورة دائمة. 

قبضة اليد: بضع مرفقه الايمن على الطاولةء ولد جائب جبهنه 
إلى قضة بله. 

تدل هذه الوضعية على التفكير وتقدير الموقف؛, ولكنها لا تخلر 
من بعض الخريةء حتى وإن غابت الابتامة. 
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" وضعيّة الجلوس: تلاحظ أن محذثك يميل بجذعه إلى اليمبن؛ 
اداء جلومه امامك على الكرسي. مستددا بطبيعة الحال إلى ساعد 
الكرسي . 

يدل مَل الجذع على الرغبة في بلوغ الهدف بامتخدام الحيلةء 
كما تعبّر هذه الوضعية المائلة عن حاجة إلى تفادي سهام الخصم. 
القلاعب 

١إذا‏ تنارلث عشاءك سيكرن بإمكانك مثاهدة الصور المتحركة 
على التلفزيون!ه. . . بهذا الأسلوب يتلاعب الأهل بأولادهم الصغار 
ويتزونهم كي يحصلرا على طاعتهم. قد يكون هذا المتوى من 
الابتزاز بريئاً» ولكن التلاعب بالآخرين» خصرصاً من خلال التعبير 
الحركيء ليس بريئاً حنى ولو كان الوميلة الوحيدة لإقناعهم. فالإقناع 
المشروع هو الذي يأني عن طريق العقل. 

# الخاتم: حين نضع المرأة خانم في البابة اليسوى وآخر في 
النصر الايمن. فهذا دليل على أنك أمام ألْعُبانة من الطراز الرفيع. 
رهي إلى ذلك شديدة الحذرء خصوصاً إذا كانت تحدرم نفها. فإذا 
كنت ممن يرتضون أن يكونوا لعبة بين أيدي زوجاتهم: سبكرن 
زواجكما[ ‏ بإذن الله -] على مسترى طموحك. لن تخدعها أبباً أو 
تدفعها إلى ارتكاب حماقة كما أنك ستبفى مخلصاً لها تماماً. 

# المداعبة: تلاحظ أن محذثك يداعب خث بصفحة كفّهء بحركة 
من الأعلى إلى الأمفل. ١‏ 

أنت ولا شك أمام متلاعب من الدرجة الأولى» سلاحٌه الأمُضى 
سوء النبَّ والاحتيال. 


# الأستان: تلاحظ أن مجالك يخلل (بنظف) أسنانه. واضعاً يب 
الأخرى بكل تهذيب أمام فمه. 
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طريقة غير مهلبة للاستمتاع بإضاعة الوقت قبل أن يخبرك أن 
مشروعك الذي تعرضه عليه لا يهنه من قريب أو بعيد. والواقع أنه؛ 
بهذا الأسلوب؛ يحاول ابتزازك ليحملك على خفض مقف مطالبك. 
يُشار هنا إلى أن الشخص الذي يادر دائماً إلى تناول الراك -#إC‏ 
تادعق فور الانتهاء من وجبة شهية إنما هر شخص ألعبان (متلاعب) 
بامتياز . 

« العَدَ على اصابع الدد: أثناء الحديث يأخذ في تمناد حججه 
وبرلهينه على أصابع يده اليسرى؛ بادثاً بالختصرء ومتخدماً إبهام يد 
الیمنی أو مبابتها. 

إنه يحاول تحقيرك (الإقلال من شأنك). باعتبار أن خنصره برمز 
إلى ذكائك. 


# الذقن: يتمع إليِك؛ واضعاً مرفقه على الطارلةء مدا ذقنه إلى 
أطراف أصابع يده المفتوحة نحو الخارج. 

حركة شديدة الإزعاج؛ لأنه مضطر معها لفل ماعده. وهي تتم 
عن شخصية ملبة تترکز كل د تصرّفاتها على الحاجة إلى التلاعب 
بالآخر. سيحاول استدراجك بلغة مبطنة؛ وبكثير من الابتسامات 
المتملقة: ٠‏ كي يحمل على كل ما لديك من معلومات. فإذا حقق 
مأريه غادرك غير آسف على شيء. 

© قفا الرقبة: يتمع إليك متراجعاً في مقعدب. شابكا أصابع يديه 
خلف رقته؛ مباعدا ما بين مر ذقيه. 

لقد الخد قراره بشأن حديثك» ولكنه لم يُفصح عنه حتى الآن. 
ستواصل الحديث بكل ما تملك من قوة الإقتاع ٠‏ ولكن دون جدوى. 
ذلك أن الأمر محسوم سلفاً في نظره» وهو الذي يملك سلطة القرار؛ 
أياً كان موقفك . 


# المصافحة: عند المصافحة يأخذ بقوة بدك وساعدك بكلتا يديه 
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حركة شائعة في بلاد ما وراء الأطلسي (الولايات المتحدة). وهي من 
المادات الحركية لدى الأشخاص الذين يعؤلون على المكر والدهاء 
الممطنعين أكثر مما يعوّلون على الذكاء. وهم بشكل عام مجرّدون 
من الحساسية أو الحرارة الإناننية البطة. 

يصافح بدك اليمنى بقوةء واضعاً في الوقت نفه يده اليسرى على 
مرفقك أو مساعدك الأبمن: إنها مصافحة استحراذية بعض الشيء. إذا 
أتتك من صديق فلا بأس عليك. أما إذا تك من رجل أعمال فعليك 
أن تأخذ حذرك على الفور. موف يطلب منك ما هو فوق طاقتك. 


يصافح يدك اليمنىء ويضع يده اليسرى على كتفك الأبمن: هذه 
الطريقة في المصافحة تنم عن رغبة في الحطّ من مقدار الشخص 
الآخرء كما لو أننا نتقئله شريطة أن يظل تابعاً لنا. فالكتف الأيمن 
يرمز إلى الطموح؛ والضغط عليه يعني محاولة الحط من هذا 
الطموح. إن المصافحة قادرة أن نؤذيء منذ اللحظة الأولىء إلى لقاء 
أو افتراق . فإذا أولينا هته اللحظة الحاممة العناية اللازمة. تحط 
توفير الكثير من الكلام الفارغ. والمصافحة المشار إليها أعلاه غالبا ما 
نُفضي إلى افتراق أو خلاف. 

« الإبهام: بحذثك شابكا أصابعه أمامه. بحيث يُبقي على إبهاميه 
ممدودين ومتصلين عند طرفيهماء ماعداً ما بينهما من وقت إلى آخر أثناء 

هذه الحركة تستحق التفاتة خاصة. كثير من المتحذئين يقومون 
بها أمام أعيننا من دون أن نتنبّه إلى مغزاها. وأكثر الذين يقومون بها 
هم السياسيون حين يتحدلون عبر شاشات التلفزة» من دون أن يدركوا 
تأثيرها اللبي؛ وربما الكارئي؛ على صورتهم في نظر من يعرف 
مغراها.. إنها ندم عن شخص مهذارء يحب الكلامء ويتعيش على 
حاب من يصغون إلى كلامه. قد يكرن آيفاً متصلب الرأي محدود 
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التفكيرء ولكنه يتلاعب يعواطف البطاء الذين يمنحونه ثقتهم أو 
يديونه مالهم. . . إذا كان مدير المصرف الذي تتعامل معه من هذا 
القبيلء فما عليك إلا تحويل رصيدك إلى مصرف آخر على وجه 
الرعة! وإذا كان ربُ عملك من هذا القبلء عليك أيضاً أن تُغيّر 
عملك عند أول قرصة! أما إذا كان أحد الموزدين الذين تتعامل معهم 
رحارل تمرير صفقة غير نظيفة تماماً فامح اسمه من مفكزتك! . . 
باختصار عليك الابتعاد عن أي رجل سلطة نراه يقوم بهذه الحركةء أو 
أن تعمل على إسفاطه إذا كنت في موقع قوة. 


آليات الدفاع عن النفس 

اشبك ذراعيك للحظة! ستلاحظ أنك قد وفعت إحدى الذراعين 
(اليمنى أو اليسرى) فوق الأخرى. وهكذا ستفعل كلما قمت بهذه 
الحركة بشكل عفوي. فإذا أعدت الحركة بصررة معاكة لن تجد 
نفك مرتاحاً على الإطلاق هذا إن تمكنت فعلاً من القيام بهنه 
الحركة المعاكة. إن هذه العادة الحركية تعكس تماهيك مع صورة 
والدك أو والدتك عبر أسلوبك في إدارة المنطقة الخاصة بك أو الدفاع 
عنها. فإذا كان من عادتك أن تفع الذراع اليمنى فوق اليرى. فهذا 
يعني أنك تتماهى مع صورة الأب وأنك تحمي منطقتك ونفسك 
بأسلوب والدك وسائر الرجالء أي الأسلوب الهجومي السلطوي. أما 
إذا كانت اليسرى هي التي تعلو اليمنى» فهذا يعني أنك تتماهى مع 
صورة الام وأنك تحمي منطقتك بأسلوب والدتك وسائر الاءء أي 
الأسلوب الذي يميل إلى التوافق والتفاهم أو الخضوع.؛ إما بتجلب 
المواجهة أو بالانسحاب والهروب. 


لا الخراع: يده اليمنى مستقرة فوق ماعده الايسر. 
يمثل الاعد الأيسر الرس أو الدرع بالنبة للشخص اليميني. 
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وهر لذلك المكان الرمزي الذي تتجمع فيه ومائل الدفاع الطبيعية 
المتوفرة للجم. وهذه الحركة المألوفة تشير إلى أن محذثك أو 
مُجالك على حذر منك وأنه قد اتخذ وضعيّة الدفاع عن النفس 
مسبفاً قبل أن تبادر آنت إلى شن الهجوم. وفي هذه الحالة عليك أن 
تهج أن الانسجام غائب عن الجلة. 

تلاحظ أنه يشبك ابه فيما هو يدافع عن نفه ضد الذين تناولوه 
بالقدح والذمْ: إنها إحدى الحركات المعبّرة عن حماية الموقع الأخير 
الذي دفعه إليه الأخرون. 


السياسة 


من خلال مراقتي رجال السياسة الذين يظهرون على شائات 
التلفزيون وقيامي بربط حركاتهم بياق الأحداث أو بحديلهمء تمكنت 
من حل رموز عدد لا يحصى من العادات الحركية المتعلقة بلغة 
الجد لدى أصحاب النفوذ. وقد ثبت لي بصورة قاطعة أن أهل هذه 
الطبقة العليا يفكرون ويتصرّفون بطريقة مغايرة تماما لتفكير وسلوك 
الطبقات الدنيا. [فمن نحت يدون وكأنهم يعيشون فوق الغيم]. كما 
أن القواعد التي تحكم علاقاتهم الاجتماعية تختلف جذرباً عن 
قواعدنا. فالكذب والتصلع والرياء تشكل فاعدتهم الأسامية للتواصل 
على اختلاف متويانهم. وهذا ليس انتقاداً بل أمر ثابت يفسّر لماذا 
يجد ممثلو الأمة مئلاً صعوبة في إيصال رسالتهم إلى الذين انتخبوهم. 
ولو أعاد هؤلاء النظر في أملرب تعاملهم مع القاعدة الشعية لتمكنوا 
من أداء دورهم بصورة أفضل وأسهل. 

كيف يمكن التمييزه على سبيل المثال؛ بين مسؤول تكنوقراطي 
متمكن من المهمة الملقاة على عاتقه وبين مؤول آخر منافق ومدع؟ 
حين يواجه الأول مؤالاً حرجاً غالباً ما تراه يضم أطراف أصابع كفيه 
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إلى بعضها البعض. أما الآخر فتراه برسم بإصبعيه (الإبهام والسبّابة) 
حلقة يُشهرها في وجه الائل أو المتقد. مؤكداً على صخة قراره. 

ثمة قاموس حركي شديد الغنى ييتخدمه الياميون 
يجهلرن أمراره. وإذا كانت زلأت اللسان تب حرجاً شائعاً ومعروفاً 
لدى رجال اليامة؛ فإن زلأت الحركات أشد غرراً على صعيد 
التراصل غير الكلامي الذي يشكل نبة 80/ من جوهر التواصل بين 
اللر. 

أي موقف حركيٍ معبّر ينطوي دائماً على نبرءة أو إنذار مُبكر. إنه 
يُنبىء بحدوث تغيّر ما في تفكير الشخص حنى من قبل أن يُدرك هذا 
الشخص حدوثه. لذلك فإن التنبّه إلى بعض الحركات المنبئة أو 
المنذرة ببذل الموقف لدى الخصم أثناء المناظرة الياسية من شأنه أن 
يضع بين أيدينا وسيلة سحرية للتغب عليه . وهو يمكننا أيفاً من 
التحكم في اتجاه النقاش أو اللجوء إلى انحاب تكتبكي لتجتب 
المدام. هذا الأمر غالباً ما يقيب عن ذهن رجال السياسة الذين 
يحصرون اهتمامهم بمظهرهم وفصاحة ألتهم من دون أن يتتهوا إلى 
حركات جدهم العفوية التي تفضح مكتوناتهم. 

ثمة حركات عفوية ذات دلالاث معيّنة. وأخرى لا تعدو كرنها 
إيماءات أو إمارات خالية من المعنى . بيد أنها جميعاً تعكس حركة لا 
تهدأ في الذهن الذي تتلاعب به انفعالات عي وفي هنا الإطار 
يمكن القول إن أي حديث متبادل بين شخصين ينطري على مسثريين 
من المواجهة: في المتوى الأول هناك عقلان واعيان يتواجهان 
ويتناقئان. وفي المتوى الآخر هناك عقلان باطنان يففحان 
المتحاورين من خلال حركات عفوية تصدر عن كل منهما خارج رقابة 
الوعي . 

© الاصابع: ليدعم وأبه أو بقؤي جنه تلاحظ أنه يؤر بإحدى 
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يديه (أو بالائتين معأً)ء ضام أمابع يده على شكل خرْمة: إنها حركة 
مألوفة لدى كثير من الياسيين أثناء النقاش. وهي تدل على أن هذا 
الشخص يحاول استجماع قراء وامتخدام كل الومائل ليصل إلى 
النتيجة المتوخاة. 

يهم اطراف أصابع يديه إلى بمضها البعض ويجملها في اتجاهك : 
ر هذه الحركة إلى تفكك حديئه وضبابئة أفكاره. 


© اليدان: بضع الياسي مرفقيه على الطاولة. ضاماً كف إلى 
بعضهما البعض. ضاغط بقؤة عند أطراف الأصابع وباعداً ما بين 
الواحتين: حركة مألرفة لدى اليامبين الذين يتظاهرون بفهم ما 
يجهلون. والمعنى الإجمالي لهذه الحركة هو أن صاحبا هذا ينزع إلى 
إعادة النظر في مبادنه ومواقفه» ويستخدم لغة خثية حفظها عن ظهر 
قلب. حين يباعد هذا الخطيب ما بين راحتيه» ضاغطأ بقوة على 
أطراف أصابعه المجمرعةء فهذا يعني أنه يتحدّث عن موضوع غير 
متمكن منه ومن دون شبكة أمان أر أنه يحاول إنهاك خصمه. 


مع كفْيه إلى بعضهما البعض». ونسد فته إلى الإبهاين: جمع 
الكفين بقوّة يدل على أن هنا السياسي ينعر بنقص» ويريد أن يملا 
هذا النقص بالكلمات. أما رقع الشفتين على الإبهامين فيعني أنه 
يفش عن جواب ملائم من الناحية البامية. 

© الضحكة: يتمع إليك. ويصدر من حين إلى آخر ضحكة مهذبة 
تدل على الموانقة والامتحان. 

لا شك أنها ضحكة شديدة الدبلوماسية. وهي تخوّل صاحبها 
الانتماء إلى منتدى المشاهير الذين بلغوا الشهرة بففل المداجاة 
والنفاق؛. على ما كتب المفكر الفرنى ديدارو ]210670 في القرن 
الثامن عشر . 7 5 
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الخضوع والإذعان 
أي سلوك حركيّ يدل على الشخص الخُضوع المذعن؟ إنه يمني 
دائماً حاني الرأس والظهرء متهدّل الكتفين. . . تلك هي حال 
الشخص الفاشل اجتماعياًء أو الذي يشعر بأن الا تلازم خطواته 
ومشاريعه. أو ذاك الثابع المرؤوس المكتثئب... مظهر هؤلاء جميعا 
ينم عن شعور بانسحاق متواصل. 
إذا وضعنا بصب أعيننا هذه الملامح العامة لللوك الموسوم 
بالإذعان يمكن التلاعب عن قصد بوضع معيّن للتاثير إيجاباً على 
تيجته. ويمكن تصور السيناريو التالي: لنفترض على سيل المثال أن 
سائق سيارة تجاوز السرعة المسموح بها في أحد الشرارع؛ رد 
بصمارة الشرطي تستوقفه. بطيعة الحال سيتوئّف امالا للقانون. 
ولكن كيف ميتصرّف؟ على العموم سيبقى في مقعده خلف البِقّرد 
ريثما يحضر الشرطي. فإذا صار أمامه سيتناقش معهء فيعتثر منه أو 
يرفض الإقرار يذنبه . 
على هذا النحو يكون الائق قد اختثار موقف المجابهة الأمر 
الذي يدفع الشرطي إلى تغريمه. من موقف القوة القانونية» خصرما 
إذا كانت المخالفة واضحة مؤكّدة. والحال كذلكء لم يكن أمام هذا 
الائق سوى أمل وحيد لتجنّب العقوبة» وهو أن يلجأ إلى الخضوع 
النام من خلال السلوك التالي: 
حين توف جاناً» كان عليه أن ينزل من ميارته وألا يبفى فى 
مقعده. ذلك أن مقعده خلف المقود يملل موقعه الخاص 
الحصين» وكان عليه أن يتخلى عن موقع القوة هذا. 
0 بعف نزوله من السيارة» كان عليه أن يتجه سيراً على قدميه نحو 
الشرطيء بدلا من أن يُجبر هذا الأخير على المجيء إليه. 
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ذلك أن اضطرار الشرطي إلى مغادرة مكانه من ثأنه أن 
يحمله. من الناحية النقة» على موقف عدائي حيال السائق 
2 أن يتظاهر بالخضوع (يهذل كتفيه. ويرسم على وجهه قلقاً 
ورهبة. ..) لأن ذلك من علامات الدونية . 
- أن يلجأ إلى منطق إذعاني. كأن بُمَرٌ بغلطته وحماقته في ما 
صدر عنه من مخالفة القانون ويطري على الشرطي بشكل 
مباشر. بهذه الطريقة يُخفض من شأنه الذانيء ويُعلي من شأن 
الشرطي على صعيد الفطنة والذكاء. 
بلجوء السائق إلى هذه الحيل مجتمعة» مكون من المعب على 
الشرطي مواصلة الاندفاع في غضبه وإجراء العقوية ٠‏ وسلجه رغماً عنه 
نحو شيء من الهدوء والمسامحة. فحين يغادر السائق منطقة نقوذه 
الخاصة (سارته)ء ويلجاأ إلى ل 0 ونقد ذاته. إنما بنزع 
من شأن هذا التكتيك القائم على سلوك اا أن يؤئّر تر تابر 
بليغاً على صعيد المواجهات المختلغةء لبس فقط فيما بين مائق 
وشرطيء وإنما أيفاً فيما بين الأهل والأولاد: الجيران؛ الأصدقاءء 
أو العاشقين. فالعداوة تتلاشى بسرعة مدهئة حين تجاه بخضوع تام. 
ثمة مشكلة وحيدة في هذا الصدد؛ وهي أن كثيراً من الناس يجدون 
صعوبة بالغة في «التنازل» حتى وإن كان ظاهرياً نقطء وحتى لو كان 
هذا التنازل الشكلي يؤدي إلى حل مشكلتهم الخاصة. . بعش 


الائقين» مثا لا يتطيع التخلي عن المجادلة والاعتراض ١»‏ مع 
علمه أن موقفه هذا يقرده إلى دفع الغرامة. 


« الركوع: نعبر حركة الركوع عن الخضوع الكامل لكنها تنجم 
أيضاً عن حاجة إلى التحول أو التجدد؛ لا ميما في الإطار الدبني. 
ومما لا شك فيه أن هذا الموقف نادر واستشنائي في سياق علاقاتنا 
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العامة وحياتنا اليومية؛ ولكنه علامة على الإخلاص في سياق العلاقة 
الزوجية؛ وعلى المحبّة العميقة حيال الأبناء. 

جدير بالذكر أن الركبتين لا تحملان دلالة خاصة إلا بمشاركة 
أجزاء أخرى متحركة من الجم قد تغطيهماء مثل اليدين أو الأصابع. 

© الخلخال: هو من الحُلِيَ الخاصة بالمرأة؛ وغالاً ما يوضع في 
القدم اليسرى. وقد اعتّبر الخلخال لزمن طويل علامةٌ على خضوع 
المرأة للرجل. أما أصل هذا التقليد فلا يدو واضحاً. هناك من يعتقد 
أن مصدره بلاد الهندء حيث تلعب الحُليَ والمجرهرات دوراً بارزاً في 
التعبير الرمزي. وهناك من يرى أنه يرمز إلى تلك الأصفاد التي كانت 
توفع في أقدام العبيد الأقارقة المصدّرين نحو الأميركيتين. أيأ كان 
الأمرء فإن الدملج في إحدى القدمين يدلء على الأرجح؛ على 
خضوع المرأة للطرف الآخر في العلاقة الجنية. 

الذراع: تلاحظ أن ُجالك أو محذثك يلتقط ماعده الأيمر بده 

موقف إذعان وخضوع. بمقدار ما تضغط عليه ونُربكهء بمقدار ما 
يصبح طوْع بنانك ويتبعك مثل ظلك . 

8 السيجارة: تلاحظ أن مُجالك يدن مبجارته حتى آخر 

هذا يدل على حاجة إلى التراجع والخضوع لللطة. 

8 منديل العنق (فولارد): يعقد (أو تعقد) المنديل حول الرقة 
على شكل عقدة كرافات عريضة. 

ينم هذا الاسلرب عن شخص قلق وغير مقر . 

8 السبّاية: يحجز مبّابته اليمنى داخل يذه اليسرى. 

ترمز البابة اليمنى إلى اللطة واليطرة. لذلك من المحتمل أن 
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يكون مجالك هذا يحاول؛ بهذه الحركة. أن يكبع مشاعره ومتطلباته 
ليفمن لنفه الأمان الذي قد تحرمه منه إذا لم يخضع لإرادتك 
(راجع الفصل التامع: العقوبة) . 

8 المصافحة: إن مرد رفع راحة اليد في الهواء أثناء التقدم 
لمصافحة شخص هو دليل على الخضوع له وعلى احترامه رتقديره. 

8 وضعية الجلوس: ثلاحظ أن ممُجالك يضع يديه على فخذيه 
بطريقة شديدة التهذيب. 

إنها وضعيّة مميّزة لموقف الخضوع والامثال. رهي من خصائص 
الأشخاص الذين كانوا طلاباً مُجلين في صغرهم» ولكنهم لم يتخلّصوا 
من هذه العادة في كيرهم وفاتهم أن يصبحرا راشدين. 

# الضحكة: بلاحظ أن محذثك بحاول التوكيد على كلامه من وقت 
إلى آخر باصدار ضحكة مفتعلة أو مكبونة. 

تمثل الفحكة أحذ المفاتيح العامة في عملية التواصل» وهي 
قادرة على استبعاد العدوانية من العلاقة بين الأنراد. أما حين تصبح 
الفحكة امحطة کلام" أثناء الحديث (تتكرر بلا مبب موجب) 
فالأرجح أنها تمتل أحد أعراض التأرّم على صعد العلاقة الاجتماعية ؛ 
الذي غالباً ما يقترن بخجل شديد يصعب التحكم به 5 الشخص الذي 
يتخدم الضحكة بمثابة محطة كلام في حديئه. لدیه انطباع دائم بأنه 

لا يزال طفلاً قاصراً إزاء شخص راشد يتمتع بالتفوق المطلق. فهو 

حين يفطع كلامه بضحكات من خارج الموضوع» إنما يعبّر بذلك عن 
شعور بالدونيّة. ويحاول بصورة غير واعية أن يتفلب على هذا 
الشعور. هذه الظاهرة شائعة جداً في الأوساط التي تتميز بتراتبيّة 
صارمة» حيث يكثر الرؤماء الصغار ذوو الرتبة المتدنية. وفي هذا 
الإطار الخاص تُصبح الضحكة جزءاً من لغة الخفرع للطة 
المخاطب . 
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« التحيّة: المقصود بالتحية ههنا هو الانحناء أمام تصفيق 
الجمهور. تعبيراً عن الشكر. بيد أن الانحناء يعبر عادة عن الخضوع. 
لا عن الإحاس بالتفوق والنجاح. فهل يمكن القول. والحالة هذه 
أن الانحناء أمام الجمهور هر انحناء أمام النجاح؟ هو ذاك بالتأكيد؛ 
لأن اكتساب حب الجمهور يفرض على النجم أو الفثان أن يخضع 
لإرادة معجيه. 

تلاحظ أنه هر رامه بحركة من الأعلى إلى الأسفل» وهو يقوم 
بشكرك على عمل ما: إنه شخص امتالي (خاضع)ء يسعى لنيل رضا 
أي شخص بمتلك ثيا من النفوذ والسلطة في نظره. 


الدفاع عن المجال الخاص 

يؤذي التزايد الكاني المطرد في المدن إلى انتحار تدريجي 
للماحة الخاصة بكل شخص. وفي ماعات الذروة من النهار» تكتظ 
الأماكن العامة بالناس» وتمتذ الطوابير على مسافات طويلة أمام بعض 
المراكزء فتصبح اليطرة على المجال الخاص (الماحة الشخصية) 
أمراً في غاية الصعوبة يحتاج إلى «معركة» يومية مع الآخرين. 

إذا كنت من سكان بعض المدن الكبرى ستلاحظ بالتأكيد تآكل 
وانحسار المافات التي تفصلك عن الآخرين. وإذا راقبت الوجوه 
داخل وسائل النقل العامة (أوتوبيس. مترو. ..) أو في الطوابير 
الممتدة أمام صناديق المحاسية في المتاجر الكبرى؛ ستلاحظ كم هي 
وجوه عابة» مقطبة الشفاه. هل تعلم أن اتفراج الشفتين» ني 
مجتمعاتنا المدينية المكنظةء قد أصبح عادةٌ شه منفرضة» رأنه ‏ حين 
يحدث - إنما يدل على شعور بالكينة والارتياح؟ ألا تلاحظ كيف أن 
الأصابع التي تتمتك بالدرابزين في حافلات النقل أو المترو تعى 
جاهدة كي لا تتلامس؟ تُرى لماذا تنهض تلك الحواجز الافترافية بين 
الأشخاص الذين يجدون أنفهمء أثناء السفر أو التواجد في مكان 
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عامء مضطرين للتشارك في ماحة آخذةٍ في التفلص والانحسار شيئاً 

تصؤري أنكِ جالة على مقعد في قطارء وإلى جاك مافر 
آخر؛ لس بنك وينه سوى مُْنّْكأ واحد للمرفق. هذا المافر وضع 
مرفقه على المتكا (الساعد المشترك) وحرمك من استخدامه طوال 
الرحلة. مستجدين نفك والحالة هذه أمام أحد خبارين: فإما أن 
تحشري مرفقك خلف مرفقه. لنالي حقك من الاعد المثترك؛ وإما 
أن تلصقي ذراعك بجمك على نحو غير مريح أو تشبكي الفراعين 
أمام صدرك. في الحالة الأولى. نُعرّضين نفك لظنون هذا 
الشخص؛ وفي الحالة الثانية» تكونين قد تخليت عن حقك 
واسعلمتٍ لهذا الاعتداء على الماحة المشتركة . 

يعتبر المثال المذكور أعلاء نموذجاً للدراسة والتحليل لدى 
المهثمين بما يسمى «علم استخدام الماحات المشتركة" عأدوغاميم . 
وهو علم يهتمٌ بدرامة الحالات التي تفرض فيها العلاقات الاجتماعية 
على الأفراد أن يتقامموا ماحة مشتركة لليتواصلوا أو يتغاربوا. كسا 
يهتم هذا العلم بإدارة الماحة المشتركة. على الصميدين الفردي 
والجماعي . 

مئال آخر ني مياق مخدلف: أثناء جلوسك في قاعة الاننظار لدى 
طب الاسنان. تلاحظين أنك تتجنين النظر في عيون المرضى الآخرين 
المننظرين مثلك في القاعة. بعبارة أدق. فإنك ترينهم من دون النظر 
إليهم. ونجلين راممةٌ على وجهك ملامح جامدة كي لا نشجميهم على 
اتتحام "مجحالك الخاص» بامئلة فضولية. وهكذا يقنصر التواصل في مثل 
هذه الحالة على تبادل التحية عند الوصولء ثم تنعقد الألنة. 

ينطلق «علم استخدام المساحات المشتركةة #ذطغ»م2 من نظريتي 
#المجال الخاص"» و«ماحات التهرّب بين الافراده اللتين وضعهما 
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عالم النفس الأميركي 5610066 .1.8 أواخر الستينيات من القرن 
العشرين. وقد استوحى نظريته من أعمال العالم الفرني الشهير 
Hen Lab‏ حول موضرع «العدوانية» في العلاقة بين الأفرادء ولا 
سيما من التاؤل الثالي الذي طرحه :6008ها: "الا يمكن القول إن 
العدوانية ثمرة من ثمار المخيّلة: بغذيها الخوف من اغتصاب المجال 
الخاص؟+. 


# بكلام آخر: تخبل أنك تير وحبدا في نفق المترو. فج تسمع 
وقع أقدام خلفك. بحركة غريزية موف تدخل راسك بين كتفيك وتشرع 
الخطى. وقد تعود على أعقابك من دون مبب لكي تتخلص من شعور 
بالتعتي لا يمكن التغلب عليه وغبر مبرّر على الإطلاق. 

نشا مفهوم «المجال الخاص» لدى ان۲ اها من المثال الابق. وهو 
عبارة عن هالة افتراضية تحيط بالماحة التي يحتلها الجم. ولكن هل 
يظهر المجال الخاص عند الاحتكاك بالآخرين فقط؟ ليس بالقرورة. 
فهو ينع ليشمل مكان العيش (المنزل) وبعض الممتلكات الخاصة مثل 
اليارة. فالمجال الخاص مساحة غير عرئية؛ تفيق وتتسع ونقا لكل 
شخص» وتلبّي الحاجة إلى امتلاك مجال حبوي لا يشارككا فيه 
الآخرون. هذه المساحة ضيقة جدا وسهلة الاختراق لدى المنبوذين 
والمحرومين: وهي هاثلة الاتماع شديدة الحصانة لدى رجال السلطة 


تشعر شانتال. ولا شك بشيء من الفخر وهي تقود مبارتها 
الجديدة. إنها سيارة كيرة فخمة؛ دفعت ثمنها من حغتها ني نركة 
صغبرة آلت إلبها. مع ذلك يتابها شعور خفن بالاتزعاج؛ تحاول كته 
تحت طبقة سمبكة من الكبرياء. لم يبق لها أن قادت مثل هذه البارة 
الفخمة الوامعة. ويدو أن الفخامة والاناع لا بنامبانها نقد كانت 
ميارتها الابقة صغيرة جداً. بعد ستة أشهر سوف تبيع اليارة بعدما 
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نفادت في آخر لحظة سلسلة من الحوادث غير المفهومة والتي كادت 
نعرّضها اللهلاك]. 

هل يمكن الباهي بقيادة سيارة فخمةء فما نكن شتة صغيرة 
متوامعة في أقصى الضواحي؟ ثمة مفارقة واضحة في إدارة هذين 
المجالين المتناقضين! وحين يتم الانتقال تباعاً وعلى الدوام من الأكثر 
اتساعاً إلى الأكثر ضيقاً؛ ينتهي الأمر بنا إلى نوع من اضطراب المزاج 
نتيجة عدم الننامب بين الماحات التي نشفلها. فالمجال الحيري 
الذي نعتاد العيش فيه يطبع مزاجنا وتفكيرناء ويغدو جزءا من نظرتا 
إلى الذات. فهل يجب أن نكتفي به؟ 

باسكال رسّامة موهوبة انتقلت إلى العيش في باريس وسكتت غرفة 
رة في الطابق الاس من بابة بلا مضا صحيح أن مساحة الغرفة 
لا تتجاوز الخمة عشو مترا مربعل ولكنها تفي بالغرض. علماً ان 
بامكال هي إبنة صبدلاني يعيش في الريف وهي معنادة على رفاهية بيت 
واسع قديم الطراز أكثر من غرفة باربسية محشورة في إحدى البنايات 
المتواضعة . قلنا إن باسكال رسامة موهوبة. ولكن الحظ لم يحالفها 
بالرعة المطلوبةء ولم تلتفت إلبها وكالات الدعابة والإعلان» إلى أن 
القت ذات بوم جوليان وأحبه. انفق الاثنان على أن تتتقل باسكال للبئن 
في شقتهء فتحصل على غرفة مريحة للنوم وأخرى للرسم. بعد بضعة 
شهور فاضت عليها الطليات وانهالت عليها عروض العمل. 

إذا تمكنت من تعبين المساحة التي تناسبك للعيش على المدى 
البعيدء فإن قراراتك المهنية أو العاطفية سترتبط بهذا الاختيار بصورة 
غير واعية. ما هي المساحة المثالية التي تحلم / تحلمين بهاء والتي 
تبدو في نظرك واقعية نة لتطلعاتك الحيوية أو المهنية؟ يمكن أن 
يكن المرء غرفة صغبرة بصورة مؤقتة: من دون أن يفكر في اتخاذها 
ماحة نهائية. هذه حالة عابرة لا يقاس عليها أما المساحة الدائمة 
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التي يفكر فيها فإنها ستحدد قدرته على النجاح» سواء على الصعيد 
المهني أو العاطفي أو العائلي. 

كلما شبكت ذراعيك أو اصابعك أو ساقيك فأنت بهذه الحركة 
إنما تقوم بحماية مجالك الخاص. أي جسدك. في مقابل المساحة 
الاكنة (الجد الاكن). هناك الماحة المتحركة المؤلفة من الجبد 
أثناء الحركة مع المافات التي يحرص المرء على اتخاذها من 
الآخرين. يوضح دزموند موريس Desmond Morris‏ هذه المألة 
بقوله: «أثناء حديئك مع شخص في الشارع» بإمكانك اخبار نفك ني 
شأن المسافة التي تحرص على اتخاذها من الآخرين: مذ ذراعك تحوه 
وى المافة الفاصلة. إذا كنت تننمي إلى أوروبا الغربيةء متجد أن 
طرف اصابعك يكاد بلامس كتفه. أما إذا كنت أوروباً شرق نتجد أنك 
تقف من محذئك على «مافة المعصم». أما إذا كنت متومطياً فتجحد 
نفك على مافة أقرب من ذلك بكثيرء هي #ماقة المرفق». التصؤر 
بربطاتبا (من أوروبا الغربية) يحادث إبطالياً في الشارع (من أوروبا 
المتوسطية). بعد قليل ميدعر البريطاني بشيء من الضيق» ومياخذ في 
الابتعاد قليلاً عن محذته. من دون أن يدرك سبب هذه للحركة التراجعية. 
في المقابل ميتقدم الإيطالي خطوة نحوه. كل منهما يحاول. بحركده 
تلك؛ أن يشُخذ المافة التي تناسبه وفقاً لأصوله. بيد أن ذلك أمر 
متحيل. فكلما تقذم الإبطالي خطوة تابه شعر البريطاني بالخوف 
وتراجع . . وكلما تراجع البريطاني خطرة شعر الإيطالي أنه مبوذ وتقلم. 
وتمح محاولائهما الدخعبة لدكيف مع هذا الوضع بمثاهدة رجلين 
يتحادثان ويشحر كان بطء تاخيل المجال الاجتماعي الذي يشكلاته معاً. 
ميتقر المشهده والحالة هذهء على إبطالئ يحثر بريطانياً إلى 
الحائط!. . . إذا لم نتمكن من استيعاب هذه الفروق بين الأمزجة؛ في 
شان المجال الخاص والمسافات الفاملةء ستقى العلاقات بين الشعوب 
مشوية يعدم الانسجام؟. 
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لا نستطيع جولا أن تمتع نفها من ملامة صديقتها وهي تحدلها 
عن الطقس أو عن آخر حماقات رتيها في العمل. إنها تهوى الملاسة. 
وهذا اللوك ينج من حيث المبدأء عن نقص عاطفي مزمنء يعود 
إلى مرحلة الطفولة. اهل جوليا كانوا يفتقرون إلى الحرارة الأبوية» 
وهي لم تعد تتذكر تلك اللحظات البعيدة التي كانت تلجأ فيها إلى 
ذراعيّ والدها. أما صديقتها جانيت فتنتمي إلى فثة الهاربات. وهكذا 
كلما اقتربت جوليا من جانيت» تراجعت هذه الأخيرة» حتى تجد 
مبرّراً ينقذها من هذا الاجتباح. 

تفضل المرأة التي تُكثر من الملامسة في تعاطيها مع الآخرين؛ 
الأسلوب الاقتحامي الاجتياحي في عملية الإغواء. . فهي شديدة 
الانفتاح ١‏ ولا يمكنها أن تنواصل إلا عبر الاندماج العاطفي والحتّي 
(اللّمسِي) مع محيطها. تلك هي حال جوليا. أما جانيت فهي» على 
العكس» تنفر من أسلوب جوليا في الاحتكاك المباشر بالرغم من 
صداقتهما الحميمة. هذا يعرد إلى طفولة جانيت. فقد نشأت وحيدة 
من دون أي إخوات أو إخوةء محاطة بعناية زائدة من قبل أهلهاء ما 
يجعلها تشعر بالاختناق كلما سعى أحدهم إلى دخول مجالها الخاص. 
لذلك غهي منطوية على ذاتها. وقد أدى مزاجها الانطرائي» ونفورها 
من الاحتكاك الحميمء إلى إخفاقات كثيزة على الصعيد العاطفي . 

يتمتع كل شخص برادار غريزي يجنبه الامطيام بالآخرين أثناء 
السبر على رصيف ضيّق لا يمح بمرور شخصين جنا إلى جنب. 
لذلك تراه يعدّل تلقائياً من مرعته ويكّف جسمه حين يصادف شخصاً 
في الاتجاه المعاكس فيفتح لنفه ممرًاً من دون أي تماس جسدي. 
والحق يقال إن التيقّظ واجب في هذه الحالة؛ لأن أي مهو يعرضنا 
للاصطدام بالآخرين؛ ومن ثأن هذا الاصطدام أن يطلق عدوانية كامنة 
في أعماقهم . . وفي هذا الصدد لاحظ دزموند موريس أن ملوك المرأة 
يختلف عن سلوك الرجل عند تقاطعهما في رصيف مزدحم. . فالمرأة 
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تحيد قليلاً (توليه كتفها على نحو ما) كي تحمي صدرها. أما الرجل 
فيقدم صدره على شاكلة درع يحمي الطرف الآخر. 

هل لاحظت كيف يئحرّك الناس في ممرّات المترو كي يتجدّبوا 
الاحتكاك ببعضهم البعض؟ إنهم يشبهون أنهاراً جارية تحت الأرض» 
جنباً إلى جنب. وفي اتجاهات متعاكسة. لكأن هنالك قوة سحرية 
تضبط وتنظم موجات العابرين. يصعدون الممزات من جهة؛ وينزلرن 
من الجهة الأخرىء مثل أرتال من السيارات على طريق دولية. 
نادرون هم الأشخاص الذين يخالفون القاعنة ويسيرون «عكس 
السير». وهؤلاء غالبا ما يعانون من اضطراب على الصعيد النفسي 
ويحاولونء بصورة غير واعية» الاصطدام بالشخص المقابل. 

يظهر اللوك الحنر في ممرات المترو أكثر من أي مكان آخر. 
هنا ترى العيون في حركة دائمة داخل محاجرها. وخطوات أي 
مجموعة تتحرّك على إيقاع تحتده الموجة التي تتفدمها. ويلاحظ 
علماء اللوك الاجتماعي أن هذا الانتظام الحركي يتعرّض لاختلال 
فادح في البلدان التي تعاني من صعربات اقتصادية حاثة» مثل الجزائر 
وغيرها. 

تصؤري انك دخلتٍ مقهى من مقاعي الرصيفء وإذا بك آنا عدر 
طاولات كلها مشغولة. الطقس حارء وتشعرين بحاجة ملحة إلى قط من 
الزاحة. بصب عليك. والحالة هله الاتضمام إلى اي طاولة. فالمجال 
محجوز. واي مبادرة من هذا القيل قد تعتبر تدخلا وربما اعثبرت نوعا 
من التحررضش إذا كان الشخص الذي تنوين الانضمام إليه وحيداً على 
الطاولة . 

طاولة المفهى لبت في الحقيقة مكاناً عاماً. حين تجلسين على 
هله الطاولةء فإنك تنوين الاختلاء بنفك بمقدار ما تطلبين التلذذ 
بفنجان قهوة. وحين يدعوك شخص آخر للانضمام إلى طاولته سوف 
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تعتذرين بكل تهذيب» لأن هذا الانضمام تدخْل في الاتجاهين. 

نجلين وحيدة في إحدى مقصورات المترو. عند المحطة الأولى 
تصعد امرأة عجو فتنظر إلى المقاعد الخالية ونترده قليلاء ثم تالخذ 
مكاناً إلى جانبك. مما لا شك فيه أن تصرفها هذا مرنبط بغريزة الخوف 
من الوحفة في مكان عام. في المحطة التالبة. يصعد شاب٠‏ فيلقي عليك 
نظرة اهتمامء ثم ينض إلبكما في المقعد المواجه. رغم شغور المقاعد 
الأخرى. لقد انجذب إلبك بصورة غريزية. 

واقع الأمر أن هذا السلوك ينم عن إحساس بالحاجة إلى الحماية 
وسط الجماعة؛ أكثر مما ينم عن رغبة عدوانية في إغوائك. فالمقعد 
في وسيلة نقل عمومية يخص كل الناسء ولا يخص أحداً بعينه. 

مثال آخر: تافوبن في قطار ممتلىء. ليس فيه سوى مقعد وحيد 
شاغر إلى جانِك. وقد وض ضعت بعض أغراضك الخاصة في هذا 3 المقعد 
لتصرفي عنه أي شريك مزعج. يصعد عدد من المافرين تاعا وييحئون 
عن مكان شاغر من دون أن تبادري إلى تقديمه. بعد قليل يصعد شاب 
مراهق. تله ميدة متقدمة في الن. بترذد الشاب في طلب المقعدا 
ولكدك تسارعين إلى رفع اغراضك ودعوة تلك اليدة لاحتلال المقعد 
إلى جابك. اختيارك هذا ينطوي على تهلیب ولكنه في الوقت ذاته يلي 
حاجتك إلى الأمان. 


حين تأخذين المصعد الكهربائي في المرة المقبلة» حاولي أن 
تراقبي سلوك شركائك في الصاعدة. ستلاحظين أن نظراتهم ننصتٍ 
على الأرض» أو نضيع بين جوانب القفص. فالانحباس يفرض من 
تلقاء نفسه وضعاً غير مريح يحول دون تادل الحديث ودون تلاقي 
النظرات. وحين تتجاور الأجاد وتحنڭ داخل صاعدة مكتظق يزول 
المجال الخاص بكل شخص لبعض الوقت. فيتجتب النظر إلى 
الآخرء في محاولة رمزية للاحنفاظ يمجاله. وحتى لو كان الصاعدون 
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مجموعة من الزملاء» فإن الاكتظاظ يُشعر كلا منهم بشيء من 
الإرباك. لماذا هذا الموقف؟ لأن إلغاء المسافة بين الأشخاص يلغي 
تلقائياً تلك الآلية الدفاعية التي يحرص كل شخص على الاحتفاظ بها 
في علاقته مع الآخرين. . تقوم تلك الآلية على فهُم شخصية الآخر 
عن بعد. فإذا احتكت الأجسادء اختّرق المجال الخاص» وزالت 
المافة الوقاية. والحال أن زوال تلك المافة يلغي القدرة على تفهم 
الآخر. من هنا ينشأ الحذر والنفور. 

كثيرة هي الحركات العفوية المتعلقة بالدفاع عن المجال الجدي 
الخاص» أهمها حركات الشُبّك: من شبك الأصابع بامتمرار إلى 
شبك الذراعين عند الصدر في كل مناسبة؛ ومن شبك الساقين إلى 
وضع المرفقين على الطاولة. . . إن قسماً كبيراً من اللغة الحركية 
مخصص للدفاع عن المجال الحيري الخاص. E‏ أن هذه 
الحركات ذات الرمزية الدفاعية تكثر بوضوح» وعلى نحو مفرطء لدى 
الأشخاص العاملين أو القاطنين في المراكز المدينيّة الكبرى. في 
المقابل نلاحظ أن سكان الأري ياف يعتمدون حركات ذات طابع انفتاحي 
أكثر من سکان المدن. معلوم أن جرذان الحقول تتمتع بمجال حيوي 
أكثر اتساعاً من مجال جرذان المدن؛ وهنا E‏ 

بحسب دانيال غولمان» المتخصص في دراسة الذكاء الانفعاليء 
نإن 790 تلن ای ی ت نون كل وهر 
يرى اننا نيِذل من الطاقة لإنتاج حركات دفاعية على المعيد 
الاجتماعي أكثر بكثير مما بذل لإنتاج حركات تواصلية. 

" الذراعان: تكتيف الذراعين أمام المدر هو الوضعية الدفاعية 

إنها وضعية المجابهة الكاملة. يمكن اتخاذها لوقت طويل من 
درن أي حرج. وهي تطلق قي وجه الخصم تحذيراً ضما مفاده: 
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«إياك أن تتجاوز حدودك!». لها تأثير قوي وسط الاجتماعات 
الحاشدة. كثيراً ما استخدمت هذه الوضعية في الملصقات التي تحمل 
عناوين المواجهة والتحدّي. من قبيل «لن يمرٌوا!". إنها أيفأ وضعية 
الحارس الليلي عند أسوار المدن القديمة. 

القدّاحة: يمذ ذراعه إلى مداها الأقصى بالقداحة كي بلعل 
سيججارتك . 

المعنى الأولى لهذه الحركة هو: ١لا‏ تتجاوز المافة الفاصلة فيما 
بينتاا». علماً أن الأشخاص الذين يتصرفون على هذا النحو أقلية 
قليلة. رئمة قاسم مشترك فيما بينهم هو التحنس الشديد من كل ما 
بنتهك مجالهم الخاص» كما يتميزون بنزعة شوفينية حادة أي التعضّب 
الرطني ضد الأغيار 

8 المكتب: لعل الوضعية الدفاعية الأكثر أهمية بالنسبة لنخص 
جالس هي جلومه خلف مكتبه الخاص. كثير من رجال الأعمال 
يشعرون وكأنهم عُراة بعيداً عن مكاتبهم. ويختئون خلفها كل يرم 
بكثير من الامتنان والارتباحء لكآنها حرام أمان أو «حزام عفة؛. من 
خلف المككتب يشعرون بالحماية الكاملة إزاء الضف الجالس قبالتهم . 
وفي هذه الحالة يمثل المكتب في نظرهم حصنا منيعاً. على المعيدين 
الجسدي والنفي» يمنحهم شعوراً فورياً ومستمراً بالراحة والأمان 
طالما هم في حمابته. 

# حركة الشَّبْك او التُكتيف: تعبّر حركة شبك الأصابع (أو 
الاقين أو الذراعين) عن شعور بالحاجة إلى الحماية في مواجهة بعض 
المفايقات الذاتية أو تلك الآتية من قبل الآخرين. إنها اسلوب 
للهرب من دون الافطرار إلى مغادرة المكان؛ وذلك بالانغلاق على 
الذاتء كما تفعل المحارة. 

كثيرة هي الحركات الراقية. وهي إشارات عابرة سريعة الزوال 
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وتتكرّر على الدوام. وقد لاحظ دزموند موريس وجرد أثر لمثل تلك 
الحركات في سلوك الفتاة المراهقة التي تغطي فمها بيدها حين تُمدر 
قهقهة مكتومة. في حالة شبك الذراعين نمثل اليدان والنراعان 
المشبوكة أمام الجسم :حاجزا؛ مؤقتاً يحمي الصدرء على شاكلة 
الواقية من الصدمات في مقدم اليارة. 

8 السبّابة: يضغط على الطاولة بسبابتيه المملودتين» كما لو أن 
ثقل جسمه يستند إلى مبابتيه. 

تدل هذه الحركة على فقدان اللطة أو انعدام اليطرة على 
الموقف. إنه يحاول بذلك الدفاع عن المجال المتبقي له. 

# الساق: يشبك ساتيه تحت الطاولة؛ يدا إحداهما إلى حافتها: 
إنه يدافع رمزياً عن مجاله الخاص. مستنداً إلى حافة الطاولة التي 
أثناء الجلوس. تلاحظ أن محذثك (وهو رجل) بضع ماقه اليسرى 
فوق اليمنىء متنية بزاوية قائمة» كما يشبك أصابعه فوق الركبة اليسرى: 
ني الاق بزاوية قالمة هو حركة دفاعية في المواقف التفاوضية. هذه 
الوضعية من شأنها أن توسّع المجال الخاص للرجل الجالس: وأن 
تزوده بحاجز دفاعي تُقوِيه حركة شبك الأصابع فرق الركبة. 

# حركة اليد: تقوم اليدء بصورة شبه آلية؛ بكثير من الحركات 
البيطة ذات الدلالة الوقائية. من ذلك على سيل المثال: 

- في اللحظات الأخبرة يمد بده البمنى إلى ك قميصه الإبسر ليتأكد 
من صحة اللزرير. تمذ يدها التي أمام جمهاء التصحح وضعية محفظتها 
المعلقة في ماعدها الأبسر. 

- رجل بتلاعب بزز قميصهء أو بوار ماعة اليد. 

- امرأة تمذ يدها إلى كم قميصها وكأنها تنشر طبته. أو تمد يدها 
اليمنى لتصشّح وضعية منديل أو معطف على ساعدها الأبسر. 
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© وضعية الجلوس: بسند مرفقيه إلى الطاولة. حانيا جسمه إلى 
الأمام في اتجاه محذثه. 

إنه يقتحم المجال الخاص للطرف الآخر. وهي وضعية إيجابية 
في موقف عاطفي. ولكنها شديدة الخث والدهاء حين ترمي إلى إقناع 
زبون معاند بشراء سلعة. إنه بهذه الحركة #يقضم» المساحة التي يقف 
عليها الطرف الآخر. 

۵ السُثرة (جاكيت): ترك صلح هندام سترته قبل النوجه إليك بالكلام . 

حركة استعداد للخطابةء إنه يقول لك بهذه الحركة: :ها أنذا 
أمتعدٌ قبل أن أصارحك برأي الناس فيكِ!1». وهي أيضاً حركة وقائية 
دفاعية شائعة جدآء تنم عن شعور بالقلقء وترمي إلى حماية المجال 


الخاص للجسم . 


الاعتناد بالتفس 

يلاحظ دزموند موريس أن أقطاب الياسيين يستعيرون من أبطال 
الرياضة بعض الحركات الدالّة على التصر والاعتداد بالنفس. من ذلك 
نحيّة الجمهور بِشَبْك اليدين ورفعهما عالياً فوق الرأس. وهناك حركة 
أخرى شائعة هي رفع النراعين المتصبين: يرتفع الذراعان في الهواف 
بكفين مفتو حتين وأصابع مشدودة وبعض المَيّْل على جانبي الرأس. 
ومن ذلك أيضاً رسم إشارة النصر (۷) بالباية والوسطى. 

© الهتاف والتؤْليل: برفع ذراعيه في الهواءء تحية للجمهورء ومط 
الهتاف والتهليل : ذراعاه ترفعانه إلى الماء الابعة. 

يبك يديه ويرفعهما عالاً قوق رأمهء تحيةٌ للجمهورء وسط الهتاف 
والتهليل : إنه يهئىء نفه بلفه. 

يرفم قبضتيه المشدودتين في الهواءء وسط الهداف والتهليل: ينم 
هذا الموقف عن مزاج عصبي مشاكس» لا بل ثأري انتقامي . 
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يرقع ذراعه اليمنى بانتظام» تحية للجمهورء وسط الهناف والتهليل: 
إنه من دعاة سلطة قويةء تقوم على احترام القانون والقواعد المرعيّة 
الإجراء. وهو شديد التمسك بتلك القواعد؛ حتى لو اقتفت الضرورة 
إعادة النظر فيها. 

يرفع ذراعه الرى بانتظامء تحية للجمهورء وسط الهتاف والنهليل: 
شخصية وفيّة لمتطلبات دورها العام على الصعيدين الاجتماعي 
والعاطفي . 

برفع ذراعيه اليمنى واللبرى. على التوالي. تحيةٌ للجمهور» وسط 
الهناف والتهليل : تنم هذه الحركة بوضوح عن شخصية متقلبة؛ مستعدة 
لقلب موقفها رأساً على عقب عند الضرورة. 

يرقم ذراعيه في الهواءء مُحيياً انصاره راسماً علامتي التصر بأصابعه ٠‏ 
تدل حركة رفع الفراعين» بأشكالها المخلفة» على نزعة ديماغوجية . 
وتشير الملاحظات الإحصائية إلى أن من يستخدمون إشارة النصر في 
تحية الجمهور يطمحون بوجه عام إلى التمتع بلطة مطلقة. 

# قبضة اليد: نعبّر حركة القبضات المرفوعة في الشوارع أثناء 
التظاهرات عن مطالة شديدة فى وجه اللطات؛ كما هر معروف. 
ولكنها تعبّر أيفاً عن موقف اعنداد بالنفى لدى أولئك الذين خروا 
كل شيء قبل حتى أن يقاتلوا. 

« الابتسامة: غالب ما نترائق إبتسامة الانتصار مع انتفاخ الصدر 
وإظهار علامات الانفة والكبرياء. 

يبغي تفادي مثل هذه الابتامة» حتى لو كانت مبررة. لأنها 
تستفزٌ الآخرين . 


الخيلاء والتبحجح 
تنطلي الاعيب المتبججحين على جمهور ماذج غير قادر على تميز 
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الخطأ من الصواب. مع ذلك يمكن اكتشاف المتبججح بهولة من 
خلال بعض المفاتيح الحركبة ذات الدلالة الوافحة. فالبجح يصدر 
غالبا من شخص ضيّق التفكير يحاول التعويض عن هذا النقص من 
خلال المبالغة المظهرية في المجتمع . 

© النقود: بُخرج من جيبه حزمة من الاوراق النقدية كي يدفع 
الحاب. 

بطبيعة الحال سيحرص على أن تكون الأوراق الكبيرة ظاهرة 
للعيان! 

# الخاقم: بسند مرضها إلى الطاولة. بحيث تظهر أصابعها المتخئمة 
بجلاء أمام من تجاله. 


دون تعليق! . 
# السيجارة: بوه طرف سيجارته المشتعل نحو السماء أو 


إنه يخلط بين تببجحه والشعور بالكبرياء والكرامة. 

© المشية: تسير دافعةٌ راحت كفيها إلى الأمام: مع خزف ذراعيها 
قلبلاً عن الجسم. 

وقردها التبججح ومحرّكها التفاهة! . 

# الوركان: تند ظهر كفيها المفتوحتين إلى وركبهاء فوق 
الاليين. 

إنها وقفة الطائر المعجب بريثه؛ والشخص المزهو بنفسه. 

8 العينان: يُغمض عبنه بطريقة تهريجية أكثر مما هي مؤثرة. 

يحب فرسان المنابر أن يغمضوا أعينهم بقوة في بعض لحظات 
التحليق الخطابي؛ كي يتلذذوا بوقع كلامهم على مجموع خلاياهم 
العصية . 





الفصل الحادي عشر 
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العدوانية 


© التثاؤب: إذا امتثنينا التشازب الجهوري الذي يدل 
النعاس» فإن تثاؤب ريك في وجهك؛ على نحو متكرّر؛ لا يدل 
بالفرورة على حاجته إلى النوم. إن تثاؤيه المتكرر رفي غير أوانه 
غالبا ما يعني أن عقله الباطن يدقعه إلى التعير عن شعور بالانزعاج؛ 
وحتى عن عدوانية مكبوتة حيال الشخص الجالس أمامه. إنه لا 
يتثاءب من الضجرء بل لأنك تُفجره أو تفايقه. على كل حال 
عليك وقف النقاش باسرع ما يمكن» إذا رأيت متمعك يكاءب . قد 
يعتلر عن سلوكه هذاء بحجة أنه لم ينم جيداً في الليلة السابقة. لكنّ 
حديثئك يرهقه. أو أن ما تقدّمه من حجج وبراهين يثير أعصابه . حارل 
إذآء في مثل هذه الحالة؛ أن تجد مخرجاً. سريعاً. 


* الفم: تلاحظ أن مستممك قد اخذ يبعاءب. واضعاً قضنه نمف 
المغلقة أمام فمه. 

يدل انقباض اليد على رغبة في توجيه ضربة قاضبة إلى الآخر. 
والآخر ههنا هر آنت» بطبيعة الحال. 

« المشية: ثرى لماذا بير ولدك إلى جاك وهو مشدود القبضتين 
على الدوام؟. 
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لا تشغل بالك كثيراً إذا كان لا يزال مراهقاً. في هذه السن 
ينطوي المراهق على قدر كير من العدوانية المكبوتة التي لن تعبّر عن 
نفها إلا من خلال قبضتيه المثنودتين. فالمطالبة والمعارضة 
والمجادلة والنفاش هى أبرز السمات المؤقتة عند المراهق. أما إذا كان 
قد بلغ سن الرشدء فأنصحك بعدم إحراجه والتضييق عليه كي يفشر 
لك سلوكه العدواني هذاء فقد يجد أي سبب لإثارة غفبك 
وإخراجك عن طورك . الخلاف الذي بينكما لن يحل بسهولة. 


السبابة: الذي بكر من استخدام سبابتيه أثناء مجادلتك لتعزيز 
حججه إنما يعيّرء بهذه الطريقة» عن مزاج عدائي نحوك. 


" هَنّ القدم أو الساق: حركة أخرى متكرّرة تدل على العدوانية: 
مراهق يهر ساقه البمنى أو الرى باستمرارء وهو يتظاهر بالامتماع إلى 


ریغه. 

تتوقُف هذه الحركة تماماً عندما يأخذ دوره في الكلام» وتنتقل 
إلى رفيقه» كما لو أنهما يتناوبان على تلك الحركة. الكلام يوقف 
الحركة؛ التي تعود تلقائياً ما إن يكت المتكلم. إن هر الاقين؛ أر 
أي جزء آخر من الجم» هو سلوك نزق ينمْ؛ من بين أمور أخرى. 
عن ضعف في التركيز والإصغاء وعن غياب جل الملاحظة. باختصار 
تدلٌ هذه العادة الحركية على ضعف انتباه مزمن» وتتبطن عدرانية 
كامنة. إنها عادة شائعة في أوساط المراهقين. فإذا استمرت بعد 
المراهقة فإنها تدل حينئدٍ على شيء من عدم النضج وعجز عن 
الإصغاء إلى الآخر ين. الطفل الصاخب المثاغب يعدو عندما يكبر 
رجلا قلقاً وعصياً فإن سوء توجيه الحياة العاطفية للطفل يزدي به 
في بعض الحالات إلى إخفاق مدرسي أو حياتي. في المقابل فإن تنبه 
الشخص إلى مبالغاته الانفعالية الحركية من شأنه أن ياعده على 
تجاوز تلك المشكلة؛ وذلك بممارسة بعض الهوايات الريافية أو 
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الفنيّة أو غيرها للبدء بمعالجة المشكلة الجوهرية والتتفيس عن هذه 
الطاقة المكبوتة التي تخل بالتنظيم العقلي الفكري. 

# الجيب: «وضع اليدين في الجيب أثناء الكلام هو من قل 
الأدب!». هذا ما ا يزعمه كاتب أميركيّ لم يكلف نفسه عناء البحث 
عن الأسباب الحقيقية الي تدفعنا إلى دس أيدينا في جيوبنا. 

تان انهم آنا غل م قحب ت و 
العل؟. 

حقيقة الأمر أن الجيوب تمئْل عامل توازن مهماً بالنسبة للشخص 

الواقف. . فهي عنصر طمأنينة في ظروف مشحونة ة بالحدّة والغضب. 
حين يضع الشخص يديه في جييه أمام الناس» فإنه بذلك يخفْف من 
عدوانيّته حيالهم» كما يخمّف من عدوانيتهم حياله. فهم ينظرون إلى 
حركته هذه باعتبارها عامل تهدئة. جميع مربي الكلاب يعرفون أن 
عليهم وضع أيديهم في جيوبهم لتفادي إثارة كلب شرس. 

هل يرى الكلب هذه الحركة فيهدأء أم أن حركة المربي هذه قد 
جعلت رائحة جده غير مثيرة لغغب الكلب؟ واقع الحال أن وضع 
اليدين في الجيب يُحدث تغيّراً في إفراز بعض الهورمونات 
والفيرومونات» الأمر الذي يخفف من معدل الحموضة في العرق؛ ما 
يودي بدوره إلى تلطيف تلك الرائحة المنبعثة من الجم. والحال 
أيضاً ان خَطم الكلب (أنفه) يتمع بقدرة فائقة على تمييز مجال من 
الروائح أوسع بكثير من انف الإنسان ومنها الروائح المنبعثة من جسم 
الإنان» والتي تعکس مزاجه. 

في المقابل لا أنصح أي رجل بوضع يديه في جيبيه إذا أراد 
التودّد إلى امرأة. فاليد المحتجبة داخل الجيب نثير انزعاجاً لدى 
المرأة. لماذا؟ لأن الرجل الذي يحُفي يديه في حضور امرأة إنما يدو 
في نظرها متعجرقاًء لا بل خطراً. فاليدان المحجوبتان هما يدان 
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* النظرة: النظرة الهاربة غير المستقرة هي من صفات الشخص 
المدينيّ الذي أرهقت عينيه الصور السريعة المتحركة واللقاءات 


المزعجة. لذلك تراه يتجتب التحديق في وجوه الغرياء: تلك هي 
القاعدة المتّبعة. فنظرة الآخر غير محتملةء لأنها بمثابة اعتداء حقيفيّ. 


الفطزسة والكبرياء 

ليت الغطرسة أو العجرفة سوى تعير عن شعور بالعجز أو 
الجهلء كما في الأمثلة التالية : 

السيجارة: تلاحظ أن مجالك يت عقب سيجارته في زاوية 
فمهء ويكاد لا يبتكت رمادها في المفطة. 

سلوك نموذجي لحديثي النعمة الذين يدغون معرقة كل شيء ولا 
يعرفون شیئ . 

# الابتسامة: يدفع زاوبتي فمه في اتجاه خذيه» راسماً على شفتيه 
إبنسامة مزؤرة. 

تنم الابتامة المصطنعة (الابتسامة ‏ التكشيرة) عن شخص 
متغطرس يقضي حياته في التمنيات والأوهام. 


الفضب 

` هو ظاهرة انفعالية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بهورمون التستوسترون 
Testostérone‏ . ينصبٌ الغفب مباشرة على موضوعه لدى الرجل؛ 
ينما ينحرف عن موضرعه لدى المرأة. إنه شعور ذكوري في الأصل؛ 
يدفع الدم نحو اليدينء ما يجعل الشخص الغاضب يسارع إلى امتشاق 
الشلاح أو ضرب خصمه بيده. ويترافق الغضب مع زيادة في إفراز 
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هرمون الأدرينالين في الدم. الأمر الذي يطلق الطاقة الكافية لترجمة 
الغضب إلى فعل. وقد بات معلوماً اليوم أن التتوسترون (الهورمون 
الذكري) يُضعف التعبير العاطفي» يكبح الخرف؛ وياعد على 
العدوانية؛ بينما يشججع كل من الإستروجين والبروجترون على القلق 
والمزاج المكتب. 

8 الخاتم: تُلاحظ أن محذثك نمضي الوقت وهي نَل خاتمها من 
إمبع إلى آخر. 

تعبّر هذه الحركة عن غضب مكبوت لدى امرأة ترفض إعادة 
النظر في بعض مواقفها العاطفية الراسخة. كذلك الأمر بالسبة لرجل 
يقوم بمثل تلك الحركة. فهو متشبّث بآرائه ومواقفهء ويرفض إعادة 
النظر فيها . 

© التثاؤب: يدل التثاؤب. بوجه عام؛ على التعبء لا سيما 
أواخر النهار. ولكنه يحدث أحياناً لأسباب أخرى؛ من بينها انفتاح 
الشهية للطعام» أو في حالة غيظ مكظوم (غضب مكبرت) يحول 
التهذيب دون إظهاره والتعير عنه صراحة. لذلك يفظّل دائماً عدم 
الترُْع في تقبّل الأمور على ظواهرها والكلام على عراهنه خصوصاً 
في مجال العمل . على سيل المثال: يقول لك زمبلك وهو بحاول منع 
نفه من الدئاؤب: ١فكرتك‏ هذه يا صديقيء هي فكرة عبقرية في 
نظريا٠.‏ المديح المقترن بالتثازب ينطوي على عدائية راحتقار لا 
تجوز الثَقْلهُ عنهما. 

© اللحية: العَبّْث باللحبة باستمرار أثناء مقابلة حرجة (صبة) هو 
تعير عن غضب مكبوت؛ يمكن أن يظهر صراحة بين لحظة وأخرى. 

© السيجارة: يضغط مبجارته ببن إمبعيهء ني كعب الزاوية 
المشكلة من السابة والوسطى. 

يريد السيطرة على كل الأمورء ولا يبفى أن يفرته شيء. إنه 
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شخص سريع الغضب. يتشبّث بيجارته على هذا التحو العصبيّء 
والأرجح أنه يتشبّث بالقلم على النحو ذاته أثتاء الكتابة . 


© القلم: يضنط على قلمي رصاص في يده الري. وهو مقطب 
الجبين مكفهر الوجهء كما لو أنه يعذّيهما. 

حركة نموذجية في التعبير عن الغيظ المكبوت. لو أمسك بقلم 
واحد لكان كره بين أصابعه. لذلك فطل الإماك بقلمين اثنين تجا 
للمحذور. وقد تى لى ملاحظة هذه الحركة العصبة لدى بوريس 
ياين أثناء الانقلاب الذي هز روسيا عام 1993. 


© الحك: بحك ظهر يده اليمنى بيد اليسرىء أو المكس . 

نحكُ الجلد عادة للشخفيف من ألم جلدي أو لطرد جكة. أما 
حركة صاحبنا ههنا فالأرجح أنها ردة فعل عصبية على ذكر موضوع 
يزعجه ويشغل فكره. 

© النظارة: صخح وضع نظارته على عينيه بحركة خاطفة. 

تصحيح وضع النظارة بحركة خاطفة هو كاية عن تديد نظر زائغ 
أر تركيز تفكير مشمْت. وتنم هذه الحركة أيضاً عن مزاج نزق سريع 
الغفب . 

" الذقن: ذلاحظ أن محذثك بُخفض ذقنه أثناء الكلام» حنى يصبح 
احيانا في مستوى العنق. 

يشعر بالغيظ أو بالغفب منك. غالب ما نلاحظ هنه الحركة لدى 
المرأة اعتباراً من سن الثلاثين. . وهي حركة ننم بوضوح عن تقلبات 
مناخها النهني . إذا رأيت المرأة تلص ذقنها يعنقها على نحو متكرّرء 
بالتنارب مع وضعية رأس «طبعيةفء. فهذا يي يعني أنها ستنال منك في 
الرقت المتاسب. وإذا أنزلث ذقنها فجأة على آثر كلمات جافية من 
بلك فهذه علامة واضحة على غضبها. 
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# الانف: يفرص محدثئك اعلى أنفه بامتمرار» ما بين الحاجبين» 
بوامطة البابة والإبهام. 

حركة غير إرادية (أو لازمة حركية) عُرف بها الممثل الفرنسي 
الراحل لينو فتورا هكنا7/»6 مونا. وهي تشير إلى أن الغفب قد أخذ 
يتصاعد شيا فشيئاً ليلغ حذه الأقصى. كما نعبّر عن حاجة لإراحة 
الغمير وسط أحداث شديدة التعقيد. 


القسوة او الفظاظطة 

مع تراجع الإحاس بالأمان العام في المجتمع؛ يتعاظم اللوك 
الاستبدادي داخل الأسر. فالخوف الذي يكتنف حياتتا خارج المنزل 
يدفع بعض الأشخاص إلى تنفيس الاحتقان بسلوك عنيف فظ داخل 
المنزل. إن ظاهرة العنف المنزلي» من قبيل ضرب الزوجة والأولادء 
لا تقتصر على الطبقة الفقيرة المحرومة في المجتمع. بل تتعداها إلى 
مائر الطبقات. كذلك تُمارّس القسوة على جميع المستويات» 
وبمختلف أشكالها الذهتية والمادية والاتقعالة . 

« القم: بُذني شفبه من مماعة الهانف. وينهال على محذّئه في 
الطرف الآخر بكلمات قامية يتلدّذ بنظفها. 

« الذراع: بسند مرفقه إلى الطاولة. وبطوي ساعد على عضده 
بحيث تصبح اليد في متوى الكتف. بضع خده على ظهر هن اليد. u‏ 
يده الأخرى فمك بمرقق اليد الأولى الي تند الخذ. 

وضعية معقدةء كثيراً ما يشُخذها ذوو الطبع الاستبدادي والمزاج 
الوصولي المخادع؛ لا سيما في معرض التقرّب إلى الجنس الآخر. 

# السيجارة: مسك سيجارته بالبابة والإبهام» رافعاً الأصابع 
الثلاثة الأخرى إلى الأعلى. كما لو أنه ينفخ في شبّابة أو مزمار. 

وضعية متكلفة (متصتعة) تنم عن شخصيّة مستبلة. 
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# الأسنان: يحب الهواء إلى نمه من خلال قواطعه العليا (الأمنان 
الأعامية). 

الاستنشاق يعني الامتصاص من أجل التدمير. 

تعبّر هذه الحركة العفوية عن الرفض والطرد؛ كما تنم عن 
شخصية متبذة. أذكر هنا أن ملاحظاني الشخصية ‏ وهي لا تلزم 
سواي - فادتني إلى استتاج مفاده أن ذوي الأمنان العليا المفروقة غالاً 
ما يميلون إلى الاستداد. 

# السبّابة: ند مرفقه إلى الطاولة» واضعاً سبابته على نحو أذقي 
فوق شفته العلباء ومُنداً إبهامه إلى اللقن أو إلى ما تحت الأذن. 
الاصابع الأخرى مطويّة على نفها. 

كثيرا ما لاحظت هذه الوضعية في الأوساط المهنية التي ألقيت 
فيها بعض المحاضرات. إنها وضعية الشخص الذي يحمن التجاوب 
مع أي موضوع ويتحدّث فيه بنبرة أكيدة» حتى لو كان غير متأكد من 
أي شيء. يخكى الأقاويل. ويتعاطى أعمالاً كثيرة في وقت واحدء 
من دون أن يهتم بإنجاز أي منها. يحمل أفكاراً جاهزة وأحكاماً مسبقة 
لا تقبل المراجعة وإعادة النظر. يستقي عموماً مصداقيّته من التشكيك 
الذي يُظهره ويتباهى به كما لو أن الشك فعل ديني أو عقيدة ثابتة. 
متشْدّدٌ مع نفه» مد مع معاونيه الأقربين» شرس في التفاوض 
ويعرف كيف يضع مفاوضيه في مأزق حرج. يجد متعة في إقلاق 
معاونيه ليحملهم على العمل بهمة ونشاط. هذا الورصف الدقيق هو 
نتيجة الممرّس الطويل باجتماعات العمل والمناظرات اليامية. لكن 
هذه الحركة أو الوضعية نفسها يمكن صدورها عن شخص يتظاهر 
بالضحك على أثر مَرْحة أرسلها بنفه. بيد أن هذا اللوك ينطوي 
على كثير من المراوغةء وينقصه جس الدعابة. 

يمذ باستمرار مبإبته اليري. المنحية قَليلاً. للتأكيد على كلامه. 
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ترمز السبابة اليرى إلى الغيرة والحسده كما تمثّل الجانب 
الأيمن من الدماغ. أي الجانب الانفعالي وغير المنطقي. أما كرن 
السبابة منحنية قليلاً أو مقؤّسة؛ في هذه الحركة» فهر يدل على أن 
صاحبها يعر بعجزه عن الأذية. ذلك أن هذه الحركة تنتمى أصلاًء 
فإن ا الدلاليء إلى السلوك الاستبدادي الآمر. ا كان هذا 
الشخص يتمع حقاً بلطة الأمر والنهي» > لكان استخدم سابته اليمنى 
بدلا من الس مشدودةٌ لا مقؤّمة. 

" يعض الأغراض الصفيرة: أثناء الحنيث الحديث؛ تراه يحكم قضته 
على قلمه. ضاغطا على طرفه الأعلى بطرف إيهامه: : من يحرص على 
الإماك بقلم آثناء الحديثء كي يدعم كلامه؛ إنما يكثف بذلك عن 
نزعة ذكورية في شخصيته كما يكشف أيفاً عن طبع خشن كريه 
يحاول خجه خلف ستار كيف من الابتسامات المصطنعة. 

أثناء الحليث تراه لا يكف عن التلاعب بمثبتة أوراق معدنية بين 
أصابعه. يفتحها ويغلقها باستمرار: إن دعك شيء بين الأصابع» أثناء 
الحديث؛ ينم عن شخصية جائرة مَدّة نید هذا النيء الذي يرمز 
في نظرها إلى الطرف الآخر. 

# الإبهام: تلاحظ أن محنّثك يشبك أصابعه قوق بطنه؛ ويبرم 
إبهايه باستمرار حول بعضهما اللبعض. 

تدل هذه الحركة» في سباق حديث مهني» على تفن في القسوة 
والفظاظة. إنها براعة فائقة في التعبير عن خبث غير مبرّر. بيد أن هذه 
الحركة نفها تعر أحياناً عن شعور بالتعب والملل. 

8 الحاجبان: تلاحظ أن محذثك كثير؟ ما يقطب حاجيه وبُذْنْهما 
من طرف اتفه الأعلى . 

إنه مظهر الشريرء بكل معنى الكلمة؛ الذي يعرفه جيداً الأطفال 
ورواة القصص. هذا الشخص هو من النوع المخرّب المدمّر الذي 
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يتطلع دائماً إلى الانتقام. يخاصم الجميع لانه يشعر بحاجة عميقة إلى 
التحقير من قبل محيطه المهني وأصدقائه وأقاربه . 

© الابتسامة: الإإشامة التي تكشف عن الأمنان المليا ليس فيها أي 
ذرّة من الشهامة والمروءة. إنها ابتامة المتبدين في حياتهم العاتليةء 
الذين يحاولرت خداع من حرلهم بهذء الابتسامة ‏ التكشيرة التي 
تكشف تماماً أمنان الفك الأعلى. إنها انامة القط في مواجهة الفأر. 

ثمة ابتسامة أخرى تنع عن الخبث والفظاظةء هي تلك الابتسامة 
الباردة المشفوعة بنظرة أكثر برودة. إنها نظرة في الفراخ» مجرّدة من أي 
بريق؛ مثل نظرة المجنون الذي تتفيّق حدقتاه كلياً. وتظهر هنه 
الإجامة الباردة على وجه متحرّك التقاسيم مبتسم؛ لكن النظرة تبقى 
منطفتة ولا تشارك في حركات الوجه. 

« العينان: تلاحظ أن مُجالك بكثر من إغلاق جفبه جريا أثاء 

الامتماع إليك متظاهراً بإفماض عييه. لكأنه بهذه الحركة يحاول أن 
يمحو صورتك. إنها لازمة حركية تميّز الأشخاص التستطين 
الامبداديين. 


الاستخفاف والتههكم 

الشخص المتهكم؛ يتخف باي شيء. يختبىء في قميص فارس 
محصّل للحقوق المهضومة؛ ولا يتورّع عن أي موفف من شأنه تعزيز 
شعبينه. وهو في سلوكه هذا مثل كثير من السياسيين الذين يُخفون 
تهكمهم وانتهازيتهم خلف شعارات الدفاع عن المظلومين. 

# الذراع: يقف القائد اليامي أمام أنصاره باسطً ذراعيه بقبضنين 
مشدودنين. ثم يرفع رأسه وبرسم ضحكة وامعة تسفر عن اسناته 
الغفلى. الي تعر عن ازحرائه واحتقاره. 

في هذا الصدد» يقرل دزموند موريس إنه من الحكمة التنكيك 
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في صدق أي خطيب يُكثر من إظهار أمنانه السفلى عند الضحك أو 
التكلم أمام الجمهور. والو اقع أن إبراز الأمنان الفلى أثناء الكلام 
يتطلب جُهداً عفلاً خاصاً لإنزال الشفة السفلى والضغط على زاويتى 
الفم لإبعادهما عن بعضهما إلى أقصى حد ممكن. هذه الحركة تعبر 
بشكل رمزي عن الرغبة في افتراس الطرف الآخر. 

ك الأصابع: بسند مرفقيه إلى الطاولة» بلك خنصريه وبنصريه؛ 
يجمع البابتين والوسطيين ويضعهما على قمه. 

إنها وضعيّة تربص بالخصم أثناء مناظرة عامة» تدل على أن هذا 
الشخص يتحيّن الفرصة للانقضاض على خصمه وجعله أضحوكة أمام 
الجمهور. إن تكرار هذه الحركة في أي لقاء ينم عن شخصية 

" النظرة: برسم ابتسامة على شفتيهء ولكن نظرته مجرّدة من أي 
حرارة (لا رى أي تغضن في زاوية العين). 

الابتامة الصادقة تترافق دائما مع تغضّن في زاويتي العيتين ‏ 
غياب التغظن ينم عن حذر ومكرء وربما عن وقاحة وصلافة. 

« الابتسامة: بواجهك بابتامة باردة لا فر إلا عن أسنانه العليا. 

إنها ابتامة المفترس الذي يغرف دون حاب من متعم الحياة؛ 
ومنها التهكمَ على حساب الفعفاء الذين لا بتطيعون الدفاع عن 
أنفهم: إنها أيضاً ابتامة القوة والفظاظة. 


الشفْي والاستبعاد 

لا أحدئكم هنا عن اللي والاستبعاد بالمعنى المادي الشائع في 
هذه الأيام» أي إبعاد شخص عن البلاد لأسباب أميّة أو سياسية أو ما 
ثابه ذلك نحن نتحدث عن النفي بالمعنى الواسع للكلمة. نفي 
الآخر يعني رفض الآخر وكلامه وآراثه» رحرمانه من حقه في الكلام 
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والتعبير عن رأيه. هذا الموقف الإقصائي تعبّْر عنه الحركات 
والإيماءات العفوية (وهي موضوع اهتمامنا في هذا الكتاب) قبل أن 
تعبّر عنه الكلماث القامية والحمقاء في معظم الأحيان. 

" القبلة: مما لا شك فيه أن القبلة أشدُ تعبيراً عن الترحيب من 
المصافحة باليد. غير أن بعض القبلات الاجتماعيةء التي تفرضها 
علاقات القرابة أو العمل؛ تنم أحياناً عن نفور أكثر مما تنم عن حرارة 
الاستقبال. وثمة قبلات أخرى مبهمةء تحملا على التساؤل حول 
معناها الحقيقي. على سل المثال: القبلة في الهواء! هل يحول أحمر 
الشفاه دون قبلة حقيقية؟!. 

" الذراعان: لا شك أنك رأيت شخصية سياسية مرموقة (أو أحد 
زملاء العمل) تُكثر من قح ذراعيها وهي تخطب في المحاقل أو تصرح 
امام الصحافة . 

إذا أردت أن تُعوّل على أذنيك فقطء فأنت تمع كلاماً يدعو إلى 
الالغة والتوخد. ولكن مهلاً! ما تراه لا ينطبق على ما تسمعه. فالواقم 
أن حركة فتح الذراعين لا تعني الجمع» بل تعني النفي والاستبعاد. 

# الفخذ: محذثك الجالس أمامك يقد نخذه الأبسر بيده اليسرى ٠‏ 
ننم هذه الوضعية عن موقف رفض أو إقصاء. ترمز حركة اليد هنا إلى 
رغبة في لجم أو كبح جريان الطاقة . 

ند مرفقيه إلى فخليى ويغطي أذنيه بيديه: نحاول هذه الوضعية 
أن تُقلد وضعبة الجين في الرحمء أي وضعية ة التجمع على الذات. 
غير أن إسناد المرفقين إلى الفخذين يغيّر معناها الاصلي. لتدل في 
هذه الحالة على البذ والإقصاء. 

# الأسنان: تلاحظ أن ممجالك يُكثر من إدخال ظفر إبهامه تحت 
طرف قواطعه (امنانه الأمامية). 
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تنم هذه الحركة عن موقف نبذ وإقصاء لأن الظفر يبدو وكأته 
يحاول دفع رأس السن في اتجاهك . 

« الحك: إذا لاحظت أن ممجالك يكثر من حك جمه في 
وجودك فاعلم أنك سبب انزعاجه. وآن عليك مغفارقته في أقرب 
فرصة بدلاً من أن تفرض عليه وجودك. 

« قفا الرقبة: يُند مرفقيه إلى الطاولة. وبحضن قفا رقته بكلا 

يُفضْل أن يُقطم رأسه على أن يتمر في تحمل وجودك الثفيل 
أمامه| , 

# النظرة: د تطلق النظرة إشارة قوية في أية مواجهة بين شخصين 
أو أكثر. 

إذا كنت تقابل شخصاً من ذري اللطة والقرار وكنت في موقع 
أضعف فلا تحوّل نظرك عن عينيه أثناء المقابلة. في لحظة ما قد ترى 
نظره يحيد عنك ثم يعود إليك مرة بعد مرة. هذه الحركة ترمز إلى أنه 
يحاول طرد صورتك من آمامه» قبل أن يصرفك شفهياً بتهذيب 
وكياسة. إذا مكثت طريلاً بعد هته الإشارة» يُخثى أن تزعجه فتخسر 
فرصتك في تحقيق هدفك في لقائكما التالي. كن أكثر فطنةٌ مند. 
وانصرف قبل أن يصرفك. مؤجلاً مرضوعك إلى مناسبة أخرى . 

# التلفون: بعد مماعة التلفون عن فمه أثناء المكالمة: هذا يعني 

أن علاقته بالشخص الآخر غير وذية. 

بعد سماعة التلفون عن اذنه أثناء المكالمة: هذا يعني أنه يريد 
التخلص من محدثه بأقصى سرعة. 


# الصوت: بُخة الموت الطارثة آثناء الحديث مع شخص هي 
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علامة على الارتياب أو على الشعور بانزعاج عابر؛ وهي في الوقت 
نفه علامة أكيدة على تهيّج الأعصاب أو النفور من الآخر (راجع 
الفصل الثالث: التغور). 


4 5 1 

يشعر المتعضب في أعماق نقه بأنه مكروهء A‏ 
الام التي تمدل مورثها محور الترازن العاطفي لدى الفرد. هذا 
الشعور بالبذ غالباً ما يترافق مع فقد الأب؛ وقد يدفع الشخص إلى 
الاقتماص من الذات بالانتحار عن طريق تضحية مدمرة (معاقبة 
الآخرين بتقديم حياته لقضية خاسرة)ء أو إلى القتل الجماعي وهي 
طريقة للتعويض عن إحامه بعدم الوجود عبر قتل كل الذين نجحوا 
على ما يبدو في الحياة وإثبات الوجود. 

كيف يمكن الحكم على شخص بأنه ينطوي على نزعة العنف 
الذي يبلغ حد القتل؟ بطبيعة الحال لا يكفي الاعتماد على الحركات 
الظاهرة لإصدار حكم من هذا القبيل. فالقرائن كثيرة E‏ 
عوامل أساسية؛ أهمها: سيرته الذاتية (التاريخ الشخصي)» شبكة 
علاقاته الاجتماعةء أصوله الثقاقية والعائلية ل ومجمل الحرمان 
والكبت المتراكم في نفه منذ الطفولة [من دون أن يشك أحد بالشم 
الذي يتحضر في صدره]. ولعل الشعرر المتفاقم بالحرمان» بصرف 
النظر عن مصدره الاجتماعي. يشكل المحرك الرتيس للعسل 
التخربين . قد يلتحق هذا الشخص بمنظمة مرّية أول فوضوية؛ ولكن 
يمكنه أيضاً أن يبدو لك شخصاً عادياً جداً من حيث سلوكهء إلى أن 
يتعرّض لحادث يغيّر مجرى حياته فيظهر الجانب المعتم من شخصية 
المأزومة . عندنذٍ ينغيّر ملوكه الحركي كلياً. تفقد نظرته كل بريق» 
وترتسم على وجهه تعابير القسوة والتهكم مع ابتسامة متقرّزة نظراً إلى 
توقعه الموت في أية لحظةء فإن شعوراً طاغياً بالقوة الذاتيّة يسيطر 
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عليه. شعور يغذيه في نفه إيمانه العميق بأنه منذور لمهمة خلاصيّة 
ستضع حداً لحياته وحياة الآخرين في آن معاً. 

مما لا شك فيه أن الدوافع نحو الإرهاب تتطلّبٍ مزيداً من 
التحليل والتوسّع. ما يعنينا في هذا المقام هو الحركات والوضعيّات 
التي تنم عن شخصية متعصّبة؛ يمكن أن يقردها تعطّبها إلى تدمير 
الذات. أي الانتحار. مثل هؤلاء الانتحاريين يعيشون فيما بنناء ولا 
أنصحكم بمعاشرتهم أو مصاحبتهم. لتم قادرين على ماعدتهم. 
فهنه مهمة الطبيب النفيء إذا شاؤوا الماعدة. تجنّب إنقاذ 
الانتحاري رغماً عنه» لأنه شخص متعصّب على طريقته. إذا أعرته 
سيارتك» سيحرص على إرجاع المفائيح من دون اليارة! إنه شزم 
كامل» يحل عليك بصورة غير متوقعة؛ يخرّب حاموبك من غير 
قصد. ويكر صحونك العزيزة على قلبك فيما هو ياعدك على 
نقلها إلى المطبخ! إذا أعرته مفاتيح شقتك سيفيعها بالتأكيد!... قد 
تقول إنه أخرق أهوج. هلا خطأ! إن سلوكه هذا ينم عن نزعة 
انتحارية» تدمير الذات هو الحلّ النهائي لمجمل تعقيداته ومكبوتاته! . 


الكراهية 


فكه الأسفل مندقع إلى الأمام» مثل كلب البولدوغ الفرنسي» 
وأسنانه السفلى بارزة بوضوح» حتى لتحب أنه سيعض حين يشرع 
في الكلام . 

تلك هي. من حيث المبدأء هيئة شخص ينطوي على حقد شديد 
وكراهية؛ ولكنه يخدعك بابتسامة وذية تمهّد لكلامه. يتظاهر بحب 
ملذات العيش» وهو ممتلی» الجسم بالشكل الكافي كي يجعلك تتقبّل 
صورته. والحقيقة أن بروز فکه وأمنانه ليس ناشتا من عوامل تكوينية 
وراثيةء بل هو نتيجة لتكيّف وجهه مع طبيعة تفكيرهء تكفا 
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مورفولوجياً (شكلاً) وميكولوجياً. ولكن اللافت حقاً أن يتمكن مثل 
هذا الشخص من إخفاء حقده خلف مظاهر الحفاوة والدعابة. 


من دون مبالفة في التعميمء ينبغي القول إن كثيراً من كار 
الممثلين الهزليين يستمذون طاقتهم الإبداعية من خث مركوز في 
داخلهم. صحيح أنه خبث مجاني لا يرمي إلى الإيذاءء إلا أنه شديد 
الفرة ا . فالممثئل الساخر يعتمد على عبقريته في انتقاء 
الكلمات» وعلى ملاحظته الدقيقة التي تُتيح له التركيز على عيوب 
الشخصية المتهدفة بالنقد والسخرية. بالرغم من ذلك فإننا تسامحه 
على قسوته لأنه. بكل باطةء يُضحكنا! والحال أن الممثل الساخر 
يجمع النقيضين في شخصيته: الدعابة والكراهية (القوة وعدم 
ا الأمر الذي يج ما تمه الكوميديا الوداء. 
لكي يتوازن الممثل الساخر نفا مع تلك المساكنة الصعة بين 
النقيضين» تراه يندفع أكثر من سائر زملائه الفنانين في الأعمال الخيرية 
والأنشطة ذات الرْيْع المخصص لصالح المحرومين. يرى البعض أن 
تلك الأنشطة الخيرية تعود عليه بالفائدة المعنوية وتعزّز شهرته. هذا 
صحيح. ولكن ألا يجوز القول أيضاً إنه بعمله هذا إنما يحاول أن 
يطرد من داخله تلك الكراهية التي يدين لها بنجاحه في إبداع النقد 
اللاذع؟ إد من دون تلك الكراهية تغدو سخريته على المسرح مجرد 
«نكتةه سوقة تافهة. 


أي شخص يجد نفسه فجأة تحت أضواء المسرح» حتى لو كان 
قد عرف سنوات طويلة من النجاح والاحترام في حياته» يتحول 0 
إلى إنسان آخر. تراه لا يعود يعبر عن مشاعره برويّة واعتدال؛ كما 
يفعل أي شخص آخرء بل يذهب إلى المبالغة. لم يعد يحلم» بل 
أصبح يعيش الحلم. هذا النجم الجديدء الذي انضمٌ حديثاً إلى 
جماعة المشاهيرء حيث كلمات الصداقة لا وزن لها على الإطلاق» 
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سرعان ما يغدو شديد الحذر من أقرانه وزملائه الشبيهين (هذه علامة 
على الخبث. أليِن كذلك؟). فى هذا الجر من الحثر والتحامد. 
يتبّت النجم مكانته» ويشعر بحاجة ملحة إلى حماية تلك المكانة 
الخاصة التي تمثل قلعته الحصينة. والحال أنها قلعة خاوية من كل 
المشاعر الإنانية الصادقة التي تخلّى عنها أثناء صعوده إلى تلك 
المرتبة. هنا تغدو الكراهية درعاً فالا في حماية الذات» وتستطيع 
بهولة أن تتنكر في زيي الدعابة والسخرية . 

" الفك: إذا تأملما في وجه دكتاتور وهو يخطبه من خلال 
صورة مأخوذة عن فرب سيل إلينا أنه ينبح يقنع مستمعيه بكلامه. 
شدقٌّ وامع وفك عريض يميّزان رجه هذا الشخص. أما نظرته فغالباً ما 
تنم عن شعور عميق بالكراهية وخية الأمل. 


الضغينة أو الحداوة 

الضغينة شعور يشبه الغضب [إلى حدٌ بعيد] حين ينمت على 
الطرف الآخر. وموقف الضغيتة؛ أو العداوة» هو من المراقف الأكثر 
شيوعاً في أيامنا هذه؛ لأنه ينجم مباشرة عن إحاس عام بعدم الأمان 
يكتنف حياتنا من كل الجهات. 

* التلاؤب: يتناءب مجالسك مرات متتاليةء واضعاً ظهر يده شبه 
المقفلة أمام فعه. 

إن توجيه باطن اليد نحو الطرف الآخر يُضفي شيئاً من العدائية 
على هذه الطريقة في الثاؤب. 

ك اللحية: تلاحظ أنه بكر من شذ شعرات لحيته بواسطة السبابة 
والإبهام . 

إنه يعبر بذلك عن بعض المشاعر العدائية الدفية . 
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. الذراع: يكتف ذراعيه. واضعاً قبغتيه المشدودتين إلى جانيه. 

عَدُ القبضتينء في إطار لقاء يحمل الطابع المهني» علامة على 
عدوانية كامنة» والوضعية المشار إليها أعلاء هي من الوضعيات التي 
يالفها ذوو الطباع الخشنة. 


© السيجارة: يحدّثك موجهاً راس سيجارته نحوك. 

استخدام السيجارة على هذا النحو (مثل عصا قائد الأوركسترا) 
ينم عن شعور بانعدام السلطة و/ أو المصداقية . 

# الاصابع: بضفط بإبهامه على طرف البابة الممدودء كما لو أن 
الإبهام بتهبًا لنقف كرة صغيرة (كلة) في الفضاء: إنه شخص مُعَادٍ لكل 
شيءء استفزازي ٠‏ وقح ودنيء. 

يضع طرف سبابته على خذوء مثل فوهة مسنّس. .00 في هذه 
الحالة يند ذقنه إلى راحة يده طاوياً أصابعه باستثناء البابة والإبهام 
الممدودين على شكل مدس. إنه جاهز لشهر مدمه على اللخص 
الموجود أمامه والذي يجبره على الإصغاء إليه. إنها حركة تنضح 
بالعدوانيةء وهي من الحركات التي يُكثر السياسيون من استخدامها 
أثناء المناظرات التلفزيونيّة . للعلم فإن مُغتي «الراب» هم الذين أطلقوا 
هذا الاأسلوب في استخدام البابة - المسّس. 

" الفكان: تلاحظ أن محذئك|/ مُجالك يكثر من الشذ على فيه 
لكر على السنانه) بطريقة ظاهرة للعبان. 

لكأنه يمضغ عِلكةٌ في الخقاء . نستطيع أن ترى بوضوح شكل 
فكيه من خلال خدّيه. وجة ٤‏ مكفهر وعدائي حيال المحيط الاجتماعي . 
يمكن ملاحظة هذه الحركة (الشدّ على الفكين) لدى الرياضيين أثناء 
مشاركنهم في حدث رياضي. فهي تساعد على استجماع القوى وشدٌ 
العزيمة. خارج هذا الإطارء ينم الكزّ على الأمنان عن شخصية 
متشّجة» وعن عداتية مستمرة حيال المحيط الاجتماعي . 
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# الذقن: تلاحظ اله بكار من الحك في أمفل ذقنه. 

هذا يعني أنه قد بدأ ينزعج من حضورك» ويتمنى لو يستطيع أن 
يوججه إلى أسفل ذفنك لكمةٌ تجعلك تغادر المكان وتغرب عن وجهه. 
بدأت تستغل استعداده للإصغاء إليك أو تتجاوز الوقت المخصخص لك. 


# الانف: بحك ارنة أنفه السرى بطرف سبابته اليمنى: حركة 
عدائية بامتياز. وهي تترافق عادة مع الإحساس بعجز عن التعير. 

يقر ص منخريه بحر كة عصبيةء بواسطة مبابتيه: تشه حركة الملاكم 
الذي يدعك أنفه بقفا يده قبل أن ينطلق في الملاكمة. 

© قبضة اليد: تضع قبضتيها على وركيها: وضعيّة عدائبة 

8 الصدر: تُلاحظ أن محذّئك (المذكر) ُكثر من مداعبة صدره 
باطراف اصابعه. منداً مرفقه إلى الطاولة. 

تتحول هذه المداعبة إلى حك حين يدأ محدّثه بإزعاجه. 

# التنهد: خارج سياق الْعٌزّلء تمهّد التنهيدة لموقف عدائي غير 
معلن. 

# الراس: غالبا ما يحرف رأسه قليلاً إلى اليمين قبل أن يجيب 
محدله. 

تدل هذه الحركة على أنه يرفض مزاعم أو حجج محذثه. فحركه 
الرأس المتكرّرة إلى البمين هي حركة قتالية بامتياز. حين يريد شخ 


ترجيه لكمة إلى خصمه. تراه على الدوام يميل برأمه قليلاً ثم ينقض 
عليه . 


انعنام التوافق 
اخترت لكم بعض الوضعيات الجسدية المميزة التي تعبّر عن عدم 
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التوافق بين شخصين. وقد حرصت على أن تكون هذه الوضعات 
المختارة سهلة الحفظ . بإمكانكم التحقّق من ذلك من خلال نظرة 
سريعة على مقاهي الرمف» حيث ستجدون أشخاصاً يتجاذبرن 
أطراف الحديث من دون أي كلمة تتم عن التعارض أو التنافر. بيد أن 
بعض حركاتهم العفوية؛ أو وضعياتهم الجسدية؛ تكشف عن 
تعارضات مستررة. 

التشبّث بساعديّ الكرسي: امرأة بث باعدي مقعدها قبالة 
A E E‏ و 

إنها دلالة واضحة على الانزعاج. فالمراة ترفض الحوار (غير 
الكلامي) لانعدام الوفاق؛ بشكل مفاجىء» مع صديقها. حين تُر 
اليدان ينكفىء التفكير ويقيم حواجز دفاعية بينه وبين الطرف الآخر. 

« السبابة: وأنت تراقب شخصين يتجافبان اطراف الحديث» 
تلاحظ أن الحدهما يُكثر من التلويح ببابته أو بالاثتين معا لإعطاء 
كلامه مزيداً من القوة والتأثير. وهو في تلك الحركة يستخدم إبهامه كزناد 
المنسء على غرار حركات الكاوبوي. 

إنه لا يستخدم من يديه سوى إصبع وأحدء لكأن سلطت كلها 
مجتمعةٌ في تلك البّابة العدائية المرجهة نحو محدّئه. غير أنه بلوكه 
هذا إنما يهدر قيمة أو تأثير منطقه من حيث لا يدري. فهو يقثل من 
فيمة التواصل» لأنه لا يهتم إلا بقرض رأيه. لذلك تراه يتبع سبابته 
كما يتبع كلب صاحيه؛ ع دون انا بسحو عن ينين بن تتا 
زاعماً أن لديه الإجابات الكافية عن كل ما يدور في رأ أس الطرف 
الآخر من تساؤلات. تنم تلك الحركة إذاً عن رغبة في تحقير الآخره 
وعن شخصية مشاكة بذيئة» كما تؤكد وجود تنافر بين طباع 
الشخصين المذكررين› بالرغم من مظاهر الوذ الكاذب. 


«" اليدان: رجل ضفخم الجئة يرتدي قميصاً من دون مترةء يجملس 
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على كرسي ضافطً بكفيه على ثية الفخلين. 

تلك هي الوضعية المثالية لشخص يرفض التفاهم والحوار. . یرمز 
الفخذان إلى إمكانية السير في طريق التفاهم والتقذم؛ فحدخل اليدان 
لقطع الطريق. إذا رأيت محدثك ينَخذ هذه الوضعية فهي إشارة إلى 
عدم إمكانية التفاهم . 

قبضة اليد: يضع قبضتيه على حافة الطاولة: تنم هذه الحركة 
عن نفور منُوب بالعدوانية. 

يتحدّث معالي الوزير إلى أحد الصحافيين» محر كا ذراعيه بقبضتين 
مشدودتين بدلاً من تحربكهما بكفين موطنين': هذا يعني أنه لا يملك 
حريته في التعبير كما يريد. يدل استخدام القبضتين على أن الوزير 
يجد نفسه مضطراً لحصر كلامه في موقف سياسي محدٌّد؛ كما يدل 
على وجود تعارض مع الصحافي الذي يجري معه المقابلة. 


انعدام الإجساس بالأمان 

یری ميشال تاتو 1310 اعطعز4ة: مؤلف کتاب هبن لادن رالقرن 
الحادي والعشرين؛ء أن حضارتنا الحديثة في آخر تجلياتها تقوم بتوليد 
عدم استقرارها وانعدام أمنها. هذا صحيح على الأرجح! ولكن هل 
نتصؤر أننا قادرون على العيش في مجتمعم يتميّز بالحرية والتقذم مع 
تفادي الانقام الاجتماعي الملازم لليبرالية الاقتصادية؟ فالليبرالية 
الاقتصادية تولد البطالة وتهميش فات واسعة من المجتمع» وتؤدي 
بالتالي إلى عدم استقرار اجتماعي. يبدأ عدم الأمان مع ثلالة عرامل 
أساسية : انحار هامش الحرية في اختيار السكن. وانعدام ابات في 
العمل؛ والطابع الإكرامي للتوجيه المدرسي. ولكنء» هل يمكن 
معالجة هذه الأمور بشعارات خرقاء شيهة بالتعاويذ السحرية؟. 


في النظام الديكتاترري يأتي عدم الأمان من فوقء أي من 
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تجاوزات اللطة الحاكمة. أما في الأنظمة الديموقراطية فينشأ من 
عجر الحكام عن ترقع نتائج الإبداع الإناني الذي بمثل أساس 
التقدم. لوء الحظ؛ فإن تطوّر الضمير أبطأ من تطور التكنولوجياء ما 
يجعل المشكلة الأسامية تكمن في عجز المناهج التعليمبة عن مواكبة 
التطور الحضاري والاجتماعي. من هنا يبدو لي أن تكييف المناهج 
التعليمية مع المعطيات الاجتماعية الجديدة من شأنه تعزيز الأمان 
الاجتماعي . 


ولكن ما فائدة مواعظي المثالية هذه؟! هل ثمة آذان تسمع؟! 
فلنعد إذن إلى حركاتنا العفوية التي تعبّر عن الإحساس بعدم الأمان. 
من الملاحظ أن هذه الحركات في تزايد مستمرء ولأسباب وجيهة. 
يميل الناس أكثر فأكثر إلى حماية أنفهم بالأسلوب غير الكلامي (أي 
الحركي)ء في محاولة غير واعية لطرد خوفهم العميق من احتمال أن 
يقعوا ضحية عدوان افتراضي. من الحركات الأكثر شيوعاً في هنا 
الصددء أن ير الشخص في الشارع ممكاً معصمه الأير بيده 
اليمنىء أو العكس. إنه يسك نفه بيده! عندما يشعر المرء بعدم 
الأمان يشعر بحاجة إلى طمأنة نفه عبر استحضار مشهد من طفولته: 
يد أمه أو أبيه مسك به من معصمه في الشارع لكلا يقع أو لتحميه من 
أي مكروه. 


8 الخاتم: وَطْعْ خاتم في المبابة وآخر في الوسطى؛ من اليد 
اليمنى!. 

إنها امرأة في حالة دفاع دائم. فهي قلقة بطبيعتهاء وتضطرب 
لأتفه سب . لن يكون مهلا عليك طمأتها بخصرص ناتك "الطية». 

ا اللي: تلاحظ أن مُجالتك لوك سللة رقبتهاء أو الشيء 
المعلّن بتلك الللة. 


352 المعاني الخفبة لحركات الجسد 


ترمز الللة هنا إلى المصّاصةء أي أنها وسيلة لطمأنة الذات في 
حالة من الضّيق. جدير بالذكر أن الطفل يمض إبهامه حين يشعر بعدم 
الامان في محيطه. 

"ا الأصابع: نلاحظ أن محذثئك بك أصابع بديه» ثم ياخذ في 
تحريك إبهاميه بحيث يعلو احدهما الآخر بالتاوب. 

يدل هذا التناوب على عدم استقرار انفعالي (عاطفي). وأكثر ما 
نلاحظ هذه الحركة لدى طالبي العمل (الوظيفة) أو لدى الأشخاص 
الذين هم في وضع غير آمن. 

8 العنق: بضع (أو تضع) يده على المنقء بحبث يطبق الإبهام 
والبابة على جانيها. 

تنم هذه الحركة بوضوح عن شعور بالقلق أو بعدم الأمان. لكانه 
بهذه الحركة الرمزية يحمي رقبته من القطع. وفد تحمل الحركة نفها 
دلالة آخرى حين تصدر عن امرأة» إذ تنم حيِنئذٍ عن شعور 
بالاختناق. تشعر المرأة باحتباس صوتها عند الحتجرة بسبب الانفعال. 

# الساق: أثناء الجلوس. يضع ساق فوق الأخرى. ويشبك أصابعه 
فوق أحد عرقوبيه. 

إنه يحمي نفه من شعور حاد بعدم الأمان: 

© المعصم: يمثل المعصم الموضع الرمزي للشعور بالأمان أو 
بعدم الأمان. لذلك غالباً ما نأخذ الطفل بمعصميه حين نرفعه من 
مغطس الاستحمام. هذا الاسلوب يُشعر الطفل برعاية أموميةء أي 
بالأمان . 

حين تمك معصمك الأثر بدك اليمنىء أو العكسء فهذا بن 
عن شعورك الحاد بانعدام الأمان ‏ 


8 وضعية الجلوس: تجلس محدثك على الصوفا أو الكية واضعة 
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قدميها تحت مؤخرتها: وضعية غير مألوفة خارج الإطار العائلي. رهي 
تعبّر في هذء الحالة عن انعدام اليطرة على الواقع. إن ارتفاع القدمين 
عن الأرض يعبر رمزياً عن ارتفاع التفكير فوق الواقع للتحليق في 
فضاء الخيال والتأمل. هذه المرأة تبحث عن أمان عاطفي . 

تلاحظ أن محذثك الجالس أمامك يمذ ذراعيه في موازاة فخذيه 
مغطيا ركبتيه بكفيه: إنها وضعية المحترس من لبطة فرضيّة على قفاه. 
لذلك تراه يحتمي بمثل هذه الوضعية الاحترازية التي تترافق عادة مع 
جمود في تعابير الوجه ‏ 

تلاحظ أنه يشبك اصابع يديه فوق إحدى ركبتيه المرفوعة إلى 
متوى الصدر: وضعية غير مألوفة خارج اللقاءات الودّية. إنه يحقن 
ساقه بين ذراعيه كما يحضن طفل لعبة يحرص عليها. 

# النظرة: تدل النظرة الزائغة إلى اليار على شعور يعدم 
الاطمئنان. إنها حركة هروب نحو الماضي . 


الأصوليّة 

ثمة عادات تزينية تنطلب إجراء ثقوب أو جروح في الجدء مثل 
الوشم 8نان1016 أو البيرسنغ Pierci02‏ (وضع حلق في الأذن أو 
الأنف أو اللسان. . . الخ). هذه العادات تميز المجتمعات الصارمةء 
وبالتالي الأصرلية» حيث يحظى الخلا لل للجماعة بأهمية جرهرية . 
فالالم الذي يصاحب هذا النوع من التشريه الجدي يتخذ معنى 
شعائرياً مرتبطاً بإدخال الشخص في عضوية جماعة معيّنة وهو يئد 
الفرد إلى نظائره (أمثاله) وييعده في الوقت ذاته عن الآخرين الأغيار. 
ويمكن القول على وجه الإجمال أن د فب الأعضاء ء (بيرسلغ) يمثل 
نوعاً من الطقس الديني الزائف الذي يستهري الشباب الباحثين عن 
الانتماء و/ أو تحقيق الذات. إن نُفْبِ الجد في مواضع متعندة 


354 المعائي الخفيّة لحركات الجسد 


(الشفتين» المنخرين» الأذنين» حلمة الثديء السُرّةَء العضور 
التناسلي» اللسان؛ الخ) يعبّر عن رغبة في التميّز عن الآخرين من 
خلال تقبل الألم أو الانزعاج الدائم . 

ويمكن القول إن هله الظاهرة تعبّر عن الحاجة إلى طمأنة النفس في 
مواجهة عدم الأمان المتزايد على الصعيد الفردي» أكثر مما تعر عن رغبة 
في الانفصال عن الجيل الأكبر سناً. فالشباب يعيشون خوفاً من المتقبل 
ومن المجتمع الذي لا يتَبّلهِم بوجه العموم. لعلهم يحاولون اخبار معاناة 
افتراضية» بلجرئهم إلى مثل تلك الممارسات البدانية. . وهمء بعملهم 
هناء إنما يتبئون هما يزيد يوماً بعد يوم : إنهم يخشون الغزو الثقافي 
الأجبي؛ بالرغم من تظاهرهم بتقبّل الثقافات الأجدية . 

واقع الحال أن الأصولية تغلغل ني سلوکنا بئات وإن بخطوات 
بطيثة» ابتذاءً من بعض الظواهر الحمائية (كالوشم واليرستغ) وصولاً 
إلى العنصرية الفاقعة في بعض الأحان. 

8 اليدان: ند مرفقيه إلى الطاولة» ويجمع كفيه مع المباعدة ما 
بين أزواج الأصابع . 

يعبّر هذا الشخصء بهذه الطريقة» عن موقف ذهني أصولي. 
لماذا؟ إن تباعد أزواج الأصابع يرمز إلى الرغبة في الابتعاد عن آي 
اختلاط حميم . 


غياب التسامح 

ليس في استطاعة الذين فقدوا مشاعرهم الإنانبة الأصيلة أن 
يدركوا مدى غباء الخطاب غير المتامح. لقد فقدوا إنانيتهم 
واستحالوا أدوات للكراهية ولتدمير أي عقيدة تخالف عقيدتهمء ذلك 
أنهم غير قادرين على العيش في مجتمع لم تُصادر حريته. ثمة 
حركتان شائعتان تدلان على عدم التسامح. 


حركات التعبير عن العنف 355 


# القلم: فيما هو يتحدث بانفعال» معترضاً على راي أو موضوع. 
تراه يأخذ قلمه داخل كه ضاغطً عليه بالإبهام. 

من يشعر بحاجة إلى الإمساك بقلم أثناه الحديث؛ لكي يمنح 
كلامه وزناً إضافيا إنما يدل بذلك على نوع من التعضّب. 

# العينان: كرا ما يمرك عيه أثناء الحديث. 

تنم هذه الحركة عن صعوبة في النظر إلى الأمور من زاوية 
مختلفة عن الزاوية الائلة» كما تدل على شخص بعيد عن السامح 
ومحشبّث بأحكامه المسبقة. 


التهديد 

بمقدار ما هي البّابة إصبع الاتهام فإنها إصع التهديد. بيد أنه 
تهديد كاربكاتوري مضحك. باعتبار أن معظم الحركات التهديدية 
بواسطة البابة إنما هي حركات مستمدة من ذاكرة الطفولة . 

* السيّابة: (إيّاك أن تفعل كذا!ه.. لا يمكن إطلاق مثل هذا 
التحذير من دون استخدام البابة. وغالباً ما تكون الابة مرفوعة كي 

إنها تؤكد» وتؤثرء وتمنح الكلام وزناً إمافياً حين تصاحيه. 
ولكن» عن آي سبابة تتحلث» البمنى أم الرى؟ التلريح بايسرى 
هو مجرد تنبيه أو تحذير. أما التلويح باليمنى فيعبّر عن غضب. 

البابة المرفوعة فوق الرأس هي كناية عن واقية صواعق. 

بوجه سبّابته نحو محذله. مديراً الكف نحو جمهء كما لو أنه يتهلد 
طفلاً معافا: إنها إميع الوصاية الأبوية التي يُكثر من استخدامها 
أولئك الذين ينصّبون أنفهم هادين ومرشدين للناسء بينما هم في 
واقع الحال من رؤوس الدجّالينَ. 
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يُسند مرفقه إلى الطاولة؛ وبضع سبابته والومطى على شفتيه كما لو 
أنه بدخن ميجارة: إنها إيماءة قبلة عن بُعدء ولا تنم عن أي شعور 
وذي حيال الآخر. يمكن اعتبارها حركة تهديدية. 


الخذّر 

الذين يترذدون غريزياً قبل الإقدام على أي خطوة هم حفرون 
بطبيعتهم . يظهر هذا الحذر على نحو ضمني من خلال حركات لا 
تحتاج في الحقيقة إلى تعليق أو تفير. 

السبّابة: البابة الحامبة هي سبابة يد ذات راحة مشجهة نحو 
الطرف الآخر. 

المعنى العام لهذه الحركة هو التالي: «يبغي الحذر. . . عليك أن 
تحسب حاب كتا وكذا. . . لا تن!٠.‏ يلجأ المتحدث إلى مثل 
هذه الحركة الخاصةء وغير العدوانية في مختلف الأحوالء حين يريد 
التأكيد على نقطة مهمة في حديثه. إذا استخدم السيابة السرى فهو 
شخص كريم ومنفتح. إنا استخدم اليمنى فهو شخص يحترم التقاليد 
أو قواعد المعاملة... ولكنه منفلق كلياً حيال أي فكرة مبتكرة أو 
تجديدية تقترحها عليه . 

# النظارة: تلاحظ أن مُجالك يكار من تنظيف زجاج نظاريه مع 
استمراره في الإصغاء إليك باهتمام: إنه يتهيّا للرذ عليك. 

يضع مبابته والإبهام حول إطار النظارة: إنه يتخدم نظارته 
رمزياً. كناظور مقرّب. وهذه الحركة تعني أنه يحاول أن يأخذ خطوة 
إلى الخلف على ميل الحيطة والحذر. 

# اليدان: يتكلم باستمرار باعداً ما بين يليه المتقابتين. 

إنها طريقة لحصر الحديث في إطار معيّن لثلا ينزلى في الكلام- 
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8 قفا الرقبة: تداعب فنا رقتها بدها. 
ما. 
© شنطة الكتف: إذا كان من عادتك أن تضعي الحمالة على الكتف 
الابمن؛ ونجعلي الشنطة على الورك الأبسرء فهذا يعني أنك متمسكة 
بمزاياك الخاصة. تعرفين كيف تغتنمين الفرص المؤاتية: ولكنك لا 
تتفيدين منها إلى الحد الأقصى ببب طبيعتك الحذرة. 
© وضعية الجلوس: يتراجع بجمه إلى الخلف في مقعده وهو 
يعبر أن الحديث الهاتفي يطلب لباقة ومهارة ‏ 


الحقد 


الحقد تعور عه يلتق طول نشا الذي يتطيع أن بنتظر 
طويلاً قبل أن يبوح به أو يعمل به. وهو شعور قريب من الثأر 
والانتقام. والحقود هو في المقام الأول شخص مهان. أي مجررح 
في كرامته. لقد فقد احترامه لنفهء ويعيش على اجترار مشاعر 
الانتقام ليغسل العار الذي لحق به. هو في الأصل لا يعرف التسامح» 
ولذلك أصبح حقوداً. 

© الخاتم: ضع خانم في البابة البسرى وآخر في الخنصر 
الابعن. يدل على فتاة حقودة وذات طبع انتقامي ‏ إذا غامرت ولخنتها 
أو أهملتها فلن تلم من انتقامهاء عاجلا أو آجلاً. 

" الفم: إطباق الفم على شفتين مزمومتين مع إنزال طرفي الشفتين 
لا يدل على شعور بالمرارة فحب بمقدار ما ينم عن طبع حقود أو 
انتقامي . 
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# انسبّابة: تُرسل إليه ابتامة باردةء وهي تند ذقنها إلى طرف 
سبابتها الممدودة بطريقة متكلفة. 

غزز السبابة في الذقن هو تحريف لحركة تثبيت البابة تحت 
الذقن التي تنم عن حالة ذهية ثأرية . 

" العض: تلاحظ أن مُحالك بكثر من عضعضة جلده عند روايا 
الأظافر. 

كن منه على حلر! فهو ذو طبع حقودء واتقامي بالضرورة! . 
الساديّة 

تدخل امرأة بصحية ولدها الصفير مخزن ألعاب؛ فيتجولان معاً 
في أقامه المختلفة من دون أن تشتري شيئاً. ليس ذلك فحب» بل 
تأمر ولدها بتبرة صارمة: «لا تلمى شيثاً! انظر بعينيك فقط!». هنا 
التحذير العادي ظاهرياً ينطوي على إقرار ضمني بالاديّة من قبل 
الأم. إذ كيف يمكننا أن نطلب من طفل أن يمنع نفه من لمن 
الألعاب التي سترفض أمه شراءها له مع أنها قبلت أن تدخل إلى 
المخزن» ولماذا قبلت الأم دخول المخزن مع ولدها وهي تنوي أصلا 
عدم شراء شيء؟ هل تريد حرمانهء أم أنها بعملها هذا قط عليه 
شعورها الخاص بالحرمان العاطفي؟ يبقى النقاش حول هذا الموضوع 
مفتوحاً. 

لا يمارس جميع الساديّين قرتهم على الآخرين من أجل 
العلية» أو يرتكبون الجرائم الفظيعة لتمضية الوقت. الساديون هم 
الأشرار في أفلام رعاة البقر في خمسينيات القرن الماضي. وهم في 
الواقع منتشرون في كل مكان؛ من دون أن يتمكن أحدٌ من تعبينهم. 
فالصبدلاني والبقال والموظفة على الصندوق في السوبر ماركت» 
وريما أنت أو عمّتك العجوز... هؤلاء جميعاً يمارسون السادية» 
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بدرجة أو بأخرى. جاهلين ذلك أو متجاهلين. 

لأخذ مثلاً واحداً من بين أمثلة كثيرة: تدخل دة أحد المحلات 
وتال البائعة عن سلعة معيّنة بالطريقة التالية: «لم يعد لديك بالتأكيد 
من هنه اللعة». يدل أسلرب المؤال الإنكاري على شخصية ماديّة. 
م البائعة بثقة واعتدادء وتشير إلى حيث توجد اللعة المطلوية . 
يتجهم وجه السيدة؛ ترم م شفتيهاء وتتحسس السلعة بلامبالاة. 5 ثم تغادر 
المحل من دون كلمة تُكرء تاركة البائعة في أمف وحيرة. هذه 
الزبونة كانت مادية بكل معنى الكلمة» وقد حرمتها البائعة من تحقيق 
متعتها. خروجها من المحل بتلك الطريقة الجافية والمباغتة أتاح لها 
الاتقام سن الإحراج الذي وضعتها فيه الائعة عن غير تصد. 
ماعدتهء فلا تجادله» بل وافقه على كلامه ودعه یتدبر أمره وحيداً. 
والذين يستفهمون بصيغة الؤال الإنكاري هم في الواقع ساديّون 
صغارء لا يتحقون أن تبذل جهدك لمساعدتهم. 

# الفم: الفم المزموم الشفتين إلى الداخلء على شاكلة صحن 
مقلوب» يدل على شخص فظ حا الطباع» عديم الرأفة في تعامله مم 
الخصم. وغالباً ما ترتسم علامة المرارة على هذا الفح (ارتسام طبتين 
عموديتين عند .زاويتي الشفتين). 

" السبابة: تتجه مبابته اليمنى نحو الاسفل مع انحراف إلى جهة 
ايار. 

إنه يضعك ما ببن الجنّة والنار. وتندرج هذه الحركة في سياق 
التعبير المتناقض الذي ينم عن سيطرة وخضوع في في الوقت ذاته» مع 
نزعة مادو مازوئية مكهقم:ه5900. 

# اليدان: امرأة فاتنة تحاول أن تُغْريك. تشبك أصابعها ظهراً 
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أنت تواجه خطراً شديداً في علاقتك مع هذه المرأة. فاليد 
الحاضنة من الخلف تدل على رغبة في اليطرة المطلقة؛ كما تدل 
أيضاً على رغبة في إيلام الشريك. 


الور هابي 


للقول بأن هذا الشخص أو ذاك «إرهابي محتمل": أي أنه ينطوي 
على ما من ثأنه أن يحوله إلى إرهابي بالفعل» ينبغي أولاً أن نحسن 
قراءة حركاته العفوية التي تميزه عن الناس العاديين والتي تنم عن 
نزعته الإرهابية . إذا فعلنا ذلك سيتبيّن لنا أن مثل هذا الشخص ينطوي 
على مزيج من العجرفةء والاحتقارء والاديةء والتهكم: والاعتداد 
الزائد بالنفس. وهوء بهذه الصفات» يعتبر نقه أداةٌ ملْطةٌ على حياة 
فحاياه وعلى حياته الخاصة. إن قناعته الراسخة بهذه «المهمة» تؤثر 
على ملوكه الحركي. وهو سلوك يختلف جوهرياً عن ملوك أي 
مجرم آخر۔ 

تظهر هذه القناعة بوضوح من خلال حركاته. قهو يسير في 
الشارع بذراعين متصلبتين إلى حد ماء وملتصقتين بجنبيه. إنه لا 
يستطيع تحرير تراعيه لان عقله ومشاعره مركزة على فكرة وحلة 
ستجد طريقها إلى التحقّق إن عاجلاً أو آجلاً. إن تأرجح الذراعين 
أثناء السير علامة على التوازن في الطاقة الجسدية والانفعالية لدى 
معظم الأشخاص الذين نراهم بسيرون في الشارع. تجدر الإشارة هنا 
إلى جمود النراعين لدى بعض العجائز أثناء المير. هل يمكن القول 
إن قلق هؤلاء من نهايتهم القريبة يجمّد حركة أذرعهم؟. 

بصفتي معالجاً نفياًء تسى لي في وقت من الأوقات أن أعاشر 
بعض المرضى الذين يعانون من عفدة الانتحار. وقد حرصت على 
مصادقتهم؛ اعتقاداً مني بأهمية هذه العلاقة الحميمة في العلاج 
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النفسي. لا زلت أذكر أن أذرعة أولتك المرضى كانت معدومة الحركة 
حين كنا نير جنا إلى جنب في بعض النزهات المشتركة. ولم تكن 
أذرعهم تحرك حتى عندما كنا نحت الخطى. 


ويبب صفتي تلك كنت قد عودت نفي على مراتبة اللوك 
الحركي العام لكل من حولي . وقد ماعدتني تلك العادة في مهنتي. 
وأذكر في هذا الصدد مريضاً جاءني يائسا من الحياة» مممماً على 
قتل نفه وقتل زميلته في وقت واحدء لأنها وجهت إليه إهانة عميقة. 
نقد كان يتقرْب منهاء وكانت تصذه بازدراء وتصرّح في وجهه بان 
شكله كريه منفر. لذلك وضع خطة لإلقاء نفسه من أعلى المبنى 
الشاهق حيث يعملانء وإلقائها معه. افترضت أنه أطلعني على خطته 
لكي أساعده على التخلص من تلك الفكرة المجنونة. بيد أنني 
لاحظت لديه منذ الجلة الأولى: جموداً حركياً كاملء هو جمود 
غير طبيعي لدى شخص يدرك حالته اليائة. ثُرى هل معرفته باقتراب 
موته هي التي تفر جمود تعبيره الحركي؟ طلبت منه أن يمهلني 
بعض الوقت لماعدته على الخروج من تلك الورطةء وقد تمكدت 
من ذلك بفضل الخديعة والاحتيال. بعد منة بات يخر من تلك 
الفكرة الجهنمية والصياتية. هل كان مينفذ خطته لولا تدخلّي؟ لا 
أحد يدري! ولکنني أعلم أنه امتعاد ضحکته» كما استعاد حركيته 
الطيعة. 
ال 8 َ2 


"كانت أمي تصرخ بشدة ‏ يصرّح طفل في الرابعة من عمره ‏ 
حبن امتفع وجه والدي وضربها بقوة!4. ثم عاد الطفل إلى بكاته 
المريرء كما لو أن اعترافه هذا قد حرّك أشجانه. يقف الطيب النفي 


عاجزاً أمام هذا الواقع المفجع! . 
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«َمَرْبٍ الزوجات يعرّض صحة الأطفال للخطر!؟. بهذا العنوان 
صدّرت إحدى الصحف الباريية تقريراً صادراً عن أكاديمية الطب . 
يظن هؤلاء الادة أنهم اكتثفوا البارود! فالحال أن العنف المصاحب 
للخلافات الزوجية ينعكس على الأطفال خللاً فيزيولوجياً يؤدي إلى 
عواقب وخيمة من مثل: التقزم» نقص الوزن» اضطرابات حادة في 
النرم» التهابات جلدية متمرة» الخ . إذا كانت الملطات العامة تجهل 
0 وإذا كانت تجاهل فالمصية أعظم! . 

يمثل الطفل «الفمير الثاهد» على أبويهء» لانه يلتقط كل 

انفعالاتهما ويبني شخصيته على هذا الأساس . إنه مرهف الحساسية 
فائق التبّه لأي شاردة أو واردة. فهو يلاحظ كل شيءء ويفهم غريزياً 
كل الرسائل الحركية التي يجهلها الكبار. 

تدخل [حدى اليدات عيادتي وتعرض مشكلتها: «لم يدا طفلي 
بالكلام رغم بلوغه المنتين ونصف!». أول ما يتبادر إلى ذهني هذا 
الؤال الصامت: «مافا يخفي هذا الطفل؟ ما الذي يخفيه ولا يستطيع 
أن يعبّر عنه بحرية». حين أسأل الوالدة عن علاتتها بزوجها تؤكد لي 
عدم وجود أي مشكلة. بعض الكلام يقول الشيء ونقيضه! تُرى ما 
هي تلك المشكلة غير الموجودة؟ نحن في الواقم ملزمون بالإجابة عن 
مثل هذا الؤال» لان الطفل لا يبقى صامتاً من دون سبب. 

القدّاحة: ترك لا يكفٌ عن التلاعب بقداحته في بده. 

تنم هذه الحركة عن شخص مزاجي يمكن أن يكون فوضوياًء 
أو مزهوًاً بنفسهء أو معقداً ومزعجاً. إنه الضحيّة المثالية لثررة 
أعصابك! . 


" السيجارة: تراه يمسك سيجارته بين الإبهام والوسطىء رأمها 
إلى الأسفل؛ ويضرب بعصبية على طرفها الآخر بوامطة سبابته. 
تعبّر هنه الحركة عن شعور بالانزعاج. يشعر بأنه مظلوم» غير 
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مقدّر من قبل الآخرين أو معذّب. باختصار» يشعر أنه ضحية كل 
شيء ولا شيء!. 

ك الرقبة: يضغط على أسفل رقبته (الزردمة) بالبابة والإبهام؛ كما 
لو أنه يخشى عليها من القطع1. 

تنم هذه الحركة دائماً عن شعور صاحبها بأنه وقع ضحية مكيدة. 

"ا اليد: يحتوي أصابعه الخمة داخل يده الأخرى. 

بشعر أنه وقع تماماً في الفغ! ‏ 

© المعصم: ُد ماعديه إلى الطاولةء وبقاطع معصميه أثاية. 


يداه مقيّدتان بالأصفادا . 


8 النظرة: النظرة الحائمةء التي تجول على كل شيء ولا ترى 
شيثاء هي مما يميّز الأشخاص الذين يشعرون بالظلم والاضطهاد. 


يُقبل العالم على القرن الحادي والعشرين بصورة تكتنفها أخطار 
من كل الأنواع: ضواح غير أميئة. مناطق لا يحكمها القانرنء 
اعتداءات في وسائل النقل العام. فماد في كل مكانء قلق دائم في 
الحياة المدينية: وعنف من كل صنف ولون. أمام هذه المظاهر 
العدوانية التي تحاصرك من كل الجهات تشعرء كمواطن عادي. أنك 
أعزل؛ ولا تتطيع مراجهة هذا التحذي الكبير على طريقة 
الموبرمان. شعورك هذا صحيح وخاطىء في الوقت ذاته. فأنت 
تملك في الواقع ردود فعل جدية تتطيع حمايتك في كثير من 
الظروف الصعبة واللحظات الحرجة. هي حركات عفوية ة وقائية. لا 
تمت بصلة إلى الحركات الانعكامية مع[ التي تُعلُم في صفوف 
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الريافات القتالية (كارائيه؛ جودو...). 

نحن نتحدث إذاً عن حركات ووضعيات جسدية من شأنها نزع 
فتيل العنف الذي يكتنف حياننا اليومية في المدينة. هل هذا أمر 
ممکن؟ نعم؛ ثمة حركات ووضعيّات ج وحتى تعبيرات على 
الوجه يسهل التحكم بهاء من شأنها جميعاً احتواء الغضب أو التهديد 
المقبل علينا من شخص آخر. 

يُصدر جسلنا حركات عفوية لا تعد ولا تحصى للتعبير عن 
موقف هجومى أو انسحابي. إن رَعْينَا بدلالة هذه الحركات هو 
الوميلة المُفلى لحمابة أنفسنا من عُنف مقبل عليناء أو على الأقل 
للتخفيف من هذا العنف. ذلك أن يعض انفعالاتنا الفوضوية 
والخارجة عن إرادتناء من شأنه أن يستثير الطرف الآخر ويزيد من 
حذة هجومته وعدوانته . 

يقول دزموند موريس قي كتابه 5عاقمع هل ثاء 1۵: «مثل سائر 
الحيوانات» غالباً ما يلجا الإنسان إلى التهديد والخداع أكثر مما يلجأ 
إلى العنف الفعلي. هنه هي القاعدة العامة التي تطمسها وسائل 
الإعلام وكب التاريخ» بتركيزها على الأحداث العنيفة الامثنائية على 
حاب القاعدة العامة. يبقى الإنسان» رغم كل الاتطباع السائدى 
مخلوقاً مسالماً جداًء من وجهة النظر الكونية اليومية». 

يفيف موريس أن مراقيتنا لسلوك الحيران تزوّدنا بمعلومات 
مدهشة حول ما يمكن أن يستخدمه الإنان من أساليب لتفادي النزاع 
ولجم العنف . وينغي القول إن قدرة الإنان على ترجمة انفعاله إلى 
كلام تشكل صمَّام أمان لما يحندم في داخله من غضب, 

من جهة أخرى تلعب الحركات الرمزية دوراً مهماً في سياق أي 
وضع عنفي أو حيال اعتداء محتمل. يتهيا الجسم للدفاع عن دائرته 
الخاصة بمعزل عن الوعي» وحتى قبل أن يتين الوعي من وقوع 
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التهديد. أي أن رد الفعل الجدي الغريزي يق الوعي بالخطر. هنا 
السلوك الدفاعي الاستباقي وغير الواعي من قبل الشخص المستهدذف 
(الفحبة المحتملة) يلتقطه المهاجم على نحو غريزي أيضاً ومن دون 
أي تفكير. ماذا يحدث عملاً؟ تُدخل الفحية رأسها بين كتفيها حتى 
قبل أن يحدث الاعتداء فعلياً. يلتقط المهاجم هذه الحركة الخاطفة 
التي تقوم بحلّه على مواصلة الهجوم وليس على التراجع والانكفاء . 
وهكذا يلغ المهاجم سريعا لحظة التنفيذ. لماذا؟ لآن الضحية الخذت 
عملياً وضعية تلفي الضربةء وإن كانت تنوي أثقاءها. هذه الحركة 
تذكرنا بالوضعية الدفاعية التي يتخذها الطفل أمام والده الغاضب: يرفع 
ذراعه أمام وجهه لاتقاء الضربة. ولكنه بحركته هذه إنما يدعو والده 
للانهيال عليه بسيل من الفربات!. 

من دون الوقوع في حالة من الارئياب المرضي؛ يحن بنا إذاً أن 
نراقب من طرف خفي سلوك الأشخاص الغرباء الذين نلتقيهم في 
الشارع أو في الأماكن العامة على اخلافها. 

لنأخذ على سيل المثال منامبة الير على رصيف ضيق لا يتع 
لمرور شخصين متقابلين دفعة واحدة. هنا لا بد لأحد الطرفين من أن 
يفسح المجال أمام الآخر. إذا حاولت أن تحتسب المرّات التي بادرت 
فيها إلى إخلاء الطريق أمام الطرف الآخرء ستجد أنها أكثر بكثير مما 

إذا دخلت مقهى ساعة الازدحام لناول فنجان قهوة. ستغطر إلى 
كثير من التوسّل والاعتذار قبل أن تُمنح ماحة صغيرة» ومن دون 
طية خاطر , 

حين تصعدين قطاراً مزدحماً» لن تحصلي على مقعد بسهرلة» حتى 
لو كنت حاملاً في شهرك الناسعء أو سيّدة (أو رجلاً) متقدّمة في السن» 
إلا إذا امتعنت بشيء من الصرامة في المظهر ونبرة الصوت. 

إن تنهك للوك الآخرين في الأماكن العامة ليس مضيعة للوقت» 
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بل بعود علبك بكثير من الفوائد خصوصاً أنه يجئبك كثيراً من 
اللقاءات الخطرة. إذا عدت نفسك على هذه البقظة متأخذ حذرك 
من أولتك المتشزدين الذين يقتعدون مقاعد محطة المتروء أو أولتك 
الذين يتفرّسون في وجهك بنظرات لا وذ فيها. ميكون سهلاً عليك 
التخلص من أمثال هؤلاء من دون أن تضطر إلى إشاحة الوجه عنهم. 
يكفي أن تركز نظرك على فم أحدهم أو ذقنهء وتنظر في الفراغ» من 
دون أن تفوتك أي حركة. إن نجنُب النظر مباشرة إلى وجه الآخر هو 
أسلوب ناجع في التمويه أثبت جدارته في مثل هذه الحالة الخاصة. 
ولعل أبرع من يجيد استخدام هذا الاسلوب هم رجال المباحث الرية 
الذين يتعقبون المشبوهين من دون أن يتنبّه هؤلاء إلى الأمر. يبدو 
وجه رجل المباحث خالياً من أي تعير» ولكنه يراك جيداً من دون أن 
ينظر إليك . 


هذه القدرة على التظاهر بعدم الأهمية أو بالقآلة هي من مميزات 
الشخص الذي يستطيع الير بين تقاط المطرء بينما يتعرض غيره 
للاعتداء. من اللسهل على المرء أن يواجه الخطر بشجاعة وبطولة حين 
يكون وسط جماعته. أما حين يكون وحيداً في مواجهة العنف 
فالأفضل أن يعمل دون خجل بتلك الحكمة القائلة «مثة مرة جبان ولا 
مرة واحدة يرحمه الله]؛. فمعبر الأدعياء المتهرّرين إلى المستشفى» 
مثلما ينتهي فتوات الأحياء الخارجة على القانون إلى الجن أو إلى 
برّاد الجنث. من المضحك حقاً أن تواجه بيديك العاريتين (على 
طريقة أبطال الكاراتيه) رجلاً يهاجمك بقفيب حديدي. مثل هذه 
المواجهة لا تحدث إلا في أفلام شارلي شان. فالاعتداء الجدي لا 
يستغرق أكثر من بضع ثوان» وغالاً ما تكون نتيجته لصالح المهاجم. 
لا يملك الجميع الخبرة اللازمة لمواجهة مثل هذه المواقف بمثلهاء 
لهذا السبب أنصحكم بالسلوك الهروبي الانحابي أمام الخطرء إنما 
عليكم أن تعرفوا كيف تنحبون بفطنة وذكاء! . 
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ثمة «مسافة أمانه ينبغي المحافظة عليها في مختلف الظروف. 
لنقل إنها مافة ذراعء أو تزيد قليلاً. في حالة التعرّض لهجوم 
(اعتداء جدي) من الضروري الاحتفاظ بهذه المسافةء على الاقل» 
مقابل الشخص المهاجم. وبذلك لن يكون مؤلماً ما يمكن أن يطالك 
من ضربات . 

ليست هذه المافة؛ بالمعنى الحرفي للكلمة» هي موضوع 
حديئنا. نحن نتحدث عن مسافة أمان أخرىء هي عبارة عن إيماءات 
أو وضعيات جدية؛ من شأنها أن تاعدنا على اتقاء هجوم عنفي. 
وهي في الواقع كثيرة» وأحياناً خفيّة. يصعب شرحها في بضع 
كلمات. يمكن القول إنها تنتمي إلى مجموعة الحركات الرقائية 
الغريزية التي ننأت وتطورت مع تطور الإنان منذ حياته البدائية حتی 
اليوم . وبما أن الإنان يميل بالفطرة إلى التهرب والتملص من 
مهاجميه بدلا من مجابهتهم» فقد اكتب وأطل في سلوكه علدا كبيراً 

من الحركات والوضعيات المخاتلة التي تخدم غايته. 


* شَبْك الاصابع أو الذراعين او الساقين: تجتّب مَبْك ساقيك 
أثناء الجلوس. أو شبك أصابعك كما لو أنك تتوسّل إلى الشخص 
المهاجم. ينبغي أن بقي على ساتيك حرّنين؛ لأنهما ستاعدانك 
على الهرب في اللحظة المناسبة. كذلك عليك أن تحرر يديك 
وذراعيك لحماية وجهك أو بعض النقاط الأخرى الحلاسة. فتقيد 
هذه الأعضاء يشكل نقطة ضعف أساية في حالة المواجهةء كما 
بغري الخصم بالهجوم. إباك أيضاً أن تاخذ وضعيّة التحدّي. بتكيف 
الذراعين عند الصدر. سيعتبرها الخصم تحذباً سافرأء ولن يكون 
لديك الوقت الكافي لفك الذراعين وحماية الوجه من ضربة مياغتة! . 


# الراس: إن دوران الراس قليلاً إلى اليسارء في مواجهة 
محدّئك؛ كفيل بنزع فتيل عدوانيته. لماذا؟ لسبب بيط هو أن أي 
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شخص (بميني) يريد الرجوع على أعقابه إنما يستدير إلى الار مبعداً 
أولأ الجزء غير المتحرّك من جسمه (الجزء ء الأيسر) (بطبيعة الحال 
ينعكس الأمر لدى شخص أعسر). وإذا حاولت القيام بهذه الحركة 
إلى اليمين ستشعر بالانزعاج. حين يرى محدّئك حركة رأسك إلى 
ايارء يدرك غريزياً أنك تريد الانسحاب وإيقاف السجال» في حين 
يحمل الحركة المعاكة على المعنى المعاكس. أي معنى العدائية أو 
قبول التحدّي. هناك حركة ثالثة تحمل على معنى الهجوم. هي رفع 
الجبهة في وجه الطرف الآخر. كذلك الأمر في حالة خفض الجبهة 
في مراجهته» على طريقة الثور في حلبة المصارعة. تلك الحركات 
الأربع نتخدمها جميعاً في مجرى علاقاتنا البومية. وهي حركات 
طبيعية عادية جداً لا تترعي الانتباه في اللقاءات العادية المسالمة. 
غير أن كل لقاء مع الآخر هو بداية اصطدامء ومواجية أي اعتداء 
افتراضي يجد غالباً حلاً له عبر ابتامة آلية وجملة مجاملة تقليدية. 
وفي كل لقاء لنا مع الآخرين تتكرّر حركات الرأس الأربع هذه إلى ما 
لا نهاية. يمكن أن نفيف إلى ذلك كله حركة خامسة؛ هي إمالة 
الرأس ذات اليار أو ذات اليمين. وهي حركة تنتمي إلى لغة الغزل 
أو الإغواء. 


#8 الوجه: يُتحن ملاحظة لون وجه الشخص المهاجم أو 
المهدّد. إذا كان شاحباً فهو أشدُ خطراً مما لو كان محمراء إذا رأيت 
مهاجمك يتقدم نحوك بوجه شاحب» فهذا يعني أنه على وشك 
الانقضاض. في المقابل؛ إذا رأيت وجهه محمراء فهلا يعني أن 
أوعبته الدموية قد توسّعت وأنه تجاوز مرحلة الانفعال الشديد رلم يعد 
كثير الاستعداد للانتقال إلى الفعل. ألا يقال بان الكلب الذي يبح لا 
یعض؟! يدل انتصاب وبر الكلب على خوفه من أن يكون هدفاً 
للهجرم؛ ولیس على استعداده للهجوم . احمرار وجه الإنان يحمل 
هذه الدلالة ذاتها. 
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« النظرة: يقال إنه لا ينبغي أن تحدّق في عينيَ خصمك؛ لان 
هذا يحرّضه على الهجوم. وإنه لا ينبغي كذلك أن يغب عن نظرك 
لعلا تتلقّى الضربة المباغتة. لا هذا ولا ذاك! ما العمل إذاً؟ حتى لو 
كان ما سأقترحه صعباً جداً من دون خبرة مسبقة» يُفترض تركيز النظر 
على عنق المهاجمء والأفضل على ما بين فخذيه» خصوصاً إذا كان 
الشخص المُهدّد امرأة. العقل الباطن عند المهاجم» سيدرك على 
الغرر مغزى هذه النظرة. فما بين الفخذين هو المكان الأشد ضعفاً 
لدى الرجل؛ كما هو المدر لدى المرأة. اتجاه نظرتك سيُحدث 
بالضرورة انخفاضاً ملموماً في متوى عدوانية المهاجم» من حيث لا 
يدري. من جهة أخرى فإن تركيز كيز النظر على هذه المنطقة الحسامة 
سيول بصضورة غريزية رذ فعل دفاعياً في اتجاهها حال المهاجمة. 
ترتكز هذه التقنية على ميدأ الإيحاء التنويمي الذاتي. فالشخص الذي 
يخلى تلقي ضربة من مهاجم لا يفکر إلأ بالفرار أو بتغادي الضربات 
المحتملة . . وعندما يصح محشرراًء تصبح رذة فعله عبارة عن حركات 
غير مجدية لحماية جمه. ويمكن لتركيز النظر على منطقة ما بين 
الفخذين عند المعتدي إمًا أن يزيل التوتّر أو أن يؤدّي إلى رد فعل 
مضاد عند المهاجم. فإذا حاول الهجوم فعلاً؛ عليك أن تضربي بقوة 
في ذلك المكانء دون أي اعتبار. 


إذا لم تنمكن/ تتمكني من تركيز النظر على تلك المنطقة 
الخاصة» لبب أو لآخرء ما عليك موى التركيز على الحنجرة ٠‏ فهي 
لا تقل ضعفاً عن المنطقة الأولى لدى أي شخص. سيدرك عقله 
الاطن على الفرر مغزى هذه النظرة» وسيميل إلى التراجع في معظم 
الاحيان 


© الصوت: تجنُب المراخ الذي من شأنه مضاعفة عدوانية 
المهاجم. قد يزذي طلب النجدة إلى نيجة عكسية. إذ ميفعل 
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المهاجم كل ما في وسعه لإسكاتك بدلاً من الهرب. فالشخص 
الذي يصرخ إنما يتصرف كطفل رضيع يعبّر عن خوفه أمام وجوه 
بعض الغرباء. في هذه الحالة ليس أمام المهاجم سوى إخماد هذا 
الصوت! كذلك الأمر إذا حاولت تهدئة الموقف بالكلام المنطقي. 
فالمهاجم لا يتوعب هذا الكلام» لان تصميمه المسبق يشل تفكيره 
ويقطع الطريق على إمكانية التراجع . في مثل هذه الحالة دعه يتكلم 
كما يريدء وتظاهر بالموافقة على مطالبه» على آمل ندل شخص 
ثالث في أي لحظة. ففي مثل هذا الموقف ببقى الصمت؛ أو جمود 
الحركةء الوميلة الفضلى للحماية. 

اعلم أخيراً أن الشخص المندفع في عدوانيته يُفر عن شفتين 
مزمومتين» ورأس مشدود إلى الأمامء وحاجبين مقطبين؛ إلى عينين 
متفيّقتين وشحوب في الوجه. فإذا لاحظ لسبب أو لآخرء أن 
قدرتك الدفاعية ضعيفة» مترى فمه ينفرج عن أمنانه» ورقبته تتراجع 
لتدخل قليلاً ما بين كتفيه» كما ستتع فتحة عينيه وتبدأ بشرته في 
امتعادة لونها. ولسوف يتحول بسرعة خاطفة من العدوانية الصافية 
الحادة إلى مجرد التهديد الكلامي. وقد يحول اهتمامه في تلك 
اللحظة إلى هدف آخر (ضحية أخرى). معلو م أن معظم التهديد 
الكلامى لا يتحول إلى فعل. لذلك ليس من الحكمة تصعيد الموقف 
مجدداً بكلام في مواجهة كلام؛ بل تبقى الحركية الذكبة الواعية أفضل 
وسيلة لتهدثة المهاجم المتفعل. 

لا يخلو أي شخص من بعض العنف» وإن كان في سلوكه العام 
مسالماً. ومن الهل امتثارة هذا العنف الكامن؛ حتى وإن امتنع 
الشخص عن إظهاره في الوهلة الأولى بشكل صريح. والحال أنه 
بإمكاننا التنبّه إلى وشوك تحول الغضب إلى عنف. من خلال بعض 
الحركات التي تبدو عادية ومألوفة في أزل الأمر. على سيل المثال: 
الشخص الذي يير في الشارع وهو يهرٌ كتفيه. هنه المشية 
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الكاريكاتورية تميّز عادة الأشخاص اليكوباتين عادص هطع روء أي 
الذين يعانون من اضطراب الشخصية أو العقل. ولكنها تميّز أيضاً 
الشخص الفظ الخشن الطباع» الذي يشعر بضيق شديد على صعيد 
علاقاته الاجتماعية . 

أختم هذا الفصل بمقتطفات من كتاب دزموند موريس عن 
الحركات : «يحاول الإنسان» مثل سائر الحيواناتء أن يحمي نفسه 

من أي خطر مُحدق؛ خصوصاً وأن جمه عارٍ من أبة قوقعة واقية: 
خلا الجمجمة التي تحمي الدماغ؛ والنتوءات الخمسة التي تحمي 
العبنين (عظمتا الحاجين» وعظمتا الخدين» وحرف الأنف). بالإضافة 
إلى هذا الجهاز الحمائي التكوينيء هناك عدد من المواقف الدفاعية 
المششركة لدى ج جميع البشر. فد الشهر الرلع من عبرب بلك 
الطفل "جهاز إنذار» o‏ عند اقتراب أي خطر. أية ضجة غير عادية 
كفيلة بارتعاش جدده وشروعه في البكاء. وهو بذلك إنما يتعلم آليات 
التعبير عن الخوف». 

يضيف دزموند موريس : «أجريت التجربة التالية لاختبار رذ الفعل 
الجسدي على خرف مفاجىء: فقد تم تصوير شخص أثناء سماعه 
طلقا ناريا خلفهء من دون إنذار مسبق. لقد امتغرق رد فعله جزءا من 
الثانية. ولكنه جاء مطابقاً لحالات أخرى تم اختبارها مابقاً: إغماض 
العينين؛ انفتاح الفمء اندفاع الرأس والرقبة إلى الأمام. ارتفاع الكتفين 
وتقدمهما إلى الأمام» انثناء الذراعين» انكماش القبضتين» انحناء 
الصدر بعض الشيء. انقباض البطنء وانثناء الركبتين قليلاً. 
والملاحظ في هذا المشهد أن الجم يسارع إلى الانكماش على ذاته 
في انتظار الفربةء بعد أن يؤمن حماية العينين؛ ومن ثم الرأس 
بواسطة حركة الكتفين والذراعين. هذا المشهد ذاته يتكرر في الشارع 
لدی سماع أي انفجار في فترات الاضطراب العام. وهو ناته مشهد 
الملاكم على الحلبة في وضعة حماية الرأس». 
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«... إذا استطلعنا آراء الناس حول ما يخيغهم بالدرجة الأولىء 
نلاحظ أن إجاباتهم بعيدة عن الواقع. فبدلاً من ذكر المصادر الفعلية 
للخوف في وقتنا الحاضر (حوادث السرعة الزائدة؛ المتفجرات» 
المسدسات والمكاكين: التلوّث البيئي؛ والضغط الناجم عن الاكتظاظ 
في المدن) نجدهم يميلون إلى التوقف عند المصادر البدائية للخوف» 
من مثل الزواحف. والحشرات» والبرق والرعد» والأماكن المقفلة 
ودوار الارتفاعات الشاهقة. هذا لا يعني أنهم لا يخشون أخطار 
الحضارة الحديثة» بل يعني أنهم يجهلون أولويات الأخطار التي تنهدد 
حياتهم اليومية بصورة فعلية. لذلك تجدهم يفتشون عن صور بدائية 
مدفونة في عقلهم الباطنء عن آثار ذعر لا تفسير له أو آثار انزعاج أو 
تقزز. هنه الصور تشكل المادة الأساسية لأفلام الرعب الرائجة. 
ورواج هذه الأفلام» بالرغم من عدم واقعيتها في حياتنا الحديثة 
الراهنةء دليل على أن صور الخوف البدائية لا تزال تراود مخيّلنا 
وعقوننا بشكل أر بآخره. des ge5|es)‏ غ01 .(Desmond Morris, La‏ 
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